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ONIN‏ الذاكرة ضرورية جدا لاسترجاع ما تم تعلمه. 
وحين تعاني الذاکرۃ من ضعف آو اضطراب ماء 
فإن هذا سينعكس على الأداء والتعلم. 
يعتير موضوع الذاكرة من أهم موضوعات 
علم النفس. وقد أثير الكثير من التساؤلاتء كما 
وضع العديد من الافتراضات المتعلقة بطبيعة 
الذاكرة وعملها وآليتهاء لما لهذا من آثار ونتائج 
في الكثير من الميادين: التعلم والتربيةء والقضاء 
والقانون: والطبء والعلاج النفسي» والاستجواب 


والشهادة... إلخ. 
ومن الموضوعات التي تشغل أذهان العلماء 
والمختصين حاليا: 


التاكرة الكاذية أو المزيفة:؛ الذکریات 
اللاشعورية الذاكرة التي تعرصت datas‏ أو 
رضة نقسية. 
= الذاكرة والتنویم المغناطيسي»؛ ذاكرة الدين 
تعرضوا لاساءة معاملة جسمية أو جنسية. 
والمستجويين أقاء الاستجواب والتحريء الذكريات 
التي تؤثر فيها والتغيرات التي تحصل فيها مع 
A‏ التقدم في السنء وقابلية الذاكرة للإيحاء. 
Jas‏ وکا وھ ول مج ولأيزال abaa pe deae N‏ 
التسيان وعواملة»: : $ 
المؤلف وعواملة ... 
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سيكولوجية الذاكرة 


تعتبر الموضوعات التي يعرضها هذ! الكتابء انعكاسا مباشرا لجهود 
علماء النقس والمختصين في السنوات الأخيرة حول هذه الموضوعات لا لها 
من أهمية في مجال علم النفس والعلاج النفسي والقضاء والقانون: إضافة 
إلى أهميتها في التربية والتعليم والحياة المهنية والاجتماعيةء كما تعرض 
لأحدث النتائكج والنظريات التي توصل إليهاء بالرجوع إلى أحدث المراجع 
العلمية الإنجليزية. 

أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض أهم النتائج العلمية حول موضوع مهم 
لا يزال يشغل اهتمام العلماء المختصين: وأن يرى فيه الجميع: الإجابات 
الشافية عن التساؤلات التي تدور في أذهانهم. 


ذ ۔ محمكک قاسم عبدائله 
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«إذا نظرنا إلى الذاكرة 
البشرية كنظام لمعالجة 
المعلومات. فيجب أن تتضمن 
الاحتفاظ أو التخزين. 

والاسترجاع أو التذكر» 
المؤثف 


التعوف على الذاكدة 


وهب الله يعض الناس ذاكرة قوية بالفطرة, 
ولكن النسيان نعمة في الوقت نفسه. LOY‏ 
لا نستطيع الاحتفاظ بكل الخيرات والمعلومات 
والمشيرات التي نمر بها في حياتناء وهي ليست 
مهمة جميعها بالنسبة إليناء بل نحتفظ بالمهم 
منها والمفيد . 

وللذاكرة أهمية كبيرة في حياةة الفردء 
وما لم تحدد مفاهيمها العامة وتعين مراميها 
الخاصة,. فس تبقى لفظة ميهمة ومجردة. 
والذاكرة بمعناها الشامل هي تجريد عام يشير 
إلى أنواع متباينة من الأنشطة العقلية العامة 
والخاصة. من جهة ثانية, فهي تعبير مبهم في 
معظم الحالات قد ترمي إلى أوجه نشاط 
عقلي يتجلى معناها بمدلول ما يراد بها من 
وراء التعبير. فللذاكرة إذن مفهومان: أحدهما 
عام والآخر خاصء وكلاهما لا يخلو من 
التجريد والشمول. ولعل خير دلالة عليها هو 
وصفھا ہما ترمي إليهء کأآن یذکر مثلا أن هناك 
ذاکرةۃ للوجوەہ وأخرى للأماكن ذات الأثر 
التاريخيء وثالثة لتذكر الأرقام: ورابعة لتذكر 
الألفاظ المجردة. 





سيكولوجية الذاكرة 


أولو يات 

«لقب يدآت الآولويات الراهنة في دراسة الذاكرة. تظهر في إطار 
واضح. ويجب دراسة الفرد. لیس کمجرد کائن عضوي biological‏ 
.organism‏ بل كلجهاز لمعائجة المعلوصات an information-processing‏ 
٥7‏ :۔ ویعکس التقدم الذي اک حاليا نقطة التقاء يبن مجالين مختلمين 
من الجهود: أحدهما النمو المتزايد والطموح ‏ على ما يقرب من قرن 
من الزمن ‏ للأساليب التجريبية في تحليل الذاكرة في المختبر. والمجال 
الثانيء هو الأفكار والطرق القيمة التي أدخلها علم الحاسب في مجال 
معالجة المعلومات». 

وعلى الرغم من قول ولیم إستس ٥٥ات ۷۷۱:٥٥٥‏ هذاء إلا أن دراسة الذاكرة 
الإنسانية ‏ بیساطة - قد خضعت لفكرة الشائية التالية: structure åa)‏ 
والعملية و5عع20م . وقد تقبل الكثيرون فكرة بتية الذاكرة الثنائية هذه 
مفترضين وجود ذاكرة فصيرة المدى. وذاكرة طويلة المدى» والتى تتفق مع 
تصيون i‏ ۱ 


شىء من التار يخ 

ard alle Jal GUY! Herman Ebbinghaus (joo gets] Gloss OLS 
«on Memory ؛,١ تفسيرا علميا لخيرات الذاكرة في كتابه دعن الذاكرة؛ محم‎ 
الذي سيتركه كتابه هذا في دراسات التعلم والذاكرة.‎ AYL ولم يكن يعلم‎ 

لقد قدم الفلاسفة تأملات حول غاية الذاكرة. من دون وضع تكوين منظم 
لبتية الذاكرة يمكن اختباره. ولكن إبنجهاوس اهتبر أن الاحساسات 
5 والشاعر ٭عہمناء] والأفنکار التى نعيها فى وقت ما تظل متخفية 
في مکان ما في الذاکرۃ حیث قال: ۱ 

«على رغم أن التظرة الموجهة داخليا عقلياء قد لا تستطيع أن تجدها ‏ أي 
الإحساسات والمشاعر والأفكار _ فإنها مع ذلك: لا تتلاشی آو تلغی تماما 
ولكنها تظل مووجودة وتختزن في الذاكرة. ونحن لا تستطيع بالطبعء أن تللاحظ 
وجودها الراھن: ولكنها تتكشف من خلال الأثار التي تأتى إلى معلوماتتاء على 
نحو ممائل للطريقة التى نستدل يها على وجود النجوم وراء الأطق...». 





To: weeyv.al-mostata.com 


التعرف على الذاكرة 


بينما كان السائد فضي ذلك الوقت الذي عمل فيه إبنجهاوسء أن فهم التعلم 
والذاكرة يجري عن طريق الفحص الدقيق للأفكار السابقة, إلا أنه عكس 
الاجراء. حيث درس كيف تنمو الذاكرة. كما استطاع ضبط المتغيرات في 
بحوثه التجريبية مغامرا بالدخول في مجاهل الذاكرة التي لا يمكن الوصول 
إليهاء مستعملا المقاطع اللفظية عديمة المعنى في تجاربه. وتوصل إلى طريقة 
لدراسة التعلمء لاتزال تستعمل حتى الآن. 

لقد أثنى وليم جيمس في كتابه «أسس علم النفس» على عمل إيتجهاوس 
الدقيق في الذاكرةء وميز بين الذاكرة الفورية المباشرة immediate memory‏ 
والذاكرة غير المباشرة Lay ple Ieee Ay gill gf indirect memory‏ الاستبطان 
في دراستها. وقد اعتبر أن الذاكرة الثانوية هي مستودع خفي dark repository‏ 
للمعلومات التي سبق أن مرت بالخبرة:ء ولكن لا يمكن بلوغها بسهولة. وهذه 
الفكرة عن حالتي الوعي (الذاكرة الأولية والذاكرة الثانوية) التي اغترضها 
جيمسء كانت تظهر في فيينا على يد «فرويد ‏ ٢٥٥۲ء‏ ومفھومه عن العقل 
اللاشعوری -unconscious mind‏ 

وقد آکد جيمس أن الذاكرة الأولية مرتبطة بشكل وثيق بالذاكرة قصيرة 
المدىء ولكنها ليست مماثلة لهاء آما الذاكرة permanent såa apih‏ 
saa‏ اعتبيرها مجازات 5طاهم تنطبع على نسيج المخ. ويذلك يكون قد اعتمد 
تنظرة ثنائية للذاكرة: دائمة ومؤفتة. ومن دون تقديم دلائل علمية على ذلك. 
إلا أن بعض الأدلة الخاصة بالعلاقة بين الذاكرتين الأولية والثانويةء لم 
تأت حتى عام ١516‏ حين وصف العالمان «واخ ونورمان» هذه العلاقّة. وقد 
اعتبر هذان العالمان أن تدخل فكرة لفظية إلى الذاكرة الأولية: يمكن أن 
يستمر عن طريق التسميع الذاتي» وإلا فإنها ستنسىء وقد تدخل الفكرة 
عن طريق التسميع الذاتي إلى الذاكرة الثانوية وتصبح جزءا من الذاكرة 
الداكمة للشخص .)١(‏ 

نستخلص من هذه الدراسات النفسية التي أجريت في موضوع الذاكرة منذ 
إبنجهاوس حتى الوقت الحاضر أن هناك خطوات متلاحقة في فهم الذاكرة: كل 
واحدة منها مكملة للأخرىء إلا أن الدراسات النفسية والعصبية الحديقة 
والمعاصرة قد زادت من فهمنا لهنه الفترة والوظيفة النفسية المهمة,. كما 
سمنوضحه في سياق هذا المؤلف. 


سيكولودية الذاكرة 
ماذا عن بنية الداهرة؟ 

ظهرت وجهة نظر بديلة لمفهوم الطبيعة الثانوية للذاكرةء تقول بوجود 
مستودع واحد للذاكرة: وإن عدة عمليات تحدث فيه. وعلى رغم تأيييد 
الكثيرين من العلماء لنموذج ثنائية الذاكرة (قصيرة المدى وطويلة المدى), فقد 
برزت بعض الأدلة المعارضة لذتك. وعلى الرغم من أن هذا التصور الثنائي 
للذاكرة غير دقيق أو وافء إلا أنه مازال مفيدا . 

إذا نظرنا إلى الذاكرة البشرية كنظام معالجة معلومات: فيجب أن تتضمن 
ثلاث storage gajili gl dalar Yi Ala pag encoding jaapii ia doly‏ 
ومرحلة الاسترجاع آو التذکر [16۷۵ا<. 

١‏ مرحلة الترميز: إن المثيرات غير المرمزة لا تشكل جزءا من خبراتنا 
ولا نستطيع معالجتها. ثم إن البيئة تضم الكثير من الحوادث والمثيرات 
المتتوعة التي لا نستطيع ترميزها جميعا بسبب افتقارنا إلى الأجهزة الحسية 
الناتمة لأس كيال نعكتكما مغل الوجانك الصتوكية أو الأشعة اويعفن الخرددات 
الصوتية. وبعضها الآخر يمكننا إذراكه وترميزهء ولكننا لا نرغب في ذلك ولا 
نعيره انتباهنا واهتمامنا. من هنا يعتبر الانتباه الانتقائي مهما جدا في عملية 
الترميزء وقد تبين أن الخصائص الفيزيائية للمثيرات أو الأشياء (كاللون 
والحجم والشكل والحركة والموقع) تلعب دورا مهما في القدرة على الانتباه 
والترميز؛ فالمثيرات المتباينة أسهل ترميزا من المثيرات المتشايهة: إذا قيست 
بزمن الرجع عددنا تامتاعدة: (الزمن المفاصل بين حدوث المثير وبداية استجابة 
الشخص له). من جهة ثانية: يرتبط الترميز بعملية التعلم بصلة وثيقة. وحتى 
تكون المادة المتعلمة أسهل ترميزاء يجب أن تتوافر فيها شروط عدة منها: 
التسميع الذاتي أو التكرار: وعملية التنظيم» وتقسيم وتلخيص وتنقية ما 
نتعلمه؛ وأن تكون المادة ذات معنى. مع التركيز على طريقة التعلم بالمحتوى 
التي تتضمن الأفكار العامة والمبادئ الأساسية وترابطها فيما بينها. 

"- مرحلة التخزين أو الاحتفاظ: بما أن قدرة الإنسان على الاحتفاظ 
بالمعلومات المرمزة تدوم لفترات زمنية متفاوتة تصل إلى سنوات عدة؛ فقد 
اهتم العلماء بمسآلة تخزين المعلومات والمثيرات واعتبروها محور الذاكرة. 
وقد بينت البحوث وجود أكثر من نوع للذاكرة (کما سنبينه في فصول 
لاحقة) ولكن أهمها توعان: الذاكرة قصيرة المدى» والذاكرة طويلة gall‏ 





التعرف على الذاكرة 


وذلك لاختلاف تذکر الحوادث والمثيرات حسب فترات زمنية قصيرة أو 
طويلة. وقد تبين آن هناك عوامل تؤثر في عملية التخزين» أهمهاأ: عدم 
تداخل المادة المتهلمة والمثيرات: وعدم تشايههاء وترك فترات من الراحة بين 
المواد المتعلمة. كما يؤثر النعاس والخمول والتعب والعقاقير تأثيرا سلبيا ضى 
عملية الاحتفاظ والتخزين. ١‏ 

۳ الاسترجاع أو التذكر: إن ترابط الأحداث يساعد فى تذكرها سواء 
أكان الترابط وجدانيا عاطفيا أم تلقائيا؛ أم من خلال احداث خاصة. إن 
الخرابط يساعد في استدعاء جميع تفاصيل المادة المتعلمة. كما أن السياق 
الذي تحدث فيه الخبرة أو التعلم يساعد في استرجاعهاء وذلك لاقتران 
الحدث أو التعلم زمانيا ومكانيا في سياقها العام. 


ماذا تفيدنا هذه الدراسات؟ «النتائج التهريبية للتذكر» 


١‏ سعة الذاكرة spun‏ إن كل راشد سوي يمكنه أن يتذكر ولو لفترة مؤقتة 
على الأقل عددا مؤلفا من أرقام كرقم تلفون مثلاء أتيح له آن يسمعه مرة 
واحدة فقط. ولكل فرد حد من الذاكرة لا یمکن تجاوزہ وهذا يقرر حقيقة 
الفروق الفردية. وللذاكرة الفورية المباشرة سعة صغيرة جدا (شيىء واحد 
عا کر رة )تن اه س اروها معدود دا اها ات کو 
طويلة المدى فذأت سعة غير محدودة نسبیا. 

١‏ وضع المادة بالنسبة إلى سائر الموضوع: عند محاولة استرجاع قائمة 
من مواد معينة سبق حفظهاء سيجد الشخص أن المادتين الأولى والأخيرة 
أسهل حفظا واسترجاعا. في حين أن وسط المادة أكثر قابلية للنسيان. ويفسر 
lls‏ بأن الأجزاء الأولى یتوافر فیھا عامل الحداثة والجدة في الموقف, وأن 
الأجزاء الأخيرة هي آخر ما وصل ذاكرة الفرد . 

٣۔‏ تكرار الذاكرة وقوتها: من المألوف أن يقر بالرأي القائل إنه في حالة 
الاستظهار فإن تكرارا واحدا يولد انطباها على الدماغ بقدر ما تولدم 
مرات عدة من التكرار. وقد تيين أنه ضمن حدود معينة لا يضيف كل 
تكرار جديد الكمية نفسها من قوة الاتنطباع في المخ. عموما فإن 
التكرار والإعادة يساعدان في نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى 
طويلة المدى. 
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سیکولوجیڈ الذاكرة 


ا طول الملسلة اكرات مستنظراسووََلَة ال اها كت الا 
المتعلمة أطول من سعة الذاكرة: فإن الزيادة في التكرار تؤدي إلى سهولة 
الحفظ وخفض التداخل الذي يزيد من النسيان. 

0 نوع المادة: بعض المواد المتعلمة أصعب حفظا من بعضها الآخر 
فالشعر مادة أسهل حفظا من النثرء. والنثر أسهل حفظا من قائمة تحتوي 
على كلمات لا صلة بينهاء وهذه أسهل حفظاأ من المقاطع عديمة المعنى 
(الكلمات التي لا معنى لها في اللفة العربية مثل: لاس» قوك فاظ... إلخ). 

1- تبويب التعلم: يثار السؤال التالي عادة: بوساطة أي قنوات حسية 
يمكن للتعلم أن يكون أفضل؟ على الرغم من أن الإجابة لمصلحة حاسة 
الو ا أن الماع يوكدوة كسوورة الانتفا عن الصواندن ميا : 
وقد أوضح «بورث» أن الطرائق مبوبة حسب النظام التالي من الأفضل 
إلى الأسواً: 

المزج بين القراءة والإنصات. 

۔ الكتاية عن طريق الاملاء. 

_ القراءة بصوت مرتفع. 

Malo ail 

- التكرار الشفوي لما جرى سماعه. 

الإصغاء. 

۷ عمر المتعلم: في أي عمر تبلغ القدرة ذروتها ليصبح معها التعلم 
صعباء ومتى تبدأ بالهبوط؟ لا يوجد جواب محدد عن هذا السؤال للأسياب 
التالية: إن التعلم يعتمد على نوع المادة المتعلمة والمثيرات الداخلةء ولاختلاف 
التاس في سرعة النمو والتطور والهبوط. ولكن الدراسات أثبتت أن التعلم 
المستمر والتثقيف يساعدان على الاحتفاظ بالقدرات العقلية بنشاطها 
وحيويتها المعهودة. 

۸ جنس المتملم: تبدي الفتيات في اختبارات الاستظهار وتعلم المواد 
الدراسية تفوقا على الفتيان. وسواء أكان هناك فرق في الجنس موروث 
يؤثر في فدرة الذاكرة على الاستظهار آم لاء فإن الأمر مازال مجهولا . 

۹ التحفيز: كلما زادت الحوائز والدوافع علی الحفظ والتعلم؛ زاد 
التذکر آو الاسترجاع. 





التعرف على الذاكرة 


٠‏ اكتمال المنيه: لا يمكن أن يتم التذكر أو الاسترجاع من دون وجود 
المنبه الذي يثيره: فتذكرك لقطعة موسيقية أو شعرية لا يتم من دون أن تتذكر 
اسم القطعة وعنواتهاء أو البيت الأول من القصيدة. 

١‏ الوضع النفسي: يجري التذكر على أفضل وجه إذا كان هناك وقت 
محدد لاسترجاع المادة المطلوب تذكرها. إن 8 في الماكة مما يحفظ يُنسَى إذا 
طلب الاسترجاع قبل الموعد المحدد لتسميعه؛ وإن ١7‏ في المائكة ينسى إذا طلب 
تسميعه أو استرجاعه يعد الموعد المحدد. 

TY‏ الجهد في الاسترجاع: تشير بعض الأدلة إلى أن الجهد الزائد يعيق 
الاسترجاع والتذكر بدل أن يساعده. لذلك يطلب من الفرد أن يرتاح حتى 
يسهل الاسترجاع. 

VY‏ الموقف الاتفعالي: إن الأحداث والخبرات المشحونة انفعاليا 
(بانفعالات سلبية أو إيجابية) يسهل تذكرها أكثر من الخبرات التي لم ترافقها 
مثل هذه الانفعالات: وهذا ما دعا العلماء إلى القول بوجود ذاكرة انفعالية 
emotional memory‏ 

12 السياق: يعتبر السياق أو الظرف الذي يجرى فيه تعلم مادة ما من 
العوامل المساعدة في استرجاعهاء وذلك بسبب ارتباط المادة بقرائن وجدت 
في السياق نفسه؛ فتساعد هذه القرائن في تذكر الحوادث والمعلومات. وفق 
ميدأ الاقتران والارتباط. 








at 
«إن اكتمال الذاكرة ودقة‎ 
الذاكرة ليسا مريكينء‎ 
فالاكتمال والدقة مقياسان‎ 
مستقلان لأداء الذاكرة‎ 
وعملها . فيمكن لذاكرة ما أن‎ 
تكون غير كاملة؛ ولكتها‎ 
تتمتع بدرجة عالية من‎ 
الدقة؛ ويمكن لذاكرة ما أن‎ 
تكون كاملة تماماء ولكنها‎ 
ليست دقيقة»‎ 

امؤلف 


طسبعه الداكوة 


حتى دفهم طبيعة الخلاف المتعلق بالذاكرة 
الغاذية::وخاضية قتايلية الذاكشزة للأيكاء 
والأخطاءء على القاریٗ أن يعرف أسكلة اليحث 
الأآساس ی3 والمفاهيم الضرورية في بحث 
الذاكرةء لذلك فإن هذا البحث موجه إلى 
تقديم الفهم الحالي والبحوث العلمية حول 
طييعة الذاكرة. 


تعریف الذاكرة 

لا يوجد تعمريف وحيد للذاكرة يمكنه 
مکل وحیات اس siete EBON‏ 
اة اة اة و ا في 
أن نقول بشكل عام إن الذاكرة هي 
القدرة على التمثل الانتقائي selectively‏ 
01 (فى واحدة أو أكثر من متنظومات 
الفاككرة) للمعلومات القن و كل قر 
خبرة مصمعينة: الااحتفاظ بتلك المعلومات 
بطريقة منظمة في بنية الذاكرة الحالية, 
وإعادة إنتاج يعض أو كل هذه المعلومات فضي 
زمن معين بالمستق بلء وذلك تحت ظروف 
dog cy gf‏ محددة. 





سيكولوجية الذاكرة 


نظريات تمثل الذاكرة 
نظرية الأثر Trace Theory‏ 

لقد برز الشلاف المعرفي حول اليحوث الحديثة في الذاكرة منذ قرن 
تقريبا . ويعتبر السؤال المركزي في هذا الخلاف. معرفة ما إذا كانت تمثلات 
الذاكرة تتجانس وتتطابق بشكل دقيق وصحيح مع المثيرات الخارجية الفعلية 
القن احذكتها :هإذا امكبرتا أن عمل الذاكرة وما ودر عتها من معاومنات 
بمنزلة استجابات حرضتها وأحدثتها مثيرات سابقة: فهل هناك تطابق 
حقيقي بين هذه الاستجابات والمثيرات؟ 

فى الجانب الأول من الخلاف: نجد المدافعين عن نظرية الأثر ت٦۷۷:٦٦'‏ 
Theory‏ ویفترض ھڑلاء العلماء اصحاب النظریة, أن التمٹلات الع قلية 
والبيولوجبة dilas Ya olåst Mental and Biological Traces‏ هى نسخة 
مطابقة قليلا أو كثيرا للأحدات الفعلية أو المثيرات. وهناك على الطرف 
الأخرء الذين يؤيدون ما يسمى النظرية البنائية Of ogtearg Constructivists‏ 
التمثلات العقلية والبيولوجية للمثيرات والأحداث هي تمثلات غير صحيحة 
200-6210162 ولا دقيقة قليلا أو كثيرا للأحداث الحقيقية. وبينما يمكن 
لتمثلات الذاكرة أن تحتفظ بمظاهر حقيقية للأحداث والمثيرات الفعلية؛ إلا 
أن ذلك لا يعني أنها دقيقة وصحيحة تماما. وغالبا ما تتضمن معلومات 
خاطعة عن الاحواكاوا خيرات الساريمة. 

ترجع أصول نظرية الآثر في الذاکرة إلی ریتشغارد سیمون 001ء7 
101 وعلى الرغم من أنه فيلسوف مثل هويبز ولوك إلا أن جميعهم قد 
كتيوا عن آثار الذاکرۃ. في کتابه المعنون: ۷۸٥٥‏ 016 ۱۹۰۰ء عرٌّف سيمون 
آثار الذاكرة بأتها «الأثر الذي تتركه خبرة ما في الدماغ ہہت واعتبرھا 
مستمرة من خلال التعديل الأولى الكامن للمواد والعناصر التى تثيرها 
NaS‏ رات مد ۱ ۱ 

وبكلمة أخرى يعتقد سيمون أن الأحداث المثيرة تؤثر في العضوية 
بيولوجيا وتحدث تغيرات وانتقالات فسيولوجية للعناصر المقارة انفعاليا. 
ونتيجة هذه التغيرات البيولوجيةء يجري إنتاج آثار الخبرة في الدماغ؛ أو 
أثر نوعي ومحدد للذاكرة بالنسبة لمثيرات أو حدث معين. ويقول سيمون إن 





طبيعة الذاكرة 


كل مثير نوعي ومتميز يعمل على تكوين آثار خاصة في الدماغ. والحداث 
المثيرة المتكررة يجرى تخزينها على شكل آثار منفصلة ومستقلة Separate‏ 
5 . وحالما يتكون آثر معينء فإنه يحمل إمكان الاستثارة تحت شروط 
معينة. وخلال عملية الاستعادة تصبح هذه الإثارة قايلة للتتشيط أو إنها 
«نشاط وفاعلية ظاهرة» على شكل تذكر. إن الافتراض الرئيسي في كتاب 
سيمون هو أن أحداثا مثيرة نوعية تحدث آثارا متميزة وفريدة على شكل 
بصمة وانطباع )10٦0ا‏ يكون نسخة حقيقية عن الحدث أو المثير 
القعلي» وتصبح هذه اليصمات والاتطباعات مخزنة على شكل سجل 
بيولوجي ثابت permanent biological record‏ لکل مٹیر وحدث من Se‏ 
الحقيقية« )1982 (Schacter,‏ . 

منذ قرن وحتى العقدين الماضيين كانت نظرية الأثر هي السائدة 
والمسيطرة في بحث الذاكرة؛ وفي نهاية الستينيات أعيدت الدراسات 
التقليدية المخبرية للذاكرة التى أجراها العالم إبنجھاوس منذ عام ۱۸۸۵ء 
والتي شددت على وجود آثار للذاكرة بدرجة معينة. إن الدراسات التجريبية 
لإينجهاوس حول الذاكرة. وكذلك البحوثت المتأخرة حول المهمات المتداخلة 
واللتشابکة ۰٤۰٥ا ٥‏ ۶)۲ ٥اا‏ والتعلم املتسلسل La pad g serial learning‏ 35 
عكست الافتراض القائل إن عملية استرجاع المواد المتعلمة في الذاكرة دقيقة 
وصحيحة عموما. ومن خلال فحصة للأهمية النفسية لعمل سيمون في 
الذاكرة. فقد أكد شاكتر عاعوطء5 )١19487(‏ أن أكثر البحوث المخبرية على 
الذاكرة لم تظهر تميزا أو خرقا بين المثيرات (المدخلات) والذكريات 
(المخرجات) حتى عام .1517٠١‏ وعند نشوء نظرية معالجة المعلومات 
information processing theory‏ بدأ علماء الذاكرة في العودة إلى قضية خطأ 
الذاكرة وعدم صدقها ("). 

لقد تلقت نظرية الأثر دعما بيولوجيا في كتاب دونائد هيب المعنون «تنظيم 
السلوكى» الصادر عام ۹٤۱۹ء‏ ثم من الجراحة العصبية للمخ في٠بريطانياء‏ 
وذلك من قبل ويندر بنفيلد عام ۱۹۵۸ . وقد آراد هذا العالم أن يحدد وظائف 
بعض المناطق موضع التساؤل وذلك ياستخدام الإثارة الكهريائية لبعض مناطق 
المخء ثم يطلب من المفحوص أن يذكر ما شعر به. وقد اكتشف أن الاستعادة 
الحرة أو الاسترجاع الحر لبسعض التفصيلات الخاصة أو الغتية والمتميزة 





سيكولوجية الذاكرة 


لأحداث معينة يجري ذكرها واسترجاعها حين تثار مناطق معينة من المخ. كما 
استنتج بنفيلد أن جزءا كبيرا من الخبرات التي يمر بها الفرد لا يمكنه 
تذكرهاء وذلك: ببساطة بسبب الفشل في بناء وتكوين شروط الاستعادة 
والاسترجاع الجيد والمثمر. 

في الوقت الذي سادت فيه نظرية الأثر. برز خلاف لمعرفة ما إذا كان 
آثر الذاکرۃ قد ہے وجرى تمثيله على شكل تمركز موضعي في مكان 
ما بالمخ. أو بشكل منتشر 59-09 ¢ )1982 4a ptas wile .ols .(Schacter,‏ 
localization theory jS pellg paga ill‏ يؤيدون فكرة أن آثار الذاكرة 
تتمركز وتتموضع في أجزاء معينة ومحددة من العصبونات المخية؛ أو ضي 
نظن المواذ الكيماوية التوفية مكل :8104 :وقد تعرضت هله النظرية | 
اكتقاد من أوتعك الذين يقسولون إن اكاز الذاككرة عتى شكل ازتنتاطات 
5 تتكون بين مشابيك المحاور العصبية؛ء كما يقول هيب .)١1545(‏ 
وقد تطورت هذه النظرة من قبل هيب» ثم من قبل كارل لاشلى ۸2۲1 
11 الذي انتقد نظرية الأثر التقليدية؛ التي نظرت إلى الذاكرة على 
شكل آثار موجودة في مناطق معينة من المخ. ولكنه من خلال المعطيات 
التي درسها تيسن له أن الذاكرة هى عملية علاقات متداخلة تكونت عير 
عدد کبیر ومتتوع من العصہونات ذ×ہدءہ ۶ہ ٦٦×‏ eعrها.‏ أما النظرية 
الثانية التي تركز على دور الناقلات العصبية:؛ فتنظر إلى الذاكرة على أنها 
أیتونی3ء وهذا ما يسمى بالذاكرة الأيقونة ۱٥:٥‏ عنأمون1 . وقد تلقت هذه 
النظرية دعما تجريبيا عن طريق البحوث التي أجريت على تمثل المثيرات 
البصرية؛ والتي بحثت من خلال نظرية معالجة المعلومات. فالأ غراد 
يتعرفون على المعلومات بصريا بعد التعامل مع هذه المثيرات لفترة من 
الزمن»ء هذه الذاكرة اليصرية المختصرة سميت بالذاكرة الأيقونة. وعلى 
الرغم من أن عوامل معينة مثل شدة المثير البصري أو طريقة عرضه تؤثر 
في دقة عملية التعرف والتمييزء إلا أن من الواضح تماما إن ee‏ التی 
جرى تمثلها فوق العتبة (بدرجة أعلى) قد احتفظ بها وڈ ثیتت على شكل 
ذاكرة أيقونية. ولكنها تتلاشى بسرعة ٠٠٢٦ 5 ٠ was rapidly decay‏ مللی 
من التانيةء ما لم يتم تعزيزها عن طريق مزيد من الانتباه ونقلها بعد ذلك 
إلى الذاكرة قصيرة المدى OT)‏ 





طبيعة الذاكرة 


Constructivist theory النظرىة اليِذاتئيبة‎ 


تعزى النظرية البنائية إلى فريدريك بارتليت وعمله المعنون «التذكر: دراسة 
في علم النفس التجریبي والاجتماعی Remembering: A Study in Experimental‏ 
«and Social Psychology‏ وذلك عام ary)‏ ١).لقد‏ درس هذا العالم «عملية 
التذكير الطبيعية S15 ilies Mesias «normal processes of remembering‏ 3 
«المرتبطة بالحیاۃ الواقعیةء. وبکلمة آخری فإن (بارتلیت) اعتبر الرائد فی مجال 
بحث meaningful 22h! old sight S55‏ كما آنه اهتم بشكل خاض رس 
«العوامل الاجتماعية المؤثرۃ في التذکرہ. لقد حاول هذا العالم ببساطة أن يدرس 
العوامل التي تجتبها إبنجهاوس في دراساته المخبرية. فقد استخدم مثيرات 
وجهية علی بطاقات: ورموزا بسيطةء وقصة «عن الحرب» (وهي أسطورة آمريكية 
من وضع عالم الأنثروبولوجيا فرانز بوس). وقد عرضت على الفحوصین: ثم 
طلب منهم تذكرها بتفصيلاتها المهمة. وتبين لبارتليت أن المفحوصين قد نجحوا 
في تذكر التفصيلات بدقةء كما أن المعنى العام للقصة قد حفظ بشكل جيد بعد 
عدة مرات من الإعادة. وقد استنتج بارتليت «أن دقة التذکر والاسترجاعء فی 
المجال اللفظي» هو استشاء وليس قاعدة»» إن كل جزء جرى استرجاعه من 
القصة؛ قد تضمن «عناصر وأجزاء محذوفة لعاانصتي مهمة iasg imported‏ 
عدد من الجلسات التى تكررت فيها المادة» أظهر المفحوصون عمليات «انتقال 
ثابتة» للقصةء حتى احتفظ بالجزء العام النمطي وذي المفزى متها CE)‏ 

في دراسات أخرى عن التذكر المتسلسلء بحث بارتليت كيف يجري انتقال 
القصصن :و« لصتو كل فى من ad tg ST GS ade‏ له أيكنا كيت 
تجري عملية التغيير والنقل بين الأشخاص؛ حتى تتم في النهاية عملية تذكر 
العناصر المتشابهة من الأصلية المعروضة عليهم. 

إن النتائج التي توصل إليها بارتليت قد أثبتت عدم دقة التذكرء وذلك على 
العكس مما كان سائدا في زمنه. لقد انتقد نظرية الأثر وخاصة الفكرة 
الأساسية فيهاء وهي «أن الآثار. بشکل ale‏ تمثل أحداثا فردية وخاصة 
individual and specific events‏ وبدلا من ذلك فقد فسر المعطيات والنتائج 
بأنها «مثال ساطع على التذكر البنائي أو التركيبي». كما اعتقد أن أكثر 
تمثلات الذاکرۃ لدی الأفرادء هي بمنزلة تقريات ليلوغ المعنى العام للأحداثء. 
وخاصة التفصيلات المهمة والمتميزة. 
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لتفسير الآلية التى تتشكل عن طريقها انطباعات الذاكرةء فقد اعتمد 
بارتليت على اع «هيد» المسمى المخططات الأولیة Sly schema‏ 
عرضه Ls‏ دتنظلیم فعال تر دود الأفتعال السابقة ٤ہ‏ دمنات7نصمعہ ٥٥1۷۰‏ 
past reactions‏ «. 

ويمكننا إيجاز الخلافات الأساسية بين نظريتي الأثر والبنائية طيما يلي: 

١-الدقةالتسبية‏ مقابل عدم الدقة النسبية لتمثلات الذاكرة 
للأحداث الأصلية. 

 "‏ تمثلات الئذاكرة الخاصة جدا مقايل التمثلات العامة للذاكرة. 

٣۔‏ یعتبر الفحوص بہمنزلة متلق سليي ٥٥٤‏ من ءاأوكدم؛ ويسجل الأحداث 
بصورة مطابقة للذأصل: مقابل اعتیارالمفحوص علی أنه بناء ومرکب فعال ١۷ا٥‏ 
0 لتمثلات الداكرة. 

إن عمل بارتليت الرائد في النظرية البنائية لم يكن له تأثير يذكر خلال 
الثلاثين سنة التالية لعملهء آي حتى عام ۱١١۷‏ حین ظهور علم النفس المعرضي 
التفقليدي ‏ الحديث cognitive psychology‏ assicاc-ernلmo‏ من قبل العالم 
(أوريش (Neisser ped‏ وکتاب جبسون 0106800) امعنون: دالاحساسات 
کمنظومات إدراکیةء وذلك عام .۱۹٦٦‏ 

وقد يدآ نيسر كتابه بكلمة مفتاح a9 «Key‏ المعلومات 10105118108. وهو 
لا يعتقد أن تمثلات الذاكرة تستند إلى إعادة تركيب وبناء المظاهر الإدراكية 
الخارجية. إن علم النفس المعرضي من وجهة نظره. هو تطبيق لنظرية معالجة 
المعلومات على الإدراك البصري والإدراك السمعىء أو ما يسمى «العملية 
العقلية العالية sعprocess »higher mental‏ ألذاكرة والتفكير. وكل هذه العمليات 
تتبع الخطوتین التاليتين: مرحلة الانتباه المسبق والمعالجة العامة أو الكلية. 
تتبعھا مرحلة الانتباه المركز والتحليل التفصيلي والتركيب المنظم لمعالجة 
المعلومات. 

أما الأعمال اللاحقة له قھی: «الاستعراف وانوافع ۷زاز ا۵ت لمن ده أمعمن» 
عام ۱۹۷۱ء دوملاحظة الذاكرة: التذكر في السياق الطبيعي Memory‏ 
«Observed: Remembering in Natural Context‏ عام ۲ _.. وقد طيق نيسر 
في أعماله هذه؛ النظرية البناثية الجديدة على الذاكرة. مستندا إلى معالجة 
المعلومات من أجل فهم الذاكرة. ويشبه في عمله هذا dy ald Le‏ بارتليت قبل 


Ez 
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عدة عقود من عمل نیسر وخاصة اعتياره أن الخبرات التي يتم تذكرها 
يصعوبة هي نسخ 165مهت 182501 عن الأحداث الأصلية: ويينما تحتفظ الذاكرة 
أحيانا بالأحداث الجوهرية بدرجة عالية أو منخفضة من الدقة, إلا أن 
تمثلات الذاكرة الكلية تتضمن عدم دقة فی التفصيلات. لأنها لا يمكن أن 
تكون نسخة طبق الأصل عنها (2). 

متذ عام ۰ اصبحت النظریة الینائیة 34,1241 neo-constructivist‏ >( 
الذاكرة هي النموذج السائد على الآقل لدى الياحثين في موضوع الذاكرة. 
ولكن ليس في مختلف ميادين علم النفس التطبيقي. ومن وجھة التظر 
النقدية: واستنادا إلى استمرارية المعلومات المخزنة وسيادتها في المخ 
الانساني: فقد حاول كل من لوفتس ولوفتس Loftus and Loftus‏ )14۸°( 
رفض نظرية الأثرء وإعادة تحليل المعطيات التي توصل إليها «بتفيلد». فقد 
عمل بنفيلد على إثارة أدمغة »07١«‏ من المرضى كهريائياء بينما استرجع «50» 
منهم ذكريات خاصة ونوعية أثناء تعرضهم للإثارة الكهريائتية: بينما استرجع 
٣٦ء‏ منھم أحداٹا مشترکة ومتماثلةء إلا أن هذه الأحداث التى جرى تذكرها 
كانت مزيجا من الواقع i blend of reality and fantasy Jhs g‏ آکثر تشابھا 
بالأحلام منها إلى الذكريات الحقيقية الواقعية والدقيقة. ومع أن إعادة تحليل 
هذه المعطيات لم تقدم دعما قويا لنظرية الأثرء إلا أن «لوطتس ولوفتس» قد 
ذكرا أن غالبية علماء النفس يستمرون في تأييدهم لهذه النظرية: على رغم 
التقدم الذي حصل في نظرية معالجة المعلومات OY‏ 

إن الخلاف الحالي المتعلق بالذاكرة الكاذبة» هو امتداد أكثر تعقيدا 
للجدل الذي دار بين أصحاب نظريتي الأثر والبنائية في الذاكرة. لقد 
استخدم يايكو 1994 ,هعاطدلا في كتابه المعنون «إيحاءات سوء المعاملة 
of abuse‏ ionsاgesعsu».‏ استبيان ه«الموقف من الذاكرة». ليبين آن لدى 
المعالجين النفسيين سوء فهم عن تقدم البحوث المتعلقة بالذاكرة. وذلك OY‏ 
بعض الجماعات الفرعية لا تزال تعتقد أن الدماغ يخزن الأحداث بواقعية 
مثل المسجل. إن نتائج تطبيقات هذا الاستبيانء التي تشيه وجهة نظر 
لوفتس ولوفتس: هي أن بعض المعالجين النفسيين وعلماء النفس لا يزانون 
يفضلون نظرية الأثر وتفوقها على النظرية البنائية. على رغم سيادة النظرية 
الأخيرة في ميدان الذاكرة. 
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إن رأينا sl ell‏ هو أن نظرية الأثر والنظرية البنائية كلتاهما لا تملكان 
الصحة المطلقة gf‏ الخطاآً المطلق؛ على الرغم من وجود دلائل قوية تدعم 
واحدة منهماء وتيرز تفوقها على حساب الأخرى. لا شك في أن نظرية الأثر 
قد سيطرت حين استعملت الأحداث والمثيرات البسيطة (مثل قائمة الكلمات 
البسيطة: المواد البصرية) في دراسة الذاكرة. على العكس من ذلك» فقد 
سيطرت النظرية البناكئية حين استعملت مثيرات وأحداث الحياة اليومية 
(کالقصص: والخبرات الشخصیة,ء وأحداث الحياة الواقعية) في بحثها. 
وهناك دلائل كثيرة تبين أن استرجاع تجارب الحياة الذاتية: اليومية والعادية, 
تؤيد النظرية اليناكية. يحيث إن المحم يني بناء وتركيب هذه الأحداثٌ 
والخبرات: وإنها لهذا السبب موضع تشويه وتحريف كبيرين في تفصيلاتها . 

إن التساؤل الأساسي هناء هو معرفة ما إذا كانت الذاكرة التي تعرضت 
لتجارب رضية أو صدمة تتبع نظرية الأثر أو النظرية البنائية. وعلى اعتبار أنه 
لا توجد إلا بحوث مخبرية وتجريبية ضعيفة. حول تذکر الصدمات: فإنه من 
المبكر القول إن الذاكرة التي تعرضت لصدمة تخضع لانظرية البنائية, مثلما هي 
الحال بالنسية إلى الذاكرة الشخصية العادية. لقد صمدت نظرية الأثر لمدة 
تقرب من قرن. لأنها اعتمدت في بحثها على الأحداث أوالمعلومات البسيطةء في 
حين أن النظرية البنائية هي المرغوية والمعتمدة اليوم لدى الكثيرين. لأنها 
اعتمدت في بحثها على الأحداث والمثيرات اليومية وذات المعنى. من هنا يجب 
الإشارة ثانية إلى أن أي نظرية منهما لا يمكنها أن تشرح | sy Bj Sto daub E‏ 

لقد شدد بعض العلماء على أن الصدمة النفسية تخرب معالجة a‏ 
الطبیعیة والسوی3ء وأنه إذا كانت مادة الصدمة قد عو وجرى التعامل 
معها بطريقة مختلفة عن الذاكرة السوية؛ فإنها لا تخضع للعمليات البثاكية 
نفسها التي تحدث في حالة الذاكرة السوية. وقد يكون صحيحا أن الذاكرة 
اللفظية بالنسبة إلى الصدمة أكشر عرضة للتشويه والتحريف الذى ذكره 
بارتليت: والذي جادل حوله البعض (1993 ,105]م]). ۱ 

إن ذاكرة الصدمة لم تدرس مخبريا وتجريبيا پشکل کاف؛, حتی نستطیع 
أن نعرف كيف تقوم بمعالجة موادها ومعلوماتها (من وجهة نظر البنائية ‏ 
المعرفية). ومن غير الواضح الآن: التحقق من تفوق هذه النظرية أو تلك في 
مجال الذاكرة التي تعرضت للصدمة. 
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لقد بين بريور (1986 ,81665) أن المعطيات والنتائج المتعلقة بيعض أشكال 
الذاكرة الذاتية (الخاصة بالأحداث اليومية): هي المقبولة والمفضلة اليومء 
وخاصة بالنسبة إلى ما أسماه نظرية البناء الجزثئي في الذاكرة partially‏ 
«constructive theory‏ وأن ذاكرة السيرة الذاتية تعمل على حفظ الذكريات المهمة 
على حساب الذكريات والتفاصيل الأقل أهميةء والتي يعاد بناؤها كل وقت. 


مححة تاريخية حول الدراسة العلمية للذاكرة 
الدراسات التجريبية للذاكرة الخاصة يتعلم المواد المتسلسلة 

لقد بدأت الدراسة العلمية الأولى للذاكرة عام 1880 على يد هيرمان 
إبتغهاوس ك5ناقطع0أطط8 صقدمرع11 » وذلك في عمله المعنون «عن الذاكرة» +ءطلا 
Gedachtnis‏ 3ل : ووفقا لنظریة الارتیاط 0۲ع طا associetion‏ قد صمم 
إبتجهاوس سلسلة من التجارب لدراسة الذاكرة من أجل المواد المتعلمة تحت 
شروط مضبوطة تجريبيا. وقد قرر العمل على المثيرات والواد اليسيطة 
نسبياء وهي المواد التي لم تتأثر بالارتباطات ذات المعنى استنادا إلى الخبرات 
السايقة. فاستخدم المقاطع التي لا معنى bahai l nonsense syllables Le!‏ 
كلمات متماتلة الأصوات. وقد أجرى التجارب على تفسه أولاء حيث كان هو 
المنمحوصء ويدأ بمهمة تذكر القائمةء بعد استعمال المقاطع التى لا معنى لها 
(لدة تزيد علی ۸۳۳ ساعة) وذلك لعدد يبلغ 7٠٠١‏ مقطع لا معنى Lgl‏ وذلك 
بهدف فهم الطريقة التي ترتبط بها مهمة تعلم هذه المقاطعء وذلك بشكل 
مستقل عن الارتياطات الخاصة بالمواد ذات المعنى: والتي تحدث عادة مع 
المثيرات والمواد العادية كالكلمات والجمل والمقاطع. ووفقا لتصميم التجربة 
فقد عمل إبتجهاوس على اختبار وقياس تذكر هذه المقاطع وفق ما یسمی 
باللاحتفاظ الفاصلىي (الاحتفاظ ذو الفواصل (6٥۲۷۸۱۰‏ <منا١ا۲)‏ بعد تعلم 
قاكمة من المقاطع. وقد عرف عملية الحفظ أو التوفير 5279188 من خلال 
الزمن الذي جرى فيه التخزين بعد أن أعاد تعلم القائمة في المرة التاليةء أي 
أنه الزمن الفاصل بين التعلم الأول والتعلم الثاني للقائمة. 

تعتبر هذه الدراسات من البحوث الرئيسية الأولى التي ساهمت في 
نظریات الذاکرة: وخاصة نظريتي الاحتفاظ والنسيان. ويبين الشكل رقم )١(‏ 
تتائج هذه الدراسات. 
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: لتذكرالمقاطع الصماء 





الأيسسام 


الشكل رقم )١(‏ منحنى إبنجهاوس في النسيان 


إن احتفاظ قائمة من المقاطع التى لاا معنى لها على pag ll JS‏ 
والتخزين هو دلالة على الاحتفاظ الفاصليء أو الفاصل بين التعلم الأصلي 
واختبار الذاكرة اللاحق. والنتيجة التقليدية لهذه التجارب عن التعلم 
المتسلسل: هي تلاشي الذاكرة روءعل رسمصع» كما يبين الشكل منحنى 
التسيان. إن الاكتشاف المهم في نظرية إينجهاوسء هو أن هلا من المادة 
المتعلمة (بالنسية إلى المقاطع التي لا معنى لها) يجري نسيانها (تلاش 
أو ٤ as (decay dad‏ ساعة من تعلمھا تم Gloss‏ التلاشی فيما بعد ۔ 
ويعتبر إبنجهاوس آن منحنى النسيان الثابت والدقيق هذاء يمثل قانون 
تلاشي المادة المتعلمة أو ذبولها. وقد شدد على أن احتفاظ القائمة 
المتعلمة يتعلق بعدة عناصر: طول هذه المادة أو القاكمة؛ كمية التدريب 
والممارسية. درجة النسیان: الوقت الذي جرى فيه هذا التعلم خلال 
الیومء ومستوى الأداء في القائمة السابقة. وبكلمة اخری قن توصل 
إبنجهاوس إلى القول بان بعض المتغيرات الأساسية ترتبط بالترميز 
8 والتعلم. 
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لقد أجريت عدة تجارب للتأكد من صحقة نتائج إہنجھاوس, وذلك منن 
أوائل القرن العشرين (وخاصة ضي العقد الآول منه)ء وقد أثبتت هذه التجارب 
ان نموذج منحنی الاحتفاظ والنسیان هو متغیر أو متحول ٥اتا‏ ذ٣٢‏ يعتمد على 
طبيعة المادة آو المثيرات المتعلمة وطريقة عرضها. وهكذا يتأثر منحنى 
االاحتفاظ والنسيان بعاملىي نوع المادة, والشكل الذي تعرض فيه على 
المفشحوص. وفي الوقت الذي استعمل فيه إينجهاوس مقاطع عديمة المعنى حین 
طيقها على نفسه كمفحوصء؛ فإن الدراسات اللاحقة قد أظهرت أن معدل 
العرض يؤثر في تعلم سلسلة القائمة؛ فحين تُعرّض قائمة المقاطع التي 
لا معنى لها cedan‏ يكون الاحتفاظ بها أفضل من عرضها بسرعة. وھکذا فإن 
العرض البطيء للمادة المتعلمة يزيد من الاحتفاظ: على العكس من العرض 
السريع. وقد ثبتت هذه النتيجة حين استعملت مواد ذات معنى كا مق اطع 
والکلمات والأرقام والمثيرات البصرية والسمعية. 

النتيجة المهمة الأخرى لدراسات إبنجهاوس هي قانون السياق 2ه بدا 
2a contexit‏ لاحظ روينسون )1932 (Robinson,‏ أن تعلم قائمة متسلسلة 
list‏ 56221 ليس مستقلا عن السياق الذي يحدث فيه هذا التعلمء ولا بد 
من أن يؤخر هذا السياق فيه. فقد اعتقد أن الارتباطات التى تشكل أثناء 
انلم تككيين أيحنا المياف الذى بدك كيف الاخفیار وکس ااحتکر 
والاحتفاظ. وفوق ذلك بعض التقلبات والتردد في الأداء الذي يحصل مع 
الو يكن اع ار كا اقل فى خد ات امان فة ااا ري 
فيه التعلم الأصلي للقائمة. يبقى هذا النموذج للاحتفاظ والنسيان هو 
نفسه بالنسیة لجمیع الواد المتعلمة عموماء مع بعض الاختلافات البسيطة 
داكا فون من خلال التجازب العدودة: والتصيحة المونمة الأخرق یت 
الدراسات التجريبيةء هي أن هناك عوامل ومتغيرات عديدة تؤثر في 
متحتى التذكر والنسيان. 

آما التطور الآخر في بحث الذاكرة. فقد برز من خلال نظرية التداخل 
theory‏ ععدعمه اءعانا؛ ففي الوقت الذي اهتم فيه إبنجهاوس وتابعوه بدراسة 
التلاشي السلبي للذاكرة. قام العالم اعممءMc6‏ (۲١۱۹)ء‏ بدراسة التداخل 
الفعال في الذاكرة كما أوجزته المقالة المهمة المعنونة «النسيان وقانون عدم 
الاستعمال أو اللإھمال iS 4149 .«forgetting and the Law of disuse‏ 
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إبنجهاوس وكذلك ثورندايك (VAN)‏ أن الذاكرة تميل إلى الذبول 
والاضمحلال 5006 بسبب عدم الاستعمال أو الإهمال والترك مع مرور الزمن؛ 
حتى يتم تكرارها واستعمالها ثم تذكرها ثانية. 

ولكن العالم داءمعء85400 قد استعمل نمودج تعلم الأزواج المترابطة 
sally paired-associate‏ يعرض فيه على المفحوص أزواجا ثابتة من المواد أو 
المثيرات بشكل متقابل (كأن يعرض آزواجا متقابلة من الأرقام gf‏ من الكلمات 
أوالمقاطع). تبين أن القائمة التي يجري تعلمها لاحقا قد تعرضت للتدااخل مع 
المادة التي جرى تعلمها سابقا. ومن وجهة النظرهنذة: تظور مفهوم الت ائخل 
السيقي ٤٥ interference‏ ۶. والنسیان پُفسر وفقا لذلك: علی Aces asf‏ 
تدخل فعال من الارتباطات المتعلمة الجديدة التي تلت التعلم الأصلي. 

بكلمة أخرى يمكننا القول إن التدخل هو نتيجة لتعلم مادة جديدة قد 
حصل في زمن: بين التعلم الأصلي واختبار التذكر اللاحق. وقد وجد العالم 
McGeoch‏ أن درجة التشايه بين الأزواج المترابطة الأصلية (المادة المتعلمة 
الأصلية) والتعلم اللذحق يخفص يش كل «اللضوعل الاعقاط ويزيك مق ترجة 
النسيان. وبذلك استخدم المفهوم الآخر الذي يسمى الكف اللاحق proactive‏ 
ددناتطنطهثء وهو التداخل الذي يحدث بسبب تعلم مادة منافسة مسبقة. وقد 
أدت هذه النتائج إلى المزيد من البحوث التي ركزت على دراسة آليات التداخل 
في الذاكرة. ولثلاثة عقود تالية: فقد اعتبر التداخل, ونظرية التداخل في 
النسيان النموذج المسيطر في دراسات الذاكرة. ۱ 

يلي هذه الأعمال العلمية التي استعملت مقاطع لا معنى لهاء والأزواج المترابطة, 
الدراسات التجريبية التي قام بها Murdock‏ (1577) مستخدما الطريقة التجريبية 
الثالثة. التي نسميها طريقة الإعادة الحرة أو الاسترجاع الحر .::٥ ٥٥٢۵1‏ 

ی۳ی 01 
من المحاولات. يجرى تغيير ترتيب هذه الكلمات» ثم يطلب منه أن يسترجع 
أكبر عدد منها بأي ترتيب كان: أي بغض النظر عن ترتيبها. وخلال عدة 
تجاربء توصل العالم إلى ما يسمى أثر وضعية الترتيب مهنانومم - أولرءة 
i at ead aal effect‏ الكلمات الأولى في القائمة (الأثر الأولى primacy‏ 
(effect‏ وبعض الکلمات الآخیرۃ في القائمة (الأثر الجدید (secondary ٤٥٥٥٥٥‏ 
يمكن استرجاعها بدرجة أكبر من الكلمات التي تكون في الوسط. 
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الذاكرة الطبيعية (ذاكرة الأحداث والخيرات الدومية) 

الافتراض الرئيسي الذي تستتد إليه الدراسات التي تعتمد مواد 
لا معنی لها والأزواج المتسلسلةء والاسترجاع الحرء هي أن المواد يجب أن 
تخضع للضبط التجريبيء ضفي كتابه التقليدي المعنون «التذكر» AAY Yale‏ 
خرج بارتليت عن هذا الافتراض الذي يستعمل مواد متسلسلةء مشددا على 
أنه يجب دراسة «العملية الطبيعية للتذكر». وذلك عن طريق اختيار 
المثيرات المعقدة وذات المعنى «التي تتعلق مباشرة بحياتنا اليومية» مثل 
القصص والصور. وكما حصل في دراسات ۰1٥ء6٥"‏ التي استعملت 
الأزواج المتقابلةء وتأثير التداخل فضي الذاكرة. فقد أجريت الكثير من 
البحوث للتأكد من صحة نتائجه»ء كذلك الأمر بالنسبة إلى دراسات يارتليت 
حول ذاكرة الأحداث اليومية ("). 

لقد بشرت ثورة علم النفس المعرفي بين عامي 1970-197١‏ بطرق 
جديدة في بحث الذاكرة. وقد احتل عمل بارتليت مكانا مركزيا في دراسة 
نيسر ونظريته البتائية ا لجديدة neo-constructivst theory‏ 74( الذاكر: 3. Las‏ 
وضع نيسر الخطوط الأساسية لعلم النفس المعرقي عام ۷٦۱۹ء‏ ثم طبقها 
على نظريته البنائية في الذاكرة؛ وذلك في كتابه المعنون «الاستعراف والواقع 
AVY) «cognition and reality‏ (- 

لقد كانت أعمال نيسر وبارتليت مركز اهتمام وموضوع بحث قبل أن 
يكتشف الباحتون في الذاكرة قيمة دراسة دوع المثيرات أوالمواد التي استعملها 
بارتليت في تجاربه. من هنا بدأ هؤّلاء العلماء بإجراء تجاربهم على مواد 
ومثيرات تتعلق بأحداث الحياة اليومية A)‏ 

يعتبر المؤتمر الذي حمل عنوان «المظاهر العملية للذاكرة The Practical‏ 
specs o Memory‏ » أحد آبرز نتائج هذه الثورة فضي دراسة الذاکرة (Gruneberg,‏ 
(1978. لقد وضح نيسر أن معظم البحوث التي آجريت على دراسة الذاكرة منذ 
بدایتھاء لم تستعمل مواد ومثيرات تعلق بالحياة اليومية. من هنا ققد توصل إلى 
نتيجةء وهي أنه يجب أن تستعمل خبرات الحياة اليومية موضوعا في بحوث 
الذاكرة. كما لاحظ أنه على الرغم من مضي أكثر من قرن على بحوث الذاكرة: 
إلا أننا مازلنا لا نعرف شیئا عن تذکر الأغاني, والشعرء وتذكر الأوجه:؛ والأسماءء 
والأمكنةء أو حتى تذكر الخبرات الشخصية التي نمر بها في حياتنا اليومية. 
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لقد ذكر نيسر هذه الأفكار في كتابه المعنون «الذاكرة المدروسة: 
التذكر في السياق الطبيعي» عام (1987).: وشدد على أن المواد التي 
يجب استهمالها في بحث الذاكرة يجب أن تكون واضحة ومعروفة: 
وقصيرة وذات معنى مما نمر به ونعيشه في حياتتا. وبعد أن عقد المؤتمر 
الثاني تحت شعار «المظاهر العملية للذاكرة» عام ۱۹۸۷ء استخدمت طرائق 
بحث متعددة, منها الاختبارات النفسية وتقارير الذات التي تعكس 
تجارب الحياة اليومية. وفي عام (۱۹۸۹) آاعلن جیلیان کوھن Gilian‏ 
Cohen‏ عما أسماه الذاكرة في العالم الواقعي «memory in real world‏ 


والوضوعات الجديدة التى أصبحت تضمها بحوث الذاكرةء تتعلق 
بالظواهر التالية: 


تذكر الأفعال الروتينية والجديدة. 

الذاكرة الخاصة بالخطط المستقبلية. 

تذكر الأمكنة:ء والأشياء والأحداث. 

تذكر الناس (الأسماءء والأوجهء والصفات). 

تذكر الخبرات الشخصية (السيرة الذاتية). 

تذكر الأحداث والوقائع العامة المهمة. 

الذاكرة الخاصة بالمعلومات الواقعية. 

الذاكرة المتعلقة بالقراءة (موضوعات مقروءة). 

الذاكرة المتعلقة بالكتابة (موضوعات مكتوبة). 

تذكر النقاش والمحادثة. 

نمو الذاكرة لدى الأطفال. 

آثار الضغط النفسي والانفعالات والمواد المؤثرة فى الذاكرة. 

تأثير القابلية تلإيحاء في الذاكرة. ۱ 

تأثير الفروق الفردية في الأداء. 

بعد ما يقرب من ١5‏ عاما:؛ انتقلت بحوث الذاكرة من المخير ‏ حيث كان 
ale‏ الذاكرة علما مخبريا ‏ إلى اعتباره علما تطبيقياء تطبق نتائجه فى 
مجالات عديدة. إضافة إلى المعالجة النفسية. من هنا أصبح ميدان ele‏ 
الذاكرة من ميادين علم النفس المهمة الذي يحتل مكانة بارزة بين العلوم 
التطبيقية الأخرى .)١(‏ 
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نمادج الذاهرة ومنظومتها 

إن البحوث التي آجريت على تذكر المواد المتسلسلة؛ قد ركزت على كمية 
المعلومات التي يمكن تذكرها في زمن معينء: وهذا ما يسمى استطاعة الذاكرة 
nemory capacity‏ آو سعة الذاکر 4 memory span‏ .| العمل المھم الأو ل الذي 
آجري حول استطاعة الذاكرةء قام dy‏ میللر ۸111۲( عام ۱۹۵۰ حين نشر مقاله 
المعنون «الرقم السحري ۷ء أعلى ب ؟ أو The Magical number 7, Plus or «J¶ãÎ‏ 
«Minus 2‏ الذي تضمن معلومات عن أن الاحتفاظ والتخزين عبارة عن كمية 
المعلومات التي يجري تذكرها. وكلما كانت كمية التخزين أكبر كان التذكر 
والاسترجاع أكبرء وأن وظائف عمل الذاكرة هي تنظيم المعلومات على شكل 
chunks olaa g‏ متميزة للمعلومات. وقد شدد على أن عمل الذاكرة محدود 
باستطاعتها وقدرتهاء وأن قدرة الإنسان لا تتجاوز /ا وحدات من المعلومات 
(أعلى ب " أو أقل ب ؟) في أي وقت. إن تحسين أداء الذاكرة مرتبط بتنظيم 
المعلومات» وبذلك فإن المعلومات الكثيرة تتجمع وتنتظم في وحدات قليلة 
ومحدودة .)١١(‏ 

لقد فادت دراسات ميللر إلى نتيجتين مهمتين: 

١‏ أدت إلى الكثير من البحوث حول الوحدات. 

Y‏ فتحت بعدا جديدا سيطر على بحوث الذاكرة: وأصبح موضع 
الاهتمام» نعني به تنظيم الذاكرة yاoصعہ‏ اه organization‏ على الرغم من أن 
مفهوم التنظيم كان قد درسه علماء نقس سابقون» وخاصة علماء النفس 
الجشتالطيين الذين طبفوه في مجال الإدراك والتفكير. 

لقد أعيد تعديل طرائق بحث الذاكرة التي كانت تستعمل في المخبرء من 
أجل بحث العملية التي يمكن فيها لنسيان مادة واحدة أن يترك أثرا بعد إعادة 
قصيرة 3 )1959 (Brown, 1958; Peterson and Peterson,‏ . هذه الطريقة التي 
کایرت AUS Seed‏ سمیت طریقة Brown-Peterson Method ¢y 5244) ~ alja‏ . 
بيدأ المفحوصون فيها بنوع من الإشارات التمهيدية يتبعها ما يجب عليهم أن 
یتذکروہ alga ca‏ عادة تستعمل قائمة من مقاطع أو كلمات ثلاثية متجانسة 
18 1204 . إن الميزة المهمة لهذه الطريقة هي تقديم مهمة ذهول 
وإرباك وتصريف انتياه ditractor task‏ رتعيق الاسترجاع والتذكر) بفواصل 
digas‏ بعد أن يكون المفحوص قد تذكر المادة التي عليه تذكرها. إن المهمة 
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المشوشة التي تصرف الانتباه. مثل استمرار الأرقام السابقة؛ تمنع الممحوص 
من استرجاع المادة. وبعد تقديم المهمة المريكة الشتتة للانتباہء يطلب من 
oa‏ أن يسترجعوا بعضى أو كل المادة المطلوب منهم تذكرها . يعد هذا 
Jós‏ مثيرات متدخلة: ويعاد تطبيق الطريقة. وبهذه الطريقة يكون 
الشحوصون قد تمرضوا إلی وحدات كمية من امعلومات blocks ol‏ 
1160 التي عليهم تذكرها بعد عدة محاولات. وقد بينت النتائج آنه 
ری رشن حوفي وارياكيم الها الت تخ جن Baltl plea peal‏ 
المتعلمة. ينسون بسرعة هذه المادة. 

لقد أثارت هذه المقالة وطريقة البحث اهتمام عدد من الباحثين, وأدت إلى 
a aa‏ و ق هة الف وة او ن ار 
فيهاء وذلك خلال العقدين التاليين لنشرها من قبل (براون وبيترسون). 
وهناك مفهومان أساسيان جرى التوصل إليهما من هذه المعطيات: 

١-أنالذاكرة‏ محدودة في قدرتها أو استطاعتها بعد فترة قصيرة 
من الاسترجاع. 

۲ - تتلاشى الذاكرة وتضمحل المواد بسرعة إذا لم تجر إعادتھا وتكرارها . 

من هنا نشأت القوانين التالية: الاستطاعة یت limited- capacity‏ 
للذأكرةء ومنظومة التلاشي السریع لتخزين الذاأكرة قصيرة المدى rapidly‏ 
.decaying short- term memory storage system‏ 

بعد عقد من هذه الدراسات والطريقةء ظهر نموذج للذاكرة يسمى: النموذج 
البنائي structured model of memory pSt‏ ويعني أن عمل الذاكرة يكون 
منتظما على شكل عدد من منظومات التنخزین املستقلة3. ویعتیر 15۲030001 
(۱۹۰۸) أول من أشار إلى النموذج البنائي الرئيسي للذاكرة البشرية. لقد نشأ 
fous‏ النموڈج من دراسات برودبنت ‏ 8100000 عن الاصغاء الج زا والمنفصل 
agi Gl dichotic listening‏ من خلال بحثه له؛ إلى أن الشخص يحول 
انتباهه عن طريق الانتقال من أذن إلى الأخرى خلال مواجهته يمهمة ما. وفيها 
يقوم الشخص بالانتباه إلى رسالة ما حين يجري تجاهل الأخرى أو إهمالها .)١١(‏ 

الفكرة الرئيسية لعمل برودبنت. هو مفهوم المصفي الانتقاكي selective‏ 
ALO of ona gl filter‏ يعمل كالمصفاة» حيث ينتقي مثيرات أو معلومات 
معينة من أجل التعامل معهاء في حين يهمل ويتجاهل معلومات أ خرى. وقد 
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لمواد الذاكرة قفصيرة المدى». من عمل يرودينت هذاء ومن مفاهيمة . إن 
الانتباه الانتقاشي والتحويلي بالنسبة إلى هذا العالم. هو الذي يحدد 
عملية الانتقال (ما يجب التركيز عليه). وعملية الافتقاد أو الإهمال 
في المعلومات. 

التطور التالي فى دراسة الذاكرة. حدث يعد عام ١9531١‏ حيث جرت 
دراسة تذكر المواد البصرية. ففي الفترة السابقة لهذا العام تقريياء كاتت 
معظم الدراسات قد استخدمت مواد ومثيرات لفظية. حتى بدا العالم 
سبيرلنغ (1960 .1112م 5) دراسة الذاكرة مستعملا مثيرات بصرية. ثم قام 
العا مان آفرباخ وکورییل elah (411) (Averbach and Coriel)‏ دراسات 
متشابهة. وكان من نتائج هذه البحوث ظهور مفهوم جديد في منظومة 
التخزين الحسي یسمی منظومة الذاکرة الأیقونة .iconic memory system‏ 
Ladys‏ لهذه المنظومة,. فإن المعلومات البصرية يجري تخزينها حالا على 
شکل آثار أيقونة (auditory) (echotic) Asesu ol (visual) åy peas (conic)‏ 
في الذاكرةء والتي تتلاشى وتضمحل بعد ٠١‏ إلى ٠٠١‏ میلي ثانیةء 
استادا إلى الشروط التجرييية مثل استمرارية عرض المثيرات ووجودها 
ووضوح عرضها. 

فضي نهاية الستينيات ظهر نموذج جديد للذاكرة البشريةء وكان هذا 
النموذج تجمیعا منظما للمفاھیم السابقة مثل: تنظيم الذاكرة. اليحوث 
المتتسارعة حول الذاكرة قصيرة المدى. وذاكرة المواد الحسية وخاصة 
اليصرية. وقد كتب نيسر عام ١511‏ كتايه علم النفس المعرفي الحديث 
coil Modern Cognitive Psychology‏ تہحدث فی بشکل مختصر عن 
الذاكرةء ولكنه وضع الأساس لنشوء نظرية (برودبنت) التي سبقت الإشارة 
إليها. وبيعدها نشرت البحوث المخيرية المتعلقة بالذاكرة قصيرة المدى: مما 
sal‏ إلى ظهور نموذج جديد سمي النموذج الشكلي Modal Model 3 SU‏ 
of Memory‏ . هذا النموذج یجمع بین العدید من النتائج والمفاھیم السایقةء 

. immediate sensory store aa pully ANI التخزین الحسي‎ ١ 

. ہطم٣٠‎ term primar memory store gal ۲۔ التخزین الاوٹی للذاکرۃ قصیرۃ‎ 
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1 
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.long- term secondary memory store éدk| التخزين الثانوى للذاكرة طورلة‎ Y 
إن الانتباه أو التركيز «دناه306 على ال معلومات المسجلة حسيا هو الذي يقرر‎ 
انتقالها إلى خزان الذاكرة قصيرة المدى (الأولية). كما أن الاعادة أو التكرار‎ 

۰۵۲۱ا هو الذي يحدد انتقالها إلى خزان الذاكرة طويلة المدى (الثانوية). 

في عام ۱۹۱۸ء حدث تطور آخر في دراسة الذاکرة من قبل العالمين 
اُتکنسون 4149 ,)¢ (Atkinson and Shiffrin)‏ اللذين نشرا كتابهما المعنون 
«الذاكرة اليشرية: نظام مقترح». ويعرض هذان العالمان نموذجا مقترحا 
للذاكرة يعتمد على تكامل كل الدراسات والمفاهيم السابقة التي جری التوصل 
الجهل وف تمودج مكامل: ومين هذا التموذع كيفية تردق ممالحة المعلوماك 
في الذاكرة البشرية؛ وقد سمي «النموذج البنائي أو التركيبي للذاكرة 
.»structured model of memory‏ ولاقى إقبالا من الملتخصصين باعتياره نظرية 
توجيه ودليل في بحوث الذاكرة. وشدد أصحاب النموذج على أنه لا يمثل 
نظرية في الذاکرة إطلاقاء ولكنه «مجرد مساهمة يسقد إلى تنظيم النتائج 
وتحليل المعطيات». ويعتبر النموذج الذى وضعاه نموذجا متعدد المراحل 
multi-staged model‏ یدمج بشكل متكامل الأعمال والمماهيم السابقة: 
التسجيل الحسي (آو التخزین الحسی))ء والتخزين أو الذاكرة قصيرة المدى, 
وكذلك الداكرة طويلة المدى. من هنا فإنهما يصفان النماذج الثلاثة الثابتة 

s«memory structures 3 Stl (is 3 SIU 
. sensory register التسجيل الحسي (وھو ما سمي بالذاكرة أو التخزین الحسی)‎ 
. short-term store gal pua الذاكرة أو التخزين‎ 
. long-term store g4hl الذاكرة آو التخزين طويل‎ 

في البداية تدخل المعلومات (والمشيرات) إلى مركز التسجيل الحسى. 
والذي لا يمثل مطلقاء وحدة مستقلة إسهانسن. وهناك مسجل حسي لكل نوع 
من المثيرات أو المعلومات (مسجل خاص بال مثيرات البصرية؛ وآخر بالسمعية, 
وكالث باللمسية...). ويينما يكون تلاشي هذه المثيرات والمعلومات سريعا جدا 
ينتقل بعضها إلى المركز الثانيء وهو الذاكرة أو الخزان قصير المدى: وذلك 
حين يوجه الشخص انتباهه لهذه المثيرات. إلا أن قدرة الذاكرة قصيرة المدى 
محدودةء وذلكف يسبب تلقيها للمعلومات من الذاكرة الحسيةء ومن الذاكرة 
طويلة المدى. وتمثل الذاكرة قصيرة المدىء منظومة الذاكرة العاملة چدنذ)kاهس‏ 
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emاsys‏ emoryعص.‏ آو نظام الذاكرة الفاعل. وإذا جہری تکرار ۶8٥٥ء٣‏ هذه 
المعلومات» فإنها تنتقل إلى الذاكرة أو الخزان طويل المدى. والانتقال transfer‏ 
هو العملية التى يتم من خلالها نسخ المعلومات وتسجيلها في الذاكرة طويلة 
المدى. والمعلومات غير الضرورية أو التي لا يتم نقلها إلى الذاكرة طويلة المدى. 
تميل إلى الذبول والتلاشيء آما التي تنتقل إليهاء فيكون تخزينها دائما وثابتا. 
إن النقطة المركزية شي نظرية معالجة المعلومات في الذاكرة للعالمين أتكتسون 
وشيفرن» هو المفهوم المسمى التدفق قائی الاتجاہ للمعلومات bidirectional‏ 
1101 121011181102 من بنية في الذاكرة إلى بتیيۃ آخری: على اعتيار أن كل 
واحدة من أشكال الذاكرة تمثل بنية بحد ذاتها وفقا للنظریة. 

الأمر الآخر المهم في نموذج العالمين أتكنسون وشفرنء هو أنهما وصفا 
العمليات المركزية التتنوعة central processes‏ 5 التي تحدد تدفق 
المعلومات من بنية ذاكرية إلى بنية أخرى (أي من الحسية إلى قصيرة المدى, 
ومن هذه إلى طويلة المدى). هذه العمليات المركزية هي التي تقرر انتقاء نوع 
معين من المعلومات أو المثيرات من أجل نقلها. ويعتبر الانتباه ههأامعناة هو 
العملية المركزية الأولى التي تقرر انتقال المعلومات من الذاكرة الحسية إلى 
الذاكرة قصيرة المدى. أما عمليتا اليمحت rehearsal jl Sig search‏ في 
الذاكرة قصيرة المدىء فهما اللتان تحددان انتقال هذه المعلومات إلى الذاكرة 
طويلة المدى. كما تخضع المعلومات في الذاكرة طويلة المدى لعمليات بحث 
مهمة هي التي ia ca retrieval Leela piul dia‏ الخزان: وھذا ما یسمی 
منظومة الذاكرة العاملة الواعية OY) conscious working memory system‏ 
(انظرالشكل ؟). 


الاعادۃ 


ذاكرة حسبية الانتباہ 
والتكرار 





الشكل رقم )٢(‏ النموذج البنائي ٹلذاکرۃ 
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على الرغم من أن النموذج البنائي الذي وضعه آتكنسون وشفرن هو 
النموذج السائد الذي يستعمل ه.عالجة المعلومات في الذاكرة حتى الوقت 
الحالي. فإن عددا من النماذج قد ظهرت هذه الفترة. فقد طور كريك 
ولوكهارت )1972 ))٥٥١٦[ and Lockhartt,‏ مستويات تموذج المعالجة levels of‏ 
gad ge processing model‏ تفسير المعطيات المتاحة التي تدعم التمودج 
البنائتي في الذاكرة. وعلى الرغم من موافققتهما على الصناديق الثلاثة لنماذج 
الذاكرة كما وضعها أتكنسون وشفرن:. إلا آنهما شددا على آن الدلائل لم 
تدعم هذا النموذج بشكل كامل. وآن معطيات جديدة وكثيرة قد بينت الدور 
الجوهري الذي تلعبه العمليات المركزية قد عتمت على المعطيات والنتائج 
الداعمة لبنى الذاكرة المتميزة والمستقلة. وقد بحثا في المصادر الرئيسية 
الثلاثة التى تقدم الدليل الذى يدعم وجود البتى المستقلة للذاكرة: القدرة أو 
الاستطاعة المحدودة؛ وأشكال الترميز المتميزة: وخصائص النسيان. 

لقد استتد النموذج البناثي إلى افتراض مفادہ أن المعلومات يجري 
ترميزها بشكل مختلف في الذاكرة الحسية:؛ وفي الذاكرة فقحسيرة المدى 
وطويلة المدى: على التوالي. وقد شدد كريك ولوكهارت على آن النتاتج 
اللاحقة قد عتمت على هذه العلامة المميزة. وفوق ذلك فان النموذج البتاني 
يفترض أن كل واحدة من منظومات الذاكرة الثلاث لها خصاتصهما المتميزة 
في النسیان, فالتلاشي والذبول في الذاکرۃ الحسیةء والازاحة اح داجردنل 
في الذاكرة قصيرة المدى. 

يفترض كيرك ولوكهارت. عند عرضهما للتموذج البديل الذي وضشعاه» آن 
المعلومات والمثيرات القادمة يجرى تحلياها بسرعة على مستويات مختلضنة 
تكموضع على طول خط متصل يبدا من التحليل التمهيدى preliminary‏ 
+٤٣۰‏ إلى التحليل الأكثر deeper analysis Lais‏ ثم يحشان المراحل آو 
المستويات الثلاتة لمعالجة المعلومات: التحليل الحسي gdl sensory analysis‏ 
یستند إلی العالجة الداخلة ٢طا1‏ ء ٹم الذاکرۃ الأولیة ۱۱۱۱۱0۷۷ primary‏ التى 
تعتمد على نوع secondary memory 45931531 3,SIo! ei recognition capaill‏ 
التى تعتمد على إتقان المشثيرات. إن ثبات آثار الذاكرة هو نتيجة للتحليل 
العمیق: وعلى المستويات الأعمقء. لآن هذا التحليل يترافق مع التمكن وبقاء 
آثار الذاكرة لفترات أطول. على الرغم من آن النموذج يشبه النموذج البنائي 


pgo | 


طبيعة الذاكرة 


(الذي سبق عرضه للعالمين أتكنسون وشفرن) في العديد من المظاهرء من 
حيث إن الاثنين يعتمدان على معالجة المعلومات. إلا أن مستويات المعالجة 
وشكلها ليست في حاجة إلى وجود بنى متعددة للذاكرة. ولا ضرورة لعملية 
النقل أو تدقق المعلومات بينهاء كما في نموذج آتكنسون وشفرن. من جهة 
آخرى فإن العمليات المركزية المهمة في نموذج أتكنسون وشفرن,؛ مثل: الانتباه: 
والتکرار؛ والبحثء لاا يشدد عليها نموذج كيرك ولوكهارت. 

لقد لاحظ آتکنسون وشفرن: غياب العمل التجريبي عن عمليات البحث والمعالجة 
في منظومة الذاكرة طويلة المدى. ولتدارك هذا الضعفء فقد ركزا في بحوثهما 
التالية. منذ الٹمائینیات حتی الآن, على هذا الجانب في الذاكرة طويلة المدى. وقد 
أظهر العديد من التجارب كيفية تنظيم المعلومات وتخزينها في هذه الذاكرة. 


منظومات الد اكر د ا تعد د ة 

الافتراض الذي استندت إليه نظريات الذاكرة التي اعتمدت معالجة 
المعلومات. هو أن الذاكرة ظاهرة موحدة. إلا أنه يين الستينيات والسيعينيات 
ظهرت وجهة نظر جديدة تتحدى هذه الفكرة التي تقول إن الذاكرة ظاهرة 
موحدة فريدة. هقفي عام ۱۹۷۲ کتب تولفنج (972! Ùa (Tulving, E,‏ عن 
ذاكرة الأحداث تحدى فيه تلك الفكرة. وقد شدد على أن الذاكرة تأخن عدة 
آشكال. ووصف متظومتين مستقلتين لمعالجة المعلومات هما: متظومة ذاكرة 
الأحداث episodice memory system‏ ومنظومة الذاكرة الدلالية اللفظية 
Lagg semantice memory system‏ لوجهة نظره فإن هاتسن المنظومتين تتفاوتان 
وكخقا للأبعاد الخمسة التالية: 

طبيعة المعلومات المخزنة. 

طبيعة الرجوع إليها. 

الطريقة التى موك قيه] الأترجاعبالذاكرة: 

درجة تعرض الذاكرة للتحريف. 

الاعتماد النسبي لكل منظومة على يعضها اليعض. 

تعزى ذاكرة الأحداث إلى الذاكرة التى يجري ترميزها زمانيا ومكانيا 
a> 55. temporally and spatially coded‏ معظم هذه الذاكرة إلى الخبرات 
الشخصية الفريدة والمتميزة. وجميع الدراسات السابقة التي أجريت على 
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المواد المتسلسلةء مث الأزواج المترابطةء والتعلم المتسلسل وطريقة (براون 
بيترسون).: وحتى الدراسات المعاصرة حول ذاكرة السير الذاتية» تمثل 
جميعها أمثلة على هذا النوع من الذاكرة: وذلك لأن معالجة المعلومات فيها 
يكون زمانيا أو مكانيا . والذكريات الشخصية هي دوما زمانية. آما التعلم 
المتسلسل فيعتمد bags‏ على العلاقات بين القوائم والزمن الذي يمصل بين 
عرضها واستدعاتها. ويقول تولفينغء إن هذه الأنواع من ذاكرة الآحداث 
تتضمن Lagd‏ مرجعيات سيرة ذاتية بحيث تجرى فيها مقارئة حدث ما مع 
الذاكرة الموجودة. واسترجاع الذكرى من منظومة ذاكرة الأحداث يغير سياق 
الذكرى. وذكريات الأحداث هذه أكثر قابلية للانتقال. وعرضة للنسيان. كما 
أنها تتآثر عادة بالذاكرة اللفظية الدلالية: بالرغم من أنها تعمل أحيانا بشكل 

أما الذاكرة الدلالية اللفظية فتعزى إلى الذاكرة التي تخزن بشكل لغوي 
ورمزى Sq «stored in linguistic and symbolic form‏ واحدة منها لها قواعد 
عملها الخاصة بها. ومن أمثلة الذاكرة الدلالية الرياضيات. والمعادلات 
الكيميائيةء وقواعد اللغةء والحقائق التي لا تستند إلى زمان أو مكان. وليس 
لهذه الذاكرة مرجعيات سيرة ذاتية مثل سابقتهاء ولكن مرجعيتها معرفية 
cognitive reference‏ . لأنها تعزى إلى المفاهيم: والحقائق والقواعد 
والعلاقات؛ والمتشايهات. وكثيرا ما تسمى منظومة الذاكرة العلائقية. هذه 
الذاكرة لا تتعدل بالاسترجاع: كما أنها عرضة للانتقال والنسيان من الذاكرة 
السابقة. ويسمي تولفينج منظومة ذاكرة الأحداث بأنها تذكر الخبرات 
الذاتيةء وآن الذاكرة الدلالية اللفظية هي منظومة المعرفة Jaig knowing‏ 
المعاني المتعلقة بالمفاهيم والكلمات والحقائق. 

التتحدي الآخر الذي وجه إلى اعتبار الذاكرة طويلة المدى 
متظومة موحدة يأتي من الأعمال التي أجريت حول ما يسمى الذاكرة 
الصريحة والذاكرة الضمنية. فقد وصف (Schacter, V440 ale ASL‏ 
)1995 فترة الشمانينيات بأنها فترة زمنية في تاريخ علم الذاكرة التى 
شددت على بحث الذاكرة الضمنية. وتعرف الذاكرة الصريحة explicit‏ 
A_aslin 3,455 conscious remembering pelyta LaL memory‏ 
يجرى فياسها عادة عن طريق تقرير الذات self report‏ : سواء عن طریق 
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الاستدعاء الدده: أو اختبارات التعرف recognition tests‏ . والمظهر الرئيسي 
المميز لهذه الذاكرة هو أن الاسترجاع الهادف مراقق دوما بالوعي والمعرفة 
5 . أما الذاكرة الضمنية 22612019 11014م2د1 فتعرف يأنها التذكر 
غير الهادف owlas (gly .unintentional and non-conscious (lol) _»se9‏ 
عادة بشكل مياشر عن طريق تأثير الذاكرة على الأداء من دون معرفة 
بذلك. وقد Jacoby ac‏ (۱۹۸۲) الذاکرۃ الضمنية بأنها «التذكر من دون 
وعي sada paa gi‏ 

لقد أتى الدليل على الذاكرة الضمنية من مصدرين هما: 

. ۔ الآأفراد الأسویاء والأفراد الصابون بفقدان الذاکرۃ‎ ٢ آداء الھمة‎ ١ 
ضعف واضح فى أداء الذاكرة‎ Laga فالمصابون بفقدان الذاكرة يظهر عليهم‎ 
الصريحة فى حين لأ يوجد مكل هذا السعف كن :اداء الذاكرة الشيمتية:‎ 
نلاحظ أن المصايين بفقدان الذاكرة غير قادرين على أن يقرروا‎ ells وفخوق‎ 
أو يذكروا بشكل واع ذكرياتهم الشخصية المهمة؛ ولكنهم يظهرون قدرات‎ 
عالية على تعلم المهارات الحركية والإدراكية الجديدة: وأحيانا بعض‎ 
المهارات المعرفية.‎ 

في مقالتهما المعنونة «ثورة منظومات الذاكرة المتعددة» ذكر شيري وشاكتر 
)Sherry and Schacter, 1987)‏ أن هناف تكاملا بين ذاكرة الأحداث والذاكرة 
الدلالية اللفظية من جهةء وبين الذاكرة الصريحة والذاكرة الضمنية من جهة 
ثانية. وذلك ضمن نموذج عام يؤيد المنظومة المتعددة للذاكرة. وقد جمعا 
العديد من المعطيات والدراسات التى أجريت على الإنسان والحیوان: والتي 
تؤيد وجهة النظر هذه. وقد بينا أن كل نوع من أنواع الذاكرة يختلف عن 
الآخر في ثلاث نواح جوهرية: 

- نمط المعلومات التي يجري معالجتها . 


قواعد المعالجة 
الجهاز العصبي الذي يتوسطها 
Laag‏ لهدين العالمسن, JS ols‏ ذاكرة متخصصة بوظيفة معینة؛ وإن كل 


واحدة منها أيضا دمتعاونة وظیفیا مع الأخرى». فداكرة الأحداث مصممة 
لتعلم المحاولة الوحيدة السريعة مثلء التعلم المتعلق بالمواقف والأوضاع 
الخاصة. أما الذاكرة الدلالية اللفظية فمعمصممة للتعلم التدريجي المتطور 
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أو النامي. مثل اكتساب العادات والمهارات . إن القرق بين الذاكرتين 
الضمنية والصريحة: هو نتيجة هذا الارتباط والتكامل بينتهما.ء حيث 
يبدو بشكل واضح لدى المصابين بققدان الذاكرة تحت تآثير الأدوية 
والمؤثرات العقلية.ء وفي الأفراد الأسوياء خلال قيامهم بآداء مهمات 
معينة. لقد ناقشت رابطة أطباء التفس الأمريكيين هذه الأنواع من 
الذاكرة عام ۱۹۹۰ء وذكرت أن هذه الذاكرة الصريحة والضمنية تستعمل 
حين نتعامل مع الذاكرة الرضية (التي تعرضت لصدمة).: وذاكرة السيرة 
الذاتية أو الخاصة. 

هناك نوعان من الذاكرة ظهرا في نهاية الثمانيتيات وبداية التسعينيات 
هما الذاكرة التوضيحية والذاكرة غير التوضيحية؛ فالذاكرة التوضيحية 
thai pa declarative memory‏ بإعادة facts gladi gaa‏ والتفصیلات 15نذاەل 
والأحداث events‏ وتتصف بالرونة 18۸1ء وتستعمل في مواقف فريدة 
ومتميزة. وقد تبين أنها تتوضع وظيفيا في الفص الصدغي من المخ. وتعمل 
بالتعاون مع القشرة المخية الحديثة <ت1هن100. على العكس من ذلك: OLS‏ 
الذاكرة غير التوضيحية [(711101 10201012101170 مسحدودة في سياقها. وهي 
غير مرنة؛ وغير متاحة بسرعة. وبالرغم من أن موادها ترمز بشكل تدريجي؛ 
إلا أنها قد تتم عن طريق محاولة واحدة. كما تبين من خلال التجارب التي 
أظهرت النفور من طعم معین, إن ذاكرة الأحداث هي المنظومة التي تعزى إلى 
ذكريات ذاتية أو سيرة ذاتية خاصة يأحداث معيتة. آما الذاكرة الدلالية 
اللغوية. فهي المنظومة التي تعزى إلى استدعاء الحقائقء Squire and»‏ 
١ .«Zola-Morgan, 1991‏ 


تضويم الذاكرة وفياسها 

خان ات رك اذ كرما ت دان و دراد اقرع palit‏ 
والمختصين بالذاكرة على أن هناك بعض التفاوت والاختلاف يبن المثيرات 
الداخلة input‏ « والمثيرات الخارجة اناماتان التى جرى تقريرها وذكرها. وقد 
عمل العلماء على قياس هذا الاختلاف والتفاوت من خلال بعدين: الأول كمال 
الذاكرة sوعمعاعامصه». lilly‏ الصحة أو الدقة النسبية للذاكرة ءلاتائاء: 


. accuracy 
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إن كمال الذاكرة هو قياس الكمية الكلية للمعلومات أو المثيرات التي يجري 
تذكرها وتقريرها آقناء القياس والاختبار. وبالنسبة إلى المواد البسيطة نسبياء 
مثل المقاطع عديمة المعنى؛ فقد قاس إبنجهاوس اكتمال الذاكرة وفق مصطلح 
التوفير (الحفظ) gi saving‏ كمية المواد المتعلمة من المقاطع عديمة المعنى. 
التي تسترجع في زمن القياس. وضي التجارب التي تستعمل سلسلة من 
الأحرف. يكون القياس النموذجي عن طريق تقدير النسبة المثوية من اللأحرف 
التي جرى التعرف عليها وتذكرها بدقة. آما بالنسبة إلى المثيرات المعقدة 
نسبياء كتلك التي تعرض على آشرطة؛ صورا ومشاهد عن حوادث سیارات؛ 
يجري فياس وتقدير كمية ما يتذكره المفحوص من معلومات عنها. ويكلمة 
آخرىء» فإن الآحداث المعقدة. كتلك التى تعرض شريطا لحدث مالمدة ثانيتين, 
laa‏ إلى تفصيلات جزثية. إن كمال الذاكرة بالنسبة إلى الحدث المعقد» هو 
دلالة على عدد التفصيلات التي جرى ذكرها. وفى الأحدات المعقدة يقاس 
كمال الداكرة وفتا معیار ٠ Detfenbacher criterion pendas‏ الذي يقابل > ZN‏ 
باعتبارہ الخط الأساسي والقاعدي الذي يدل على دقة الذاكرة والتعرف. 
وهكذا فان الملفحخوص السوي العادي الذي يرى الحدث المعقد في المخيرء 
يمكنه أن يتذكر ما يقرب من ۷۰ من تفصيلاته بدقة تامة. وحين يتذكر 
المضحوص ذسبة آأقل من ذلك LOLS‏ نعتبر ذاكرته غير Lal .incomplete 4Lel8‏ 
إذا استطاع آن يتذكر نسبة أعلى من ذلك فاننا نعتبر ذاكرته كاملة نسبيا 
relatively complete‏ 

زو(سسظاع eaaa a a a‏ كدان الذاكرء 
43 و Aiia Laaa laSa -hypermnesia 6, SIS) ds‏ إلی الخط 
القاعدي (النسبة المفترضة) التي يجب أن يتذكرهاء فإن المصابين بفقدان 
الذاكرة (يمن فيهم الذين تعرضوا لصدمات معينة) سيكون تذكرهم آقل بكثير 
من العاديينء كما آتهم سيتذكرون معلومات وأحداتا أقل (سواء كانت زمانية أو 
مكانية). وإذا لم يستطيعوا تذكر شيء من المعلومات التي يجب عليهم تذكرهاء 
gaila‏ يعانون فقدان ذاكرة حادا وشدیدا ەنہءصصد ۶۲۷۲:. إلا آنه تحت بعض 
الظروف, كما هي الحال حين التعرض للإثارة الانفعالية الشدیدۃ يمكن 
للشخص أن يظهر حدة ذاكرة: بحيث يتذكر معلومات وتفصيلات تفوق ما 
يتذكره في الظروف العادية. 
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المفهوم الآخر المرتبط بكمال الذاكرة أو عدم كمالها هو خطأ الحذف 
omission error‏ في قياس الذاكرة وتقديرها. ويحدث خطا الحذف عندما 
كل التعرم ن خی نكر تاقري مما وماك نس كووقة مطالوية كلذل قياس 
الذاكرة. وفشل الذاكرة يمكن فقياسه وتقديره عن طريق «خطأً الحدذف» لهدف 
وحيد (معلومة) ضمن حدث معقدء أو عن طريق العدد الكلي لأخطاء الحذف 
il‏ ارتكبت, مثل حساب عدد المواد المطلوبة المستهدفة التي حذفت بالنسبة 
إلى العدد الإجمالي للمواد التي يضمها الحدث المعقد بكامله, أي نسبة المواد 
أو المعلومات المحذوظة إلى العدد الكلي لواد الحدث ومعلوماته. 

المشكلة التي نواجهها حين نعتمد هذه الطريقة؛ أي قياس كمال الذاكرة: 
هي أن مثل هذه القياسات غالبا ما تفشل في تعيين التفاعل المعقد بين ذاكرة 
المعلومات الكلية الأصلية: ونوع المعلومات التي يجب تذكرهاء والتفصيلات 
المهملة في هذه المعلومات: وغيرها من المتحولات. وبكلمة أخرىء. قد تبدو 
الذاكرة عرضة للخطأً أآكثر مما هي في الواقع؛ فقط لأن ذاكرة الكمية الكلية 
للتعلوماك الأسياية امات كتقيجة أو محصياة القناين: شس اتر عن نون 
المعلومات أو أهمية التفصيلات. على كلء إذا كانت الكمية الكلية للمعلومات 
المتعلقة بحدث مركب مصنفة على شكل أنواع من المعلومات أن وددلا 
60 أو تفصيلات بارزة عدمءئذاه5 اأداءل بالنسبة إلى الفحوص, عندھا 
ستظهر أشكال وصور مختلفة تماما. مثلاء أكثر تصميمات البحوث جدلا ھی 
التي تقيس كمال الذاكرة وفق الأبعاد التالية: ۱ 

التفصيلات المركزية (الرئيسية) مقابل التفصيلات الهامشية (الثانوية). 

نتائج الأفعال الصادرة في مواقف إثارة انفعالية. مقابل نتائج الأفعال 
الصادرة في المواقف الحيادية. 

موضوعات في الحدث (أو الواقعة) تتعلق بعمل رئيسي فيه. مقابل 
الموضوعات التي لا تتعلق بهذا العمل الرئيسي. 

بكلمات أخرى. فإن اكتمال الذاكرة أو عدم اكتمالها بالنسبة إلى الأحداث 
المركبة. سيعتمد بدرجة كبيرة على مظاهر المعلومات ونوعها التي يجب على 
المفحوص أن يتذكرها؛ فإذا طلبنا من عدد من المفحوصين أن يتذكروا كل شىء 
عن الحادثة والواقعةء كما في بحوث الذاكرة. عندها سيكون ما يجب أن يتذكره 
المفحوص أقل بكثير وغير كامل؛ وستبدو الذاكرة في هذه الحالة عرضة للخطأ. 
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أما إذا طلينا منه أن يتذكر فقط التفصيلات المهمة والبارزة: عندها سيكون 
اكتمال الذاكرة أو عدم اكتمالهاء بالاعتماد على نوع التفصيلات أو أهمية 
المعلومات. أما إذا كنا تنسأل المفحوص عن نتائج بارزة في الفعل أو تفصيلات 
محددة في الواقعء عندها ستكون الذاكرة أقل خطأ عاطتالة] دوعا . 

المقياس الرئيسي الثاني لقياس الذاكرة هو دقة الذاكرة وصحتها memory‏ 
o» accuracy‏ ویعزی مصطلح دقة الذاكرة إلى تحدید ما إذا كانت المعلومات 
المتذكرة (الخارجة اناماداه): أي التي استرجعت, تتتاسب والمثيرات الأصلية 
(الداخلة (inpul‏ وتتفق معها فعلا . وبالنسبة إلى المواد البسيطة والمفردة, 
كالمقاطع عديمة ا إما أن تكون الدقة كاملة وإما لا تكون - is an all - or‏ 
8 : فا لفحخوص إما 0 يتذكر المقطع وإما لا يتذكره أبدا. وبالئسية إلى 
المواد ذات المعنى والأكشر تعقيداء فتقاس الدقة استتادا إلى عدد من الأبعاد 
(كتلك التي أشرنا إليها سابقا) .أما بالنسبة إلى الوقائع والأحداث المركية, 
كمشاهدة وقائع معروضة على شریط فیدیو؛ fie‏ حادثة سيارة. فتقاس الدقة 
عن طريق عدد المواد التي يتذكرها الشخص O94 ily « remembered items‏ 
متفقة مع المواد الأصلية للحادثة؛ أما عدم الدقة فيّقاس في ضوء عدد المواد 
التي يتذكرهاء والتي تختلف أو لا تتفق مع المواد الأصلية للحادث. 

إن مقايسس الدقة نسيية: وذلك لارتياطها بتسبة المثيرات أو المواد الكلية 
التي جرى تقريرها بدقة: أو حسب معدل المواد المتذكرة الدقيقة وغير الدقيقة 
کما تقاس الدقة لدى عدد من المفحوصين وذلك بالمقارنة فيما بينهم. 

يرتبط مفهوم دقة الذاكرة بمفهوم آخر وثيق الصلة به: وهو أخطاء 
التتفويضن أو التكليف 15هلات 1:0155100درهت . ويشير هذا الخطأً إلى أن المواد 
التي يجري تذكرها لا تنسجم أو تنسجم جزئیا مع التفصيلات الأصلية. 
فبالنسبة إلى المثيرات والمعلومات البسيطة تظهر أخطاء التكليف على شكل 
عدم تجانس وعدم اتفاق ۰۰ء۳ case (cl) no‏ أو افتقاد كامل). آما 
بالنسبة إلى المثيرات والمعلومات الأكثر تعقيداء فقد يظهر خطأ التكليف على 
شکل تجانس وتطابق ees correspondence ij‏ »> مع المثيرات والمواد 
الأصلية. وتبقى هناك بعض المعلومات التي تتفق مع الأصلية يقررها 
المفحوص ويتذكرها. وقد حاول بارتليت أن يفسر هذا التحريف أو التشويه 
على أن أسيابه هي الانتقالات والتحولات BSI alga gja transformations‏ 
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ودمجھا Jlds| -blending of memory itgems‏ مواد وحذدف مواد inserting and‏ 
deleting items‏ وقد أكدت هذه التحريفات معظم الدراسات التجريبية التي 
وضعت تماذج في الذاكرة. 

المشكلة الرئيسية فی مقاييس دقة أداء الذاكرة هي أنها نسبية. هما هي 
بالضبط تحريفات الذاكرة التي تجعلها غير دفيقة5 مثلا. إذا أظهرت الذاكرة 
aij ads‏ فهل تعتبر التقرير الصادر عنها دفيقا أم غير دفيق؟ تم إن الكثير 
من الذكريات تتضمن معلومات دقيقة وغير دقيقةء كما بالنسبة إلى الذكريات 
الكاذية التى نعتيرها وذمًا لذلك خاطثة وغير دفيقة. لسوء الحظء وبالاستناد 
تی ضید اناحكين شن الذاقزة: كان الحطبات yaa‏ العتلقة باذك الذاكرة 
يمكن تفسيرهاأ على أنها دليل دقة الذاكرة أو عدم دقتهاء على اعتبارها 
تتضمن نجاحا Láz‏ ائط اانا:م أو إعفالا آو اِخفاقا جزثیا ××11 1181 ۔ 

علينا أن نفهم أن اكتمال الذاكرة. ودقة الذاكرة ليسا مربكين. فالاکتمال 
والدقة مقياسان مستقلان لأداء الذاكرة وعملها. فيمكن لذاكرة ما آن تكون 
غير كاملة. ولكنها تتمتع بدرجة عالية من الدقةء كما هي الحال هي ذاكرة 
الأطفال الكبار. ويمكن لذاكرة ما أن تكون كاملة تماماء ولكنها ليست دقيقة 

بينما يعتبر العلماء أن الكمال والدفة من القاییس (والآبعاد) او 
اللازمة لقياس الذاكرة. إلا أن هناك عددا آخر من الأبعاد التى نعتمد عليها 
في تقدير أداء الذاكرة. وقد حدد العلماء المختصون ثلاثة من هذه الأبعاد 
الك يمكن ان يسشدواها الأقراد او |القخوصون وش ردقه دوا تاوما مع اود 
لقياس عمل ذاكرتهم: 

أ دعنيوية الذاكرة وتشاظها: 

 "‏ الحالة الانفعالية المرتبطة بالذاكرة. 

Y‏ الثقة يها. 

يشير مصطلح الحيوية والنشاط ۷۱۷۰ء إلى غنى 110055" واتقان 
elaboration‏ نفصيلات الذاكرة. والحيوية ليست مرادفة لدقة الذاكرة. فى 
الوافضع هما متداخلان ومتفاعلان بشكل معقد . فالملفحوصون في An‏ 
والأشخاص في المواقف العادية. جميعهم يخلطون بين المصطلحين. فحقيقة 
أن المفحوص يستدعي خبراته الشخصية بتفصيلات غنية؛ ويذكرها كما لو 
أنه يراها أمامه بوضوح. لا يعني أن ذاكرته تتصف بالدقة. 


i A4 


یشیر مفھوح الانفعالية Leal intensity 3.4 A emotionality‏ 
المرافق للذاكرة وتكاضئه ۷۵۸۱٢٥٢۷٢‏ معها (سواء آكان الاتفعال سارا أم غير 
سار)» فحين يستدعي المفحوصون ذكريات شخصية: يساء تفسير 
الانفعالية غالبا على أنها مؤشر إلى عدم دقة الذاكرة. وكذلك الأمر هناء 
فالانفعالية مرتبطة بالدقة بطريقة معقدة حيث إن الانفعالية تعتبر مؤشرا 
جيدا إلى دقة الذاكرة في ظل بعض الظروف: وأقل دقة في ظل ظروف 
أخرى. ويبدو آنه لا توجد علاقة بين الانفعالية والدقة. ضمن شروط أو 
ظروف محددة. وفوق كل ذلك, لا يمكن الافتراض أن الذكريات 
الشخصية التى جرى استدعاؤها دقيقة وصحيحة: فقطء لآن استدعاءها 
قد خضع للحالة الانفعالية المرافقة. 

آما التقفة ٥‏ ہت ل ١ا١ہ‏ بالذاكرة فتدل على الدرجة التي يعتقد فيها 
الفحوص أو الشخص بما يقرره أو يتذكره على Ail‏ صحیح ودقیق: وقد أكد 
بعض العلماء أن هناك علاقة وثيقة ومعقدة بين الثقة 44.19 Bowers and)‏ 
(988] .لدع 11لا . فحين يتم تقابل الدقة والثقة:؛ نجد أنفسنا أمام أربعة 
تفسيرات محتملة : 

الدقة allel‏ ترافقها ثقة عالية. 

الدقة العالية ترافقها ثنة منخفضة. 

الدقة المنخفضة ترافقها ثقة عالية. 

اة ات ةة تراك قزة متيددكية: 

Oly ييدو بوضوح» من خلال هذا التصنيف التقابليء» آننا لا نستطيع الافتراض‎ 
„cannol be readily assumed that confidence implies accuracy Abdi goai ASN 

ومع أن الذكريات والموضوعات التي يثق فيها الملفحوص كثيراء هي دلالة 
على الدقةء إلا آنها تحمل إمكان عدم الدقة أيضا ع0 ]نان1020. 

أن الشخص العادي في الحياة اليومية:؛ أو في المحكمة. يعتبر الحيوية 
(حيوية المعلومات التي يسترجعها) والانفعالية المرافقة لهاء والثقة بهاء على 
آنها جميعها مؤشرات تدل على دقة الذاكرة. ومع آن هذه العوامل يمكنها 
Aas Goad OI‏ إلآ أتها تحمل إمكان عدم الدفة آيضا. إن المرضى 
والمعالجين يسيكون تفسير الحيوية والثقة الانفعالية. معتبرين أنها دليل 
على دقة الذاكرة؛ وآن الذاكرة التي عولجت من الصدمة هي دقيقة 
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وصحيحة. ومع أن هذه الأبعاد مرتبطة بالدقة ‏ بالنسبة إلى الذاكرة التي 
تمت معالجتها ‏ فقد تقود المريض خطأا. إلى ob slate‏ ذكرياته عن 
وقائع تاريخية ‏ غير دفيقة. 

لقد لخص الاداب الئفسية الخاصة بهذا الموضوع.: عالما النفس سبيجل 
وشيفلين (994! YL one (Spiegel and Scheflin,‏ 

dics all»‏ التتاقضة شکلا paradoxical dilemma‏ في دراسة الذاکرۃ 
والتي لها تطبيقات جوهرية ومهمة لدى كل الباحثينء والمعالجين, 
والحكام أو القضاةء هي من جهة أولى ‏ وكما يوافق عليه جميع الباحثين 
فى الذاكرة: 

١ ١‏ إن كمية التفصيلات amount of details‏ في الذاکرۃ لیست ضمانا لدقتھا. 

Y‏ - وإن غنى التفصيلات 5 هال أو ذمعماهت1 فى الذاكرة ليست ضمانا 
لدقتها أيضا. 

۲ الوضوح والحیویة and ۷۱۷۷۵٣۰‏ ل۷ نان في الذاكرة ليست ضمانا لدقتها . 

. الحالة الاتفعالية التى تضمها الذاكرة. ليست ضمائا على دقتها‎ é 

less cunt consistency over time (631 pac Laylpciuuly Lila - o 
. على دفتها‎ 

. دقتها‎ de Ulei Ceud self-confidence الثقة بالنفس.‎ 1 

۷ حقيقة آن الشخص معروف بأنه صادق 10١0٩٨1‏ ليست ضمانا على دقة 
الذاكرة. 

۸ حقيقة أن الشخص له مكانة مرموقة ۲01181100 وسمعة حسنة بأنه 
يملك ذاكرة جیدة ٦٥٥٥٥۷‏ 000ع ليست ضمانا على دقة الذاكرة. 

من جهة ثانية؛ فإن من غير المنطقي بالنسبة إلى الذاكرة التي تملك 
تفصیلات کاذیةء أن نستنتج ونحكم بأنها لا تملك وقائع أو أحداثا حقيقية: أو 
أنها غير دقيقة, حتى لو تبين أن الذاكرة OLB ARBs pub‏ هذا لا يبرهن does‏ 
281076 على أن الحدث أو الواقعة لم تحصل. 


العوامل التي تؤشر فى الذاكرة 
وفقا لتماذج معالجة المعلومات في الذاكرةء ينظر إلى معالجة المعلومات 
في الذاكرة من خلال ثلاث مراحل متميزة: 
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n‏ مرحلة الترميز أو الاكتساب 

- مرحلة التخزين أو الاحتفاظ 

مرحلة الاسترجاع 

وتعرف العالمة أليزابيث لوفتس بكتابتها عن العوامل المختلفة المؤثرة في 
دقة الذاكرة واكتمائها في كل مرحلة من هذه المراحل (1979 ١ (Loftus,‏ 


Acquisition Stage ..LuGsyl dL yo 


خلال مرحلة الاكتساب» يجري ترميز المعلومات الداخلةء أولا على شكل 
آثار حسية (سمعية أو 9۶ ھ بدرجة أعلى من ذلك حیث تتحول 
إلى آثار على مستوى الذاكرة قصيرة المدى» ومن المحتمل بعد هذاء أن SL}‏ 
على مستوى الذاكرة طويلة المدى. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في 
كزمية اتعلوماف ييذه السدوياث الكاذتة: اما Leila a‏ تعرصن للذيول 
والتلاشي والاضمحلال. وليست جميع أتواع المعلومات المستعملة كمثيرات: لها 
الدرجة نفسها من حيث قابليتها للترميزء وبالتالي التذكر والاسترجاع. 

لقد استعملت في بحوث الذاكرة أنواع مختلفة من المثيرات والأحداث. 
بدءا من الأحرف المفردة إلى الكلمات والمقاطع» مرورا بسلسلة من الكلمات 
والمقاطع. حتى فواتم من المهمات المتسلسلة:ء وانتهاء بالقصص ذات المعنى التى 
تحدث في حياتنا اليومية. وحديثا ركز علماء التفس والمختصون على تذكر 
الأحداث والوقائع المركية. خاصة تلك التي تشبه ما يحصل في حیاتتا 
اليومية. ومن أجل الضبط التجریبي, ولهدف منهجي بحثي» uaa‏ هذه المواد 
أو الوقائع على أشرطة فيديو أو بشكل حي مباشر. تنقسم ذاكرة هذه 
الأحداث المركية أو المعقدة إلى: الذاكرة الخاصة ا الجسمية أو المادية 
للناس (مثل التعرف على الوجه: نمط الجسم الوزن: الطولء لون الشعر). 
والأشياء الموجودة في بيئة الحدث أو الواقعةء وكذلك طبيعة الفعل وآثاره. 

بالنسبة إلى مثل هذه الأحداث والوقائع المركية. كرؤية حادثة سطو على 
بنك. أو حادثة سيارة. يكون تنظيم الشخص للمعلومات من أجل الترميزء وفقا 
لما يفضله ويؤثره هذا الشخص من معالجة آثار أو نتائكج الفعل» والأشياء 
الموجودة في محيط الحادثء كما يتأثر ترمیزہ للصفات الجسمية للأشخاص» 
بما يفضله من صفات وما يثير اهتمامه؛ وخاصة الصفات الجسيمة المتعلقة 
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باللون: واللباس: والشعر والطول: وبنية الجسم» ولون العينين. بشكل عام 
نقولء إن البحوث التى أجريت لدراسة تذكر الآحداث المعقدة. قد ميزت بين 
تذكر المظاهر المركزية لهدعه (مثل الفعل ونتائجه وآثاره) وبين التنصيلات 
fis) peripheral dudselgi! gi åg di‏ لون العينين). 

عند مشاهدة أاحداث ووقائع مرکیة: تعتبر التفصيلات البارزة من العوامل 
المهمة التي تؤثر فيما يجري تذكره. لأن بعض مظاهر الموقف قد تجذب انتباه 
الشخصء فى حين أن بعضها الآخر لا يجذب انتباهه. تملك التنفصيللات 
انار شر ارتا کاب ا او ف رار ححا ها لی م وی 
أعلى» في حين آن التقصيلات البسيطة والصغيرة آو غير المناسبة لا Lee‏ 
لمثل هذا المستوى من الترميز آبداء هذا فضي حال جرى ترميزهاء وبذلك 
ل تالم آفارها على الستویات الاعلیٰ: 

زمن ائعرض ١اا exposure‏ (مدة معايشة الشخص للحدث آو رۆيته له) وتكرار 
العرض ol pa aae) frequency of exposure‏ معايشته للحدث وتكرار مشاهدنه له), 
هي عوامل مهمة تؤثر في تذكر الحدث؛ ففی التجارب التي تستعمل مثيرات 
وأحداثا بسيطة مثل الآحرف والكلمات, كلما ازداد زمن عرض هذه المثيرات. زادت 
الدقة في تذكرها. وكلما زاد عدد مرات عرضها. زادت الدقة أيضا. وكلما كان 
مجال المشاهدة ناصعا وواضحا. كان التعرف والتذكر دقيةا. 

آما بالنسبة إلى الأحداث المعقدة. فيعتبر زمن التعرض للحدث على درجة 
كبيرة من الأهمية. في بحوث شهود العيانء مثلاء فإن طول الزمن الذي يتعرش 
فيه الشخص لوجه ما ويشاهده. هو الذي يحدد إذا كان سيتذكره لاحنا بدقة. 
آم عكس ذلك» فكلما زاد زمن رؤية المفحوص أو الشاهد للوجه (oY gl)‏ عنسر 
ومظهر في الحدث))ء زادت دقة تذكره له لاحقاء والعكس صحیح. ۱ 

في التجارب المخبرية التي تجرى على تذكر الأحداث المعقدة والمثيرة 
أنفعالياء يتعرض المفحوصون عادة للاحداث لفترة وجيزة (مثل عرش الفيلم 
ومشاهدتهم له لمدة ثانيتين. أو عرض شراٹح سلایدات ا بتسلسل سریع 
ومتلاحق)ء وبذلك فإن البحث يمكن أن يكون متحيزا بحيث يقترر أن الذاكرة 
عرضة للخطأ. أما عدد مرات العرض فكثيرا ما يتاح للمفحوص معرفة 
الحدث وتعلمه له قبل إجراء الاختبار والقياس في التجربة. وقد تعلم 
إبنجهاوس القائمة نفسها من المقاطع التي لا معنى لها وأعاد تكرارها عدة 
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مرات:؛ ثم حسب درجة التوفير أو الادخار في ضوء عدد المرات المتناقصة 
للاحتفاظ والمطلوية من آجل إعادة تعلم المادة. عادة التجارب التى تجرى على 
تذکر الآحداث المعقدة مثل رؤية حادثة سيارةء تعرض مرة واحدة فقط (أحيانا 
مرتين). ومن النادر أن نجد دراسة على ذاكرة مثل هذه الوقائع والأحداث 
تستقصي آداء الذاكرة من خلال تكرار عرض الحدث. 

wal‏ بحثت بعض نظريات معالجة المعلومات في الذاكرة (مثل نظريات 
أتكنسون وشيفلين. ونيسرء وبرودينتء التي شرحناها سابقا)» تآثير الانتباه 
13 عن والتكرار cs rehearsal‏ معالجة الذاكرة لمعلوماتها. فالمعلومات 
القادمةء. عادة. تتلاشى أو تذبل وتضم حل بسرعة ما لم يتم الانتباه إليها 
والتركيز عليها بشكل آني وسريع. ثم إن الانتباه يمكن المعلومات من الثبات 
واليقاء بحيث يتم نقلها إلى الذاكرة قفصيرة المدى. وفي المرحلة التالية؛: 
يساعد التكرار على تسهيل نقل المعلومات وتحويلها إلى الذاكرة طويلة المدى. 
وعلى العكس من ذلك. إن الفشل في الانتياه إلى المعلومات. وعدم تكرارها 
سيزيد من إمكان تعرضها للذبول والتلاشي» حتى لو جرى ترميزها على 
مستوى الذاكرة الحسية. أو الذاكرة قصيرة المدى. بيساطة تقولء لا يمكننا 
آبدا استر جاع مواد لم دنتيه اليها متذ اللحظة الأولى. 


retention stage BASY مرحلة‎ 

تعرف لوفتى مرحلة الاحتفاظ بأنها «الفترة الزمنية التى تنقضي بين 
الحدث أو الواقعة وإعادة جمع آجزاء خاصة من المعلومات المتعلقة بهذا 
الحدث». إنها تعتبر هذه الفترة الزمنية حساسة ل0اإعم اcrucia‏ » لأنه حا 
يجري ترميز المثير والحدث يبدا عدد من العوامل بالتاثیر فيه. 

آما ما يتعلق بالنسيان. فهناك نوعان من النسيان يركز عليهما علماء 
النقس Lim‏ 

١‏ - التلاشي آو الذبول السلبي الذي يعمل لفواصل قصيرة فقط. 

۲ - التداخل الفعالء الذي يعمل لفترات زمنية آطول. 

هاتان الآآليتان في النسيان تمثلان الذاكرة قصيرة المدىء وطويلة المدى 
على التوالي. فالتلاشی السلبي للمواد يحدث لأن المادة لم يجر التعامل 
معها بشكل مركزي ومباشر عن طريق الانتباه. كما قال إبنجهاوس وغيره 
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من علماء التنفس الجدد . أما التداخل الفعال» فيحدث حين تكون هناك 
معلومات أخرى قد حدثت قبل أو بعد المعلومات المستهدفة المطلوبة التي 
تداخلت معها. 

إن ما يتذكره شخص ما بالضبط عن مثير أو حدث (أو (Baba‏ معین مطلوب, 
يعتمد على كل من الفترة الفاصلة للاحتفاظ وعلى نوع المعلومات التي تبعت هذا 
الحدث (أو المادة) أو سيقته. ويعزى مفھوم الفترۃ المفاصلة للاحتفاظ ہ٥‏ ا٥ا‏ 
اعا إلى المدة الزمنية التي تفصل بين ترميز المعلومات والمواد وبين 
استرجاعها. وهناك الكثير من الدراسات التي بحثت تأثير هذا المتحول (الزمن 
الفاصل) في عملية الاحتفاظ وأداء الذاكرة. وبكلمة عامة نقول: يكون حفظ 
الذاكرة أفضل حين يكون الفاصل الزمني (بين الترميز والاسترجاع) غير قصير. 
ركن فغ انكر أن همو ن يطول الفاضل الزمتى كقير اوا 
إن نتاكج الدراسات حول هذه النقطة معقدة ومتشابكةء فمثلا الأحداث 
والمعلومات المثيرة انفعالياء تحت يعض الشروطء يكون احتفاظها أفضل حين 
یکون الفاصل الزمني أطول, وذلك بالمقارنة مع المعلومات والأحداث غير المثيرة 
easly etl Ss VE ig aaa‏ أن كر اة فا اقل هداد کا 
الاسترجاع بعد فاصل زمني طويل من الاحتفاظ. 

إن أكثر البحوث التي أجريت حديئا حول تأثير التداخل في الذاكرة, قد 
درست آثر العلومات والأحداٹ اللاہ قةۃ post-event information‏ في أداء 
الذاكرة. وفلة من البحوث هي التي درست أثر المعلومات ofa Wig‏ السايقة 
pre-event information‏ . ومن المعروف أن عالة النفس إليزابيث لوفتس» هي 
الرائدة في بحث تأثير الأحداث والمعلومات اللاحقة في ذاكرة مفحوصين 
تعرضوا لأحداث معقدة. والتجربة النموذجية: تمر في ثلاث مراحل: 

١‏ يشاهد المفحوصون مشهدا لحادثئة سطو (أو حادثة سيارة: أو أحداث عنف 
أو أي حدث مثير انفعاليا) معروضاعلى شريط فيديو (أو سلایدات (slides‏ 

۲ - بعد مشاهدة العرض يعرض على المفحوصين حدث لاحق يبين 
أسباب الأحداث التي شاهدهاء Bole‏ تعرض عليهم شفهيا أو كتابة. تعرض 
على أفراد المجموعة الضايطة فقط الأسباب الحقيقية bel role‏ أفراد 
المجموعة التجريبية فتعرض عليهم هذه الأسباب» مضافا إليها معلومات 
وأسباب غير صحيحة عن الحادث. 
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٢۔‏ في هذه المرحلة تختيّر قدرتهم على استدعاء الهءه: ما شاهدوه فى 
ا ر وو راد او ا اوهو و رد او 
التجريبية قد استرجعوا الكتثير من المعلومات الخاطتة عن الحادث» كما ظهر 
من خلال تقرير ذاكرتهم له أثناء عملية الاختبارء مقارنة بأفراد المجموعة 
الضابطة الذين كان استرجاعهم أكثر دقة وتقرير ذاكرتهم أكمل. 

لقد استتتجت لوفتس وغيرها أن الذاكرة اليشرية عرضة للتشويه والتحريف 
3 هما عاطامتعه آنه . كما شددوا على أنه كلما زادت الفاصل الزمنى عن 
الاحتفاظء وزاد عدد المواد التي تتدخل لااحقاء زادت إعادة البناء pens‏ 
570 في الذاكرة خلال الزمن الذي تسترجع فيه هذه المواد .)١١(‏ 





retrieval stage مرحلة الاسترجاع‎ 


يعرف الاسترجاع بأنه العملية التي يتذكر فيها الشخص ما احتفظ به من 
معلومات. لقد كان موضوع الاسترجاع أحد المواضيع التى لم يبحثها علماء 
SOLS cpu‏ قرن من الزمن: ولكن النعوت الحديكة آلتیىقء تھا ذرفت 
وأسلر )1968 Lie dual at Lill coe (Tulving and Osler,‏ الموضوع. ثم 
بحوث تولفينغ .(Tulving and Thompson, 1973) (yg-u-0939‏ على خاصية 
الترمیز على عمليتي التعرف والاستدعاء. 

ووفقا لمفهوم الترميزء فإن الاسترجاع يمثل التفاعل المعقد لثلاثة عوامل هي: 

١‏ الطريقة الخاصة في ترميز المعلومات أو المثيرات. 

Y‏ هذه المعلومات الخاصة التي جرى ترميزها متضمنة في إشارات الاسترجاع. 

۳ السياق الذي يحدث فيه هذا الاسترجاع. 

وفوق ذلك فإن استرجاع مثیرات آو معلومات محددة وتذكرهاء یتحسن 
عن طریق الإإشارات آو التلميحات التي تضمها عملية الاسترجاع؛ والتي كانت 
خلال عملية الترميز. لذلك تعتبر هذه الإشارات بمنزلة مثيرات تستدعي 
العلؤفناف: وكلما كان الذتخاشن والاتشاق سے ا ہت اثناوفمات الاضناتة 
والإشارات والتلميحات المتاحة أثناء الاختيار أو الاسترجاعء كان الاستريجاع 
أفضل وآأكمل. وقد أشار بعض العلماء إلى أن التذكر هو إنتاج للمعلومات من 
مصدرين: أثر الذاكرة: وإشارات الاسترجاع أو تلميحاته. ويكون الاسترجاع 
جيدا أو سيئًا وذلك استنادا إلى الشروط التى يتم فيها هذا الاستريجاع: 
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-type of retrieval strautilized نوع إستراتيجية الاسترجاع المستعملة‎ - 

context of retrieval gle سسياق الاستر‎  '" 

۲ - حالة الوعي آو الشعوں «the state of consciousness‏ والإثارة الانفعالية 
„emotionality arousal‏ 

é‏ طبيعة المؤثرات الاجتماعية ll social influences‏ تعمل خلال الاسترجاع. 

تعتبر الإستراتيجية أو نوع الطريقة المستعملة فضي استر جاع المعلومات 
المختزنة ذات آأهمية كبيرة في منظومة الذاكرة. وقى درس العلماء 
استراتيجيات الاسترجاع وطرقه من خلال نوعين هما: الاستدعاء recall‏ 
والتعرف ٢۷٥80111001‏ . 

والاستدعاء إما آن یکون حرا - وھذا ما یسمی بالاستدعاء الحر free‏ 
gi recall‏ الاستدعاء الذاتي الحر ۔ واإما آن یکون موجھا بإشارات أو أسثلة 
معینة؛ وھذا ما یسمی بالاستدعاء cued recall gL Ft gf aol‏ ثم 
الاسترجاع الموجه بوساطة أسئلة موجهة ومضللة leading and misleading‏ 
questions‏ أما بالنسبة إلى طريقة التعرف فتعرض على المفحوص العلامات 
أو المواد التي تتضمن المواد الأصلية المطلوب استرجاعهاء كآن يعرض عليه 
مشهد لحادثة سيارة. وفي أثناء الاختبار يعرض عليه زوج من المشاهد. واحد 
منهما يتضمن المشهد الأصلي الذي يمثل الحادث المطلوب استرجاعه. ثم 
يطلب مته أن يختار أيهما الذي يمثل الحادث الأصلى. فی الواقع تعتبر بعض 
اختبارات التحصيل الموضوعية خاصة. من المقاييس التي تقيس قدرة 
المفحوصين على التعرف. لأن السوّال المطلوب الإجاية عنه يقابله عدد من 
الأجوبة واحد منها هو الصحيح., وعلى المفحوص أن يختاره (كما هي الحال 
في اختيارات المطابقة: أو اختبارات تعدد الاختيار). 

في الاستدعاء: لا يعطى المفحوص معلومات خاصة:؛ كما يجري التذكر من 
دون أي إشارات أو تلميحات معينة (على العكس من التعرف). إن الإشارات 
التى توجه الاستدعاء الحر لا د للمفحوص خلال التجرية؛ لأنها ليست 
جزءا من التصميم التجريبي. من هنا فإن هذه الإشارات فى الاستدعاء الحر 
تأتي من ذات المحوص: فهي إشارات ذاتية خاصة 5 هذا النوع من 
الاستدعاء أن يقال للمفحوص «عليك آن 5 تتذكر كل شيء تستطيعه». ومثل هذا 
الطلب يدقع الشخص الى آن يبحث ضمنيا في الارتباطات الذاتية (للمثيرات 
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الداخلية) التي ركبها وشكلها خلال عملية التعلم. المشكلة التي يواجهها 
الاستدعاء الحر هي أن المعلومات التى کس هي Ads LILA‏ ولكنها غير 
incomplete Alls‏ خاصة لدى الرانشدين والأطفال الكبار. 

آما بالنسبة إلى تجارب الاستدعاء الموجهة بالإشارات والتلمحيات cued‏ 
«recall‏ ور بعض الأسسئلة للمفحوص وذلك في أقاء الاختبار (قياس 
الاسترجاع)ء هذه الأسئلة تمثل تلميحات أو مثيرات تسرّع من الاستدعاء 
والتذكر. وبذلك فإن مثل هذه الطريقة تقود إلى درجة من الكمال في استدعاء 
المعلومات. يفوق الكمال الذي تنتهي اليه الطريقة السايقة. آما دقة ما يجري 
استدعاؤه وتذكره. فتتوفف على نوع الأسئلة (أو الإشارات) المطروحة. 

إن أحد المخاطر في الاستدعاء الإشاري. هو أن يعض الأسئلة قد لا يكون 
حیادیاء فقد يلمح إلى الإجابات والمعلومات؛. فهناك الاستدعاء الموجه leading‏ 
ا1 وهو الاستدعاء الذي يحدت حين تتضمن الأسئلة الخاصة المطروحة 
Auge ate aN Ol, Nyse ea‏ فنا | لان كوس ام كيان 
Al! Jit 4123 misleading recall‏ الطروحة املفحوص, بحيث تبعده عن 
اتعلزمات [و الأحوية الكللويةرويانك بيحيدك اق الفدڈائئل ستی: ای ينة 
الوك السا فما دى إلى تحرف الذاكرة ووهه 

إضافة إلى تأثير نوع التقنيات أو الطرق المستعملة في الاستدعاء. هناك 
مصدر آخر يؤثر context Slad) gag dad‏ الذي يحدث فيه الاستدعاء نفسه. 
ويمكننا القول عموماء إن الاسترجاع والتذكر يكونان أفضلء حين يكون السياق 
الذي جرى فيه هذا الاستدعاء متماثلا مع السياق الذي حدثت فيه عملية ترميز 
المعلومات وتعلمهاء والعكس صحيح: فحين لا يتطابق السياق الذي يجري فيه 
اختبار التذكر والاستدعاء مع السياق الأصلي الذي تم فيه ترميز المعلوماتء 
سيكون الاسترجاع أقل. وقد تبين آن آداء الطلاب يكون ضحلا في الامتحانات 
حين تكون هذه الامتحانات في قاعة (سياق) مختلفة عن الصف أو القاعة 
(السياق) الذي تم فيه التعلم الأصليء والعكس صحيح, فقد كان أداؤهم أفضل 
حين كانت القاعات (السياق آو المحيط) متشابهة. )1940 (Abemathy,‏ 

إن الاتفعلاف مين السياق الدى نحرى فيه كلم العاوماك وكزمرها واسياق 
الذي يجرى فيه الاسترجاع. يخفض من أداء الذاكرة. ثم إن هناك عاملا آخر 
له تأثيره في الاسترجاع (إضافة إلى عاملي طريقة e‏ الاق وهو 
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حالة الفرد نفسهة. فالاسترجاع الذي State dependent Alo! (ple Weta‏ 
oj retrieval‏ إلی التشابيه أو الاختلاف بين حالة الفرد الأولية زمن اكتساب 
المعلومات أو الأحداث وترميزها. وبين حالته زمن الاختيار أو الاسترجاع. وقد 
عرف يوور 850767 (15181) الاسترجاع الذي يعتمد على الحالة. قائلا: 
«الأحداث والمعلومات التى يجري تعلمها في حالة نفسية ذاتها معينة يمكن 
تذكرها بشكل أفضل حين يكون الشخص في الحالة النفسية ذاتها التي 
حدثت فيها هذه الخبرة الأصلية؛. والعكس صحيح أيضاء فحين تكون الحالة 
النفسية التى يسترجع فيها الشخص الآحداث. مختلفة عن الحالة النفسية 
الأهلية الى كوو شيو نهذ ةا الحو اك ساسا كن ا ةه ا 
وطقيرا. وقد أجريت دراسات متعددة على تأثير الحالة النفسية للفرد في 
عملية الاسترجاع.؛ مثل تأثير حالة الاستيقاظ الطبيعي للفرد. وتأثير الأدوية, 
وقد أثبتت هذه الدراسات أن أداء الذاكرة والاسترجاع يكون أفضل حين تكون 
الحالة الشعورية للفرد متشابهة ومتفقة مع الحالة الشعورية الأصلية التي 
جری فيها أكتساب المعلومات وترميزها. لسوء الحظ فإن النتائج التجريبية 
عبر الدراسات المختلفة قد أثبتت هذه النتيجة؛ إلا أن بعضها الآخر لم یٹبتھاء 
وبذلك فإن بعض الباحثين لم يآخذ العامل بشكل جدي. 

Lal‏ تآثير الحالة الانفعالية ع1ها5 00201101121 على الذاكرةء فإنه يشبه تآثير 
العمل السابق الخاص بتأثير حالة الفرد المامةء على الأقل بالنسبة إلى 
الاستدعاء الحر. وفي المقالة المهمة التى نشرها بوور عام 1981 بعنوان 
«المزاج والذداكرة and memory‏ ٥٥٥٥ء‏ عرض نتائج عدد من الدراسات, بحث 
فيها تأثير الحالة الانفعالية في أداء الذاكرة. وذلك في أثناء ترميز المعلومات 
(مرحلة التعلم الأصلي))؛ وفي أثناء الاسترجاع (الاختبار مثلا). وتبين له أن 
استرجاع المفحوصين وتذكرهم كان أفضل حين تشابهت الحالة الانفعالية في 
أثناء الاسترجاع مع الحالة الانفعالية زمن تعلمهم الآصلي للمواد والأحداث 
التي جرى اختبارهم فيها. وكان استرجاعهم أقل حين اختلفت الحالة 
الانفعالية لهم فى الموقفين. 

هناك عامل آخر يؤثر في الاسترجاع. وهو التأثير social „eleza Yi‏ 
٤‏ . إن تآثير المؤثرات الاجتماعية فضي الذاكرة قد درس من قبل بارتليت 
عام ۱۹۳۲ء وقد آشرنا إليها سابقاء وستعود إلى بحثها في فصول لاحقة. 
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The development of memory o ;S{All 904‏ 
لقد بدأ العلماء بتركيز اهتمامهم على الذاكرة الطبيعية التى تحدث فی 
الحياة الواقعية اليوميةء متذ عام ١۱۹۷ء‏ وكان آحد المتطلبات الأساسية فی 
ذلك. دراسة نمو الذاكرة لدى الأطفال. وحتى عام ١58٠‏ كانت قد سک 
الكثير من الدراسات التجريبية التي اعتمدت مناهج بحث مختلفة (كالتجريب 
والملاحظة والمقابلة والاختبارات)» حول عمل وآداء ذاكرة الأطفال. وقد نشاً 
من هذه البحوث خطوط عامة موجهة لوضع نظرية شاملة حول نمو الذاكرة. 
وضي الكتاب الذي نشره العالمان [11٥٥٥٥٥ ٥٥3 White‏ ۱۹۸۹ء المعنون «أحداث 
الطفولة التي استرجعها الأطفال والراشدون» يوضحان فيه نوع التراكيب 
النظرية التي أنشكت. وقد عملا على جمع المعطيات والنتائج التجريبية التي 
تم التوصل إليها ليكونا نظرية شاملة عن ذاكرة الأطفال. واستتادا إلى 

المعطيات التي جمعت» تبين وجود منظومتين متوازيتين ومستقلتين للذاكرة: 

behavioral memory system منظومة الذاكرة السلویوکڪية‎ - ١ 

verbal or narrative autobiographical ةيتاlنٹلا منظومة الذاكرة اللفظية آو‎ Y 
. memory system 

تنمو منظومة الذاکرۃ السلوکیة في مرحلة أبکر. وبالنسبة إئی الأطفال 
تظهر هذه الذاكرة وتعير عن نفسها في شكل إعادة التشريع والتخيل. 
iis‏ الدليل على هذه الذاكرة السلوكية لدى الأطفال: من الدراسات التى 
is |‏ اؤکر الاتعال الب گئی اتی اتحضارت رب الافظتال 
بألعاب معينة في قاعة اللعب: ويعد فاصل من الاحتفاظ. يطلب من الطفل 
أن يعيد أحد أشكال اللعب (وضح لي كيف لعبت بهذه اللعبة ضي المرة 
الماضية3). ويحاول الطفل أن يظهر ما يتذكره من سلوك اللعب الذي قام به 
في هذا النوع من اللعبة. وقد تبين أن الأطفال الصغار (في عمر سنتين 
وثلاث) يحتفظون بشكل كامل تقريباء وبدقة أحداث اللعب السلوكية. وفي 
حوالى السنة الثانية ينمي الأطفال قدرة على تكوين الكلمات والمقاطع 
اللفظية المنظمة والهادفة. وقد ظهر آن الأطفال حين يصبحون قادرين على 
المشي يكونون فكرة عن العالم في شكل مخططات أولية: من أجل الأحداث 
والسلوکیات الروتینیة املعتادۃ في حیاتھم ویتمٹلون assimilate‏ معلومات 
جدیدة في ذاکرتھم. 
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فى السنة الثالثة من العمرء يبلغ الأطفال مستويات آعلى من النمو 
فی حيث تنشأ منظومة الذاكرة اللفظية مع نهاية السنة الثالثة من 
العمر. وبين الثالثة والرابعة يصبح الأطفال قادرین على التحدث عن خبراتهم 
الماضية وتذكرها . وعلى الرغم من أن هذه الذكريات غير كاملة إلا أنها دقيقة 
وصحيحة نسييا . ويعتير بعض العلماء أن نشوء منظومة الذاكرة اللفظية يعتبر 
درجة عالية من التنظيم الداخلي cll internal organization‏ یفوق منظومة 
الذاكرة السلوكية (السابقة). 

تحدث تغيرات أكبر فى منظومة الذاكرة اللفظية بعد سن الرابعة من 
العمر. ففی السنتین الخامسة والسادسة من الحیاق تصبح الذاكرة اللفظية 
منظومة الذاكرة الذاتية المشارك بها اجتماعيا socially shared‏ « وذلك مع 
زيادة الوعي الاجتماعي للطفل. التجارب الشخصية يمكن ملاحظتهاء 
والتمكن منهاء عن طريق مشاركة الآخرين بها - عن طريق العملية التي 
یسمیھا العلماء: التکرار ۷۵۲۶۵۸۱ ٥۱ء 34a latency stage ggl ala pa (z539‏ 
الأطفال قدرتهم على تذكر الأحداث والوقائع الشخصية الخاصة:؛ إِضافة إلی 
ذاكرة الأحداث العامة, وذلك مع نمو ذكائهم ونضج عملياتهم العقلية أو 
المعرفية خلال سنوات التفكير الإجرائي الحسي في سن الثامنة من العمر 
تقريبا. وفي هذه السن يطور الطفل قدرته على النطق والحديث عن ذكرياته 
الخاصة وتجاربه الذاتية. وبذلك تصبح الذاكرة أكثر اكتمالا ودقة. 

تجدر الإشارة إلى منظومة الذاكرة السلوكيةء ومنظومة الذاكرة الافظية 
تتطوران بشكل مستقلء ولكنهما متوازيتان وتوجدان معا لدى الأطفال. ضي 
السنة الرابعة من العمر تسيطر الذاكرة اللفظية حتى مع وجود الذاكرة 
السلوكية. إلا آننا نلاحظ أن الذاكرة اللفظية هي المتفوقة والمسيطرة. ووفقا 
للعالمين (بيلمير ووايت) فإن فقدان الذاكرة لدى الأطفال هو نتيجة تحول 
نمائي جوهري» يحدث حوالى الرابعة من العمر تقريياء حيث تسود الذاكرة 
اللفظية على الذاكرة السلوكية. ويعجز الأطفال الكيار والراشدون عن تذكر 
الأحداث التي تسبق سن الرابعةء ويعود ذلك إلى أن الخبرات والتجارب 
المبكرة (قبل هذا العمر)ء قد جرى الاحتفاظ بها في منظومة الذاكرة 
السلوكية. آما التذكر اللفظي لهذه الخبرات فهو ممكن ومتاح: على اعتبار أن 
الطفل قد طور منظومة من المقاطع اللفظية والجمل التي تمكنه من ذلك. 
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هناك سؤلان يطرحهما علماء النفس بهذا الخصوص,ء الآول: هل 
الاسترجاع والتذكر من منظومة الذاكرة السلوكية لدى الراشدين دفيق 
وصحیح؟ لسوء الحظ لم تجر دراسات للإجابة عن هذا السؤال الذي يشغل 
بال العلماء المتخصصين. فخفي حين لا توجد دراسات حول تذكر الراشدين 
لخبراتهم الذاتية واسترجاعها من منظومة الذاكرة السلوكية لهمء إلا آثنا ضى 
المقابل» نجد الكثير من الدراسات التى أجريت على الخبرات البارزة انفعاليا 
(بما فيها الصدمات النفسية)ء خاصة تلك التي اهتم يها علماء التحليل 
النفسي والمعالجون النفسيون. السؤال الثاني: حالما تعمل الذاكرة اللفظية؛ هل 
يوجد نموذج واحد يعمل في الذاكرة الطبيعية: أو هل هناك منظومات 
منفصلة للذاكرة تستعمل دوما بغض النظر عن تلك التي حدثت في مراحل 
النمو المبكرة؟ ويمكن صياغة السۆال من وجهة خاصة: هل تذكر الأحداث 
traumatic events 44 II‏ التي جری ترمیزھا ٥:٥1٥٥‏ وتخزیٹتھا stored‏ 
واسترجاعھا retrieved‏ تكون بالطريقة نفسها التي تعمل بها ذكريات الأحداٿث 


غير الرضية ٦٦١٦۱۱۲١٦٦٦٦٦٠٢‏ آو العادیة؟ 


Traumatic memory الذاكرة الرضيبة‎ 

هل الذاكرة الطبيعية والذاكرة الرضية واحدة؟ 

تجاهل غلماء الذاكرة الذراسة اللكيرية تعمل الذاكرة اترضية: كما ان 
معظم الدراسات التي آجريت على الذاكرة اعتمدت على مفقحوصين 
طبيعيين (غير مرضى) خاصة طلاب الجامعات. إننا نعرف القليل عن عمل 
ذاكرة الأفراد الذين تعرضوا لصدمات معينة؛ وذلك لأن هذه المعرفة تستند 
إلى نوع الملاحظات الاكلينيكية وطبيعة البحث. ولذلك يفترض الباحثون 
والمعالجون النفسيون» أن نتائج الدراسات التي أعتمدت على مفحوصين 
إكلينيكيين آو مرضىء والتي اعتمدت على أسوياء؛ غير قابلة للتعميم Lasa‏ 
بينهاء كما آنه لا يمكننا أن نطيق المقاهيم الخاصة بالذاكرة السوية الطبيعية 
على الذاكرة الرضية. في الواقع تأتي المفاهيم الخاصة بالذاكرة الرضية 
من الدراسات الاكلينيكية والملاحظات السريرية على حالات خاصة؛ وآن 
هناك فروقا جوهرية وأساسية بين أداء وعمل الذاكرة الرضية وعمل 
الذاكرة الطبيعية. 
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ماذا تقول لنا الدراسات الإكلينيكية عن الذاكرة الرضية؟ 
stag)’ Ay bs 553‏ بمول الذاكر ةا الوضية على مم اسيم ا هی العو 
8 وفرز الذكريات g screen memories‏ هذان المقهومان بأخطاء 
الذاكرة بتوعيها: خطأ الحذف وخطأ التكليف على التوالي. ويبين فرويد وبروير 
فى كتابهما «دراسات فى الهستيريا» أن أسيباب هذا الاضصطراب هي ما سماه 
فا النفس لاحقا ا نظرية الإغراء gô seduction theory‏ البداية رأى 
فرويد أن الأعراض العصايية تنشأ أساسا من أحداث ضاغطة ورضات أو 
صدمات في الحياة الواقعية متعلقة بالإغراء الجنسي في مرحلة الطفولة. 
والذاكرة الذاتية لمثل هذه الرضات الخبرات الضاغطة لم تكن في متتاول وعي 
صاحبهاء لأنها كانت Aig Se‏ وهي نسيان مدفوع وموجه بشكل لا شعوري» 
ويعتقد أيضا أن بعض تمثلات الذاكرة تستمر وتوجد في الشعورء ولكن في شكل 
مقنع 018٥801560‏ كما في ذاكرة الفرز. وفوق ذلك فإن التخيلات وغيرها من 
الأفكار الهستيرية تشير إلى صدمات في الطفولة. إن طريقة التداعي الحر 
تتيح لنا أن نتعقب آثار هذه الذكريات؛ لنعرف الرضة أو الصدمة الأصلية التي 
تعرض لها الفرد . وحالما يسترجع الشخص الصدمة إلى مستوى شعوره تختفي 
الأعراض العصابية. ويعتقد فرويد أن الذاكرة الرضية لا تخضع لآليات النسيان 
العادية. وبعد معالجة ذاكرة الأطفال التي تعرضت لصدمة جنسيةء حين تصير 
في مجال الشعورء تصبح واضحة وحيوية. 
إن نظرية جانيه للذاكرة الرضية تختلف عن نظرية فرويد في العديد من 
المظاهرء على الرغم من أنهما يشتركان في اعتبار الدفاعات النفسية تقف 
أمام وعي الذكريات الرضية ودخولها ساحة الشعور. إلا أن جانيه يعرّف 
الصدمة أو الرضة بأنها الفشل في اعتماد أسلوب التكيف في مواجهة 
الخبرات المؤثرة. وبذلك فالذاكرة الرضية مجزأة أو مفككة عن مجال الشعور 
(تفكك أولي) وعن الانفعال والذاكرة: وأن السلوكيات المرتبطة بالخبرة 
الصدمية مفككة فيما بينها أيضا. 
النظرية الإكلينيكية الحديثة في تفسير اضطراب الشدة النفسية بعد 
الصدمة والمستندة إلى معالجة المعلومات» هي نظرية العالم هوروتز المسماة 
«نظرية المعالجة المضطرية أو التخريبية (il «disrupted processing theory‏ 
وضعها عام 1911. وتعتبر الصدمة ‏ في هذه النظرية ‏ بمنزلة خبرة مؤثرة 
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ساحقة في الفردء ودرجة التنبه والاثارة العالية التي ترافق هذه الخيرة يجرى 
ترميزها على شكل تخيل حسى 1212861 ٥٥ہ٤٥6٥‏ یرافق الانفعالات المرتبطة 
بها . والشخص الذي تعرض لهذه الخبرة غير قادر على إدماج ذكريات هذه 
الصدمة وما رافقها من انفعال وسلوكيات في مجال وعيه وشعوره» لذلك 
تبقى هده الخبرة غير مندمجة ولا متكاملة مع خبرات الشعور. من جهة 
أخرى تبقى هذه الخبرة الرضية بمنزلة خبرة intrusive experience lalaa‏ 
في شكل آفكار وتصورات وتخيلات وأحلام مرتبطة بالخبرة الأصليةء لذلك 
مثل هذه الذكريات الرضية يجري ترميزها بطريقة alice‏ استنادا إلى 
عوامل ومتغيرات مثل الانتباه والحالة النفسية والجسمية. خاصة عوامل 
الإثارة ‏ الشدة النفسية .stress-arousal factors‏ 

آما النظرية الإكلينيكية الأحدث في النظر إلى الذاكرة الرضية فهي نظرية 
تقترب من نظرية جانيه التي ذكرناها. مت هذه النظرية أن الذاكرة dice yt‏ 
هي «ذاكرة مفككة Sana adissociated memory‏ مثل هذه الخبرات الرضية يبقى 
مستقلا عن الشعور (وهو تفكك أولي كما قال جانيه). إلا أنها أيضا مفككة ضي 
Kå‏ عناصر منفصلة ومستقلة: وهي التي تحدد استجابة الفرد لها. وقد ذكر 
بعض العلماء أشكال هذه العناصر المفككة وهي: عناصر ومكونات قاصعووم دام 
سلوكية: انفعالية. حسية ‏ جسميةء معرفيةء وهي التي تشكل عناصر الذاكرة 
الرضية. وقد دعمت الدراسات والنظرية الظاهراتية لدءأع2071620108عطم أعتبار 
الذاكرة الرضية خبرة مفككة:؛ أو أنها ذاكرة منفصلة ومشطورة. فالتفكك 
والانشطار ظهر أنهما يرتبطان بالحاجة إلى ذاكرة لفظية معاصرة لهذه الخبرة, 
كما هي في حاجة إلى عناصر سلوكية وحركة انفعالية. ولذلك فإن معالجة هذه 
السدمة هئ :ضوء py ead‏ ومرحسة الذاكرة الزشدينة (تامبرهنا السلركية 
والانفعالية والمعرفية). هي شكل من أشكال الدمج وخلق نوع من التكامل بين هذه 
العناصر والمكونات ضمن منظومة الذاكرة نفسها. 


استرجاع الذكريات الرضية 

لقد ساعدتنا الدراسات التي أجريت على الاسترجاع في الذاكرة العادية: 
على فهم الشروط التي تسهل عملية الاسترجاع. وبعض هذه المبادى التى 
جرى التوصل إليها قد تتطبق على retrieval of dace Hl oly Sadl gle pial‏ 





سيكولوجية الذاكرة 


traumatic memories‏ آيضا . مثلا يصف العديد من المرضى الذين تعرضوا 
للرضة أو الصدمة أن ذاكرتهم يمكن إتارتها واستدعاؤها عن طريق مثيرات 
معينة في شكل مباشر أو غير مباشر. وفي لغة علم الذاكرة ومفاهيمه. 
فت ها افا ا امهنا موجه و رشنازي الأن مدال مضرات 
وإشارات قد ساعدت على الاسترجاع). 

إن موضوع الاستدعاء الحر للذكريات الرضية آكثر تعقيدا. فالبحوث 
التى أجريت على الذاكرة التي تمت إثارتها عن طريق الآدوية والمنشطات, آو 
تلك التي ارتبطت بمثيرات انفعالية ومزاجية معينة تبقى ثابتة وفقا للحالة 
التى رافقتها (من حيث الأدوية أو الانفعال)ء ومثل هذه الشروط يساعد على 
الاستدعاء الحر لهذه الذكريات. وقد ثبت أن هؤلاء الأطراد أكثر قدرة على 
الاستدعاء الحر للذكريات الرضية التي جرى ترميزها بشكل لفظي» خاصة 
oh cae‏ اللابكصن قاتية التحالة الاتقصالية الخيرة الشياغظة الأضرلية 
والعكس صحيح» حيث نلاحظ آن استدعاءه اللفظي للخبرة السابقة الرضية 
Las Seu‏ كين ريدن نكالة التالية حياقية: أو غير مرقطة بالتعارة 
الانفعالية التي رافقت الصدمة والخبرة الأصلية. ويعمل العلاج النقسىي على 
وضع المريض عادة ضمن شروط نفسية (واتقعالية) مشابيهة للخيرة 
الأصلية حتى يسهل عملية استرجاع الذكريات المرافقة لها. إلا آن هذه 
النتاكج التي تنطبق على الذاكرة السوية قد لا تنطبق على الذاكرة الرضية 
LAG‏ آو او کی مس سا ایا غانينا رت AN ap aN eis‏ 
primary recognition‏ آو طريقة الاستدعاء الإشاري الموجه ٣۵۱۷٢۱٢‏ ا٥ك‏ فی 
حين يستعمل dale wail] Mas‏ طريقة الاستدعاء free recall padl‏ - 
جھة آخری فإن تأثيرات الحالة النفسية والحسمية للث خص؛ ليست 
ضرورية في الاستدعاء الإشاري الموجه وفي اختیار التعرف فی المخير. 


تآثير النوم في الذاكرة 

هناك شك ضعيف حول الفكرة القائلة إن النوم يسهل عمل الذاكرة 
ويساعدها. هذا التأقير الذي یحدثه التوم يسمى «أثر sally agil‏ ظهر مند 
ty ule VAS abe‏ حتكيق خرس Lee‏ بیت ABs AST [Sy‏ هری داقر 
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حين يحدت النوم في الفترة الفاصلة بين التعلم والاسترجاع. أفضل بكثير dia‏ 
حين لا يوجد نوم خلال هذه الفترةء وهناك العديد من النظريات التي فسرت 
تأثير النوم في الذاكرة. 

تؤكد نظرية الأثر آن النسيان ما هو إلا تلاشي وذبول الآٹار البیوکیماویة 
التي تشكل أساس التعلم. وهناك عملية مسؤولة عن ذبول هذه الآثار 
وتلاشيها. وهي عملية الأنض (الهدم والبناء) العامة بالجسم والتي تكون آبطاً 
آقاء في agil‏ منها في أثناء اليقظة. وبدلك فإن عمل الخلايا العصبية وقت 
النوم يختلف عنه خلال اليقظة. وإذا كانت عملية التلاشي أبطأ خلال النوم» 
فإننا نتوقع آن نجد آثار النوم في الذاكرة. 

Lai‏ نظرية التداخلء فتقول إنه خلال اليقظة تحدث آشكال متعددة من 
laill‏ فتتداخل المعلومات المتعلمة معاء مما يعيق استرجاع المعلومات والمواد 
الأصلية. في حين آن نظرية الدمج تشدد على أن النوم يسهل التذكر عن 
طريق تحسين عملية المقارنة بين العمليات العصبية الكيماوية التي تحدث في 
أثناء التعلم. وهناك العديد من المعطيات والدلاثل التي تدعم هذه النظرية:؛ 
والتى تشير إلى آن النوم المتآخر الذي يلي عملية التعلم والاكتساب يكون أقل 
فعالية من النومح السريع الذي يحدث بعد التعلم مباشرة. 

مع آن النوم الكلي يساعد في تحسين الاسترجاع والتذكر. فإن نوم حركات 
العين السريعة (أو النوم المتناقضء الذي ترافقه فعاليات جسمية وعضوية كبيرة) 
يفيد في تحسين الذاكرة طويلة المدى. وقد افترض عدد من الباحثين أن الذاكرة 
تتحسن من خلال إعادة برمجة المخ الذي يحصل عن طريق عملية الدمج والتعزيز. 
أو عن طريق تكامل المدخلات الجديدة مع التراكيب الموجودة أو المتمثلة داخلياء أو 
عن طريق تسجيل الذكريات الحديثةء على شريط التخزين في الذاكرة طويلة 
المدى. هذه العمليات تخدم في الربط بين المواد التي تنقل إلى الذاكرة طويلة المدى. 

لقد افترضت عدة دراسات آن معالجة المعلومات الجديدة لا تكون مكتملة 
لعدد من الساعات يعد التعلم الآولي الأصليء وأن أول نوم في مرحلة حركات 
العين السريعة الذي يلي الاكتساب والتعلم: يمكنه أن يدخل في عملية الدمج 
والتكامل للذاكرة. وقد تبين أن نوم حركات العين السريعة يتناقص مباشرة 
بعد التعلم الذي يتدخل في الذاكرة ويعيقهاء خاصة بالنسبة إلى المهمات 
الصعبة. مع آن جلسات التعلم يتبعها زيادة في الزمن المنقضي من نوم حركات 
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العين السريعة. ويما أن هذا النوم مرتيط بنشاط القشرة المخية والتكوين 
الشبکی: فإن تسهيل التذكر الناتج عن نوم حركات العين السريعة هذه؛ ريما 
يرتبط بفعالية المنظومة الشبكية. هذه الفرضية دعمتها نتاكج بحوث العالم 
ديني متن ANAA ale‏ الذي بين أن فقدان الذاكرة الناتج عن الحرمان من 
النوم كان أقل لدى الفتران التي نبّه لديها الجهاز الشبكي المنشط خلال فترة 
الدمج والتكامل الحاصلة بعد عملية التعلم OE)‏ 

بما أن الهيبوكمباس (أو فرس البحر كما يسمى أو قرن آمون) يلعب دورا 
مهما في استرجاع المعلومات واستدعائها من الذاكرة طويلة gall‏ فإن هناك 
دليلا غير مباشر يدعم الدور الذى يلعبه الهيبوكمباس في نوم حركات العين 
السریعة. مثلا ظھور إیقاع (ثيتا) خلال نوم حركات العين السريعةء يشير إلى 
نشاط الهيبوكمباسء وأن تنبيهه يسهل ظهور هذا النوم. كما أن إحداث أذى فيه 
يعمل على كبت الإيقاع (ثيتا) ويحدث انخفاضا في نوم حركات العين السريعة. 

وتفترض هذه المعطيات أن الهيبوكمباس يلعب دورا مهما في تحديد طبيعة 
الأحلام وموادها ومحتواها. والتي تعتبر جوهرية في تسهيل التغيرات 
النظامية المسهلة والمساعدة للذاكرة طويلة المدى ,)١9(‏ 

لقد بينت النتائج العلمية أن البروتينات الموجودة في المخ مرتبطة بالعمليات 
العضوية المنظمة لنوم حركات العين السريعة؛ وأن حرمان القطط من هذا النوع 
من النوم سيؤدي إلى نقصان في هذه المواد بالمخ. وقد تبين أن هذا النوم يؤثر في 

يه تخزين المعلومات المتعلمة عن طريق الناقلات العصبية. إن إدخال 
المعلومات وتكاملها أو دمجها في الذاكرة قصيرة المدى وبالتالي طويلة المدى: 
يتآثر ينوم حركات العين السريعة من خلال تأثير هذه المواد البروتينية. ويذلك 
فإن تتبيه المخ وإثارته المرتبطة بنوم حركات العين السريعة تخدم في عملية إعادة 
البرمجة العصبية من خلال حياة المتعضية:؛ مما يقود إلى استعادة المواد المتعلمة 
والسلوكيات اليومية المناسبة واسترجاعها. 








کہ 
«النسيان من المظاهر المهمة 
للذاكرة طويلة المدى, وهو 
ضروري للإنسان. قلولاه 
لغدا التفكير مضطربا وغير 
منظم» 


المؤلف 


الداكوة والتعلم 


تر اذ اكرة بالل ارفا gluse Lady‏ 
يتذكر ما سبق أن تعلمه. من هنا لا وجود للتذكر 
والاسترجاع إلا بوجود تعلم سابق وخبرات سابقة. 

ويملك جهاز معالجة المعلومات البشري طاقة 
leat ile Muy dy aes‏ اتر ال cil‏ 
وتخزينها. وتتوافر فيه كمية كبيرة من المعلومات 
باستمرارء ولكن الفرد لا يستطيع التحكم بها 
جميعها في أي وقت يشاءء وقد يفشل في تذكر 
بعض المعلومات الضرورية ضي ظروف مهينة, 
كالامتحانات مثلاء لأن قدرته على تعيين موقعها 
فى مخزن الذاكرة محدودة. 

إن أولى الخطوات التى يقوم بها الشخص 
doled ei bs gle id‏ هي البسحث عن المعلومات 
ذات الصلة في مخزن الذاكرة طويلة المدى: وقد 
یطرح تساؤلات عامة مثل: متى قرأت نمااذج 
التعلم؟ وآین؟ وما المناسبة التي قرأت فيها؟ ثم يطرح 
أسئلة أكثر دقة مثل: ما التعلم5 وما أنواعه وما مادته 
۹7ہ ' 
المادة المتعلمة یتم وفق ٹلاٹ مراحل: 1١‏ مرحلة 
البحث عن المعلومات. 7 مرحلة تجميعها وتنظيمها . 
٣۔‏ مرحلة الاداء الذاكري. 
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العوامل التى تؤشر فى التعلم والتذكر 
هناك عدد من العوامل التي تؤثر في التعلم والتذكر إيجايا أو سلباء 
ومعرفتها تساعدنا في دوام التعلم: 

١‏ معدل التعلم الأصلي: الاعتقاد السائد لدى الكثيرين» هو أن ما يجري 
تعلمه وحفظه ui de pe‏ بسرعة: إلا أن دراسات عدة أظهرت عكس ذلك 
فقن كيين انه حين وكوة الححلة را وو الان وو د واک 
بالعكس (أندروود. .)۱۹۸١‏ وكلما كانت دافعية المتعلم إلى التعلم والتحصيل 
عاليةء كان التذكر أفضل. إن المتعلمين الذين يتعلمون بسرعة يحتفظون 
بمستوى أكبر مما يحتفظ به المتعلمون الأبطا منهم» بغض النظر عما إذا كان 
مقياس الحفظ هو إعادة التعلم أو التعرف. وهناك عوامل عدة حول علاقة 
التعلم بالااحتفاظ: فكلما كان المتعلمون أكثر نضجا وذكاء وخبرةء فإنهم 
يتعلمون بسرعة ويحتفظون بمستوى أكيرء لان التعلم والاحتفاظ من مظاهر 
الذكاء» ثم إن التعلم والاحتفاظ يفترض آحدهما الآخر. 

Y‏ مستوی التعلم الأصلي: من آجل ضمان الاحتفاظ الجيد بعد مرور 
زمن على التعلم الأصليء. هناك حاجة إلى التعلم الزائد „over learning‏ 
وھذا النوع من التعلم مرتبط مع مبدآ التعلم المكثف والموزع. وليلوغ ذلك 
يجب عند الانتهاء من المادة للمرة الآولى, معاودة تعلمها في فترات زمنية 
متباعدة: بحيث يجري التدريب والتعلم بشكل موزع وليس على شكل 
مكثف . ويجري فياس التعلم الأصلي للمادة المتعلمة. حين يبلغ المتعلم معيارا 
هو إعادة استرجاع ما قد تعلمه بشكل صحيح وكامل لمرة واحدةء وكل 
تعلم يلي هذا المعيار يعتبر تعلما زائداء وهذا التعلم الزائد يزيد من 
معدل التدكر. 

Y‏ تأثير التعلم المدرسي في الاحتفاظ: يستغرب الكثيرون من معلمي 
الأطفال وطلية الجامعات كم من المفاهيم والمحتوى الدراسي الذي 
يعلمونه يحفظ من قبل طلابهم . وقد آجريت دراسات متعددة بينت أن 
أعلى درجة من الاحتفاظ تحدث فى حالة المفاهيم والميادئّ العامة 
والحقائق العلمية,. وقد تراوحت معدلات الاحتفاظ us YO cas Lens‏ 
المائة و ۸٠‏ فى المائة. ويعود السبب فى ذلك إلى وجود المعنى فى هذه 
المنالاة واللفاهيض. ۱ ۱ 
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٤‏ درجة المعنى في المادة المتعلمة: كلما كانت المادة المتعلمة منظمة وذات 
معنى؛ زاد حفظها واسترجاعها. وقد أشرنا إلى أن حفظ الشعر وتذكره أسهل 
من النثرء وهذا الأخير أسهل تذكرا من الكلمات التى لا معنى لها. ويدل ذلك 
على أن المواد التي يُحتفظ بها تتصف بوجود روابط داخلية بينهاء وتنظيم: 
هذا الرابط والتنظيم ضروريان جدا للحفظ والتذكر. 

6 العلاقة بين المعنى والاحتفاظ: لقد تبت أن مستوى تذكر بعض أجزاء 
المواد اللفظية المتعلمة يهبط إلى حد معین: وتكون الخسارة الكبرى هيما يُتعلم 
في وفت قصير نسييا في أعقاب عملية التعلم الأصلي. إن العلاقة بين المعنى 
والاحتفاظ: هي أمر يصعب التحقق منه: فالمادة ذات المعنى يعني أنها تلك 
المادة التي سبق ووجدت في خبرة الشخصء, وكان لها ارتباطات سابقةء ثم إن 
مستوى التعلم الأولي عامل مهم في درجة الاحتفاظ. وقد تبين أن YY‏ ضفي 
الماكة من المصطلحات المحددة التي جرى تعلمها في مقرر البيولوجيا قد تم 
تذكرها بعد عام» وأن قابلية الطلاب لتفسير بيانات جديدة على ضوء 
محتويات هذا المقرر وتطبيق المبادئ العامة التي جرى تعلمها قد زادت 
(wiley, 1984)‏ وأن جزءا من هذه الزيادة يمكن أن يمثل انتقال أثر التدريب 
من مقررات أخرى درست في الفصل نفسة. 

12062408 تأثير عزم المتعلم على الاحتفاظ: إن مستوى العزم والقصد‎ 1١ 
عند المتعلم يؤثر في درجة الاحتفاظ والاسترجاع. وعندما أعاد الطلاب قائمة‎ 
من الكلمات بحيث كان للبعض عزيمة على التعلم» ولم يكن عند بعضهم الآخر‎ 
مثل هذا العزم تبين أن الفرق في مستوى الاحتفاظ كان لمصلحة الأولين ذوي‎ 
العزم. من جهة ثانيةء فقد تبين أن العزم على التعلم من أجل التذكر لا يكون‎ 
مهما بعد حصول التعلم الأصلي ما لم تتم عملية مراجعة المادة المتعلمة.‎ 

۷۔ التدريب المجمع والمكثف والتدريب الموزع: إن توزيع مرات التدريب 
يؤكر في مستوى الاحتفاظ أكثر من تأثيره في التعلم الأولي الأصلي. وقد 
تبين أن التدريب الموزع أفضل من التدريب المجمع في حالة الاسترجاع 
المباشر. أما في حالة الاحتفاظ طويل الأمد (حوالى " أسابيع)؛ فإن توزیع 
التدريب أكثر فعالية من تكثيفه وتجميعه. إن قراءة المادة مرة واحدة في 
اليوم على خمسة أيام مثلاء قد أعطى احتفاظا یعادل ٣٠ء‏ اضعاف ما قدمته 
قراءتها »٥«‏ مرات متتاليةء وذلك بعد أريعة أسابيع من الانتهاء من التعلم . 
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فد يتم تعلم المادة بشكل سطحي من أجل الاحتفاظ والاستعمال المباشر عن 
طريق الحفظ «الصميم». ولکن من أجل الاحتفاظ طویل الآمد : يفضل توزع 
التدريب والتعلم. 

A‏ اختبار الفرد لنفسه: يعتبر التسميع من العوامل المهمة جدا في 
الاحتفاظ. وقد ثيت أن بقاء المادة المتعلمة في الذاكرة قصيرة الأجل يتطلب 
إعادة وتسميعا حتى لا تی ويعود ذلك إلى ثلاثة أسبياب: أ ووجود العزم 
والقصد لدى المتعلم. ب التدريب على الشيء الذي يراد القيام به عند 
الانتهاء من التعلم. ج - لأن التسميع والتكرار يساعدان في إدخائها إلى 
الذاكرة طويلة الأمد. من هنا يعتبر الاختبار ضروريا جداء فالمتعلم يبقى أكثر 
نشاطا وتدرييا وعزما حتى يجري اختباره. أما في حالات القراءة المتكررة من 
دون تسميع ومن دون اختبار: فيفقد المتعلم هذه الخصائص. فالا ختبار من 
جهة ثانية يساعد على الاحتفاظ طويل الأمد» خصوصا أن الشخص يبقى في 
حالة تأهب واستعداد: نتيجة درجة الإثارة والتنيه التى يمر بهاء هذه الدرجة 
من التنيه والإثارة مفيدة جدا وضرورية للإانجاز والتعلم الجيدين. 


النسيان 
لمانا ننسى؟ 

فد نمشل في استرجاع وتذكر ما جرى ترميزه وتخزينه في الذاكرة طويلة 
cul‏ على رغم طاقة هذه الذاكرة ودوامها. فقد ننسى بعد ساعات قليلة ما 
كنا قد فرأناه أو سمعناہ. فالنسیان من المظاهر المهمة للذاكرة طويلة المدى. 
وهو ضروري للإنسان: فلولاه لغدا التفکیر مضطربا وغیر منظم؛ فكيف نظر 
علماء النفس إلى النسيان؟ 


النظريات الكلاسيكية للنسيان 

١‏ نظرية التلاشي والضمور t Decay theory‏ ترى هذه النظرية أن ذكرياتتا 
وخيراتنا تسجل في الدواكر الكهربائية والعصبية في المخ كما تسجل الأغاني 
على شريط الكاسيت؛ وأن هذه الآثار الممسجلة تزول أو تتلاشى تدريجيا مع 
مرور الزمنء وخصوصا إذا Aelia betas‏ > تماما كما تضمر العضلة في 
حال توقفها عن العمل لفترة طويلةء كما يحدث في حالة الشلل. من هنا 
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فالنسيان يحدث بسبب ضعف وتلاشي الآثار الذاكرية مع الزمن. وعلى رغم 
تأكيد هذه النظرية على دور الزمن في النسيان. إلا أن الزمن وحده غير كاف 
لتفسير النسيان. ومن الشواهد التي تناقض هذه النظرة أن الطفل الذي يبلغ 
عمرہ آریع سنوات: وأصيب بمرض معين في عينيه أدى إلى فقدان إيصار 
العينين. يستطيع بعد مرور سنوات تذكر لون البحر والعسحاب والسماء 
والحخضرة والألوان: على رغم عدم استعماله آثار الذاكرة طوال المدة التي فقد 
فيها بصره. 

"- نظرية التداخل theory‏ nceعnterfer[:‏ لوحخطل أن القرد إذا نام بهد 
تعلمه مادة ما فإئه سيتذكر هذه المادة يطريقة أوضح وأفضل عما إذا كان 
قد تعلمها أثناء النهار. وقد علل العلماء ذلك بأن تداخل أوجه النشاط 
والتعلم في أثناء النهار وكثرة الأعمال الحركية والذهنية. من طبيعتهما أن 
يؤثرا ضفي عملية التدعيم ومن ثم يسهل نسياتهاء وذلك عكس الذين ينامون 
بعد التعلم» فإنهم يتركون فرصة التدعيم بسبب عدم التداخل الذي يحدث 
للنشاط خلال النهار. ضفي النهار وأثناء اليقظة يسهل تداخل المعلومات 
Lads olglts‏ ساسا بس من هايا ها تع ارات اد 
تذكر المعلومات القديمةء يسمى هذا التداخل بالتداخل أو الكف الرجعي 
retroactive inhibition or interference‏ أما حين تميق المعلومات القديمة 
تذکر وحفظ العلومات الجدیدۃء فيسمى هذا بالتداخل أو الكف القبلي 
proactive inhibition or interference‏ . 

ut u3 :Repression theory cuSd! 4),f5 _Y‏ هذه النظرية إلى التحليل 
النفسي الذي يبين أن الحوادث المرتبطة بخبرات وذكريات مهلمة سيتم 
نسيانهاء وذلك لتفادي القلق والتهديد التاجم عن تذكرها. من هنا فالنسيان 
عملية دفاعية لا شعوريةء الغرض منها هو الهروب من موقف يثير حالات 
وجدانية مؤلمة (عكاشة, (AAY‏ 

٤‏ النظرية الجشتالطية Gestalt theory‏ : تشدد هذه النظرية على دور 
التنظيم في المعلومات والمواد التي يجرى تعلمهاء فالمعلومات تنتظم بأشكال 
وبنى معينةء مما يسهل تذكرها واستدعاءها. وقد أشرنا إلى عامل التنظيم 
في الحفظ والتذكر سابقا. من هنا يقول أصحاب هذه النظرية: إن عدم 
توافر التتظيم في المعلومات يسرع في نسيانها وزوالها. 
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المفهوم المعاصر للنسيان 

يشير المفهوم المعاصر للنسيان إلى أن علاقة النسيان بالذاكرة طويلة المدى. 
قد تكون علافة ضعيفة جداء وأن عدم القدرة على تذكر الحوادث الماضية يعود 
في معظمه إلى الفشل في ترميز أو تخزين هذه المعلومات والأحداث يشكل 
مناسبء فإذا لم ينتبه الفرد بفعائية للمعلومات المرغوب في ترميزها وتخزينها 
في نظام معالجة المعلومات. وما لم تستخدم إستراتيجيات مناسبة لاستعادتهاء 
فلن يتم تذكرها . وقد ثبت أن الضغط النفسي» كمواقف الامتحانات. قد يكون 
بدرجة عالية بحيث لا يتيح للفرد القدرة على استرجاع معلوماته من الذاكرة 
طويلة المدى. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهنناء هل تيقى المعلومات مخزنة 
ومرمزة في الذاكرة طويلة المدى إلى ما لا تهايةء أم تزول وتتلاشى؟ .)١١(‏ 

تشير الأدلة إلى أن قليلا من المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدىء 
يتمرض للزوال والتلاشي. إذا استيعدنا النسيان المنسوب إلى الفشل في 
الترميز والتخزين والاستعمال. إن مخزن الذاكرة طويلة المدى ذو طاقة عالية 
على الخزن:؛ وإن النسيان يعود إلى الفشل فضي استعادة المعلومات. وإنه إذا 
توافرت الظروف المناسبة (كالاستثارة الكهريائية لبعض اجزاء المخ) يمكن 
استعادة هذه المعلومات بشكل دقيق. إلا أن الاستثارة الكهرياكية ليست 
الوحيدة التي تساعد في ذلك فالحياة الواقعية: والدراسات النفسية: تشير 
جميعها إلى أن الحوادث والمعلومات التي جرى تعلمها منذ سٹنین: یمکن 
استعادتها بتفصيلاتها في ظروف حياتية واقعية. كما بينت تزويد الفرد 
ببعض القرائن والدلائل وعده تمكنه من استعادتها بتفصيلاتها (فعندما يذهب 
شخص ما إلى مكان أثري كان قد زاره في طفولته مثلاء فإنه يستررجع جميع 
الذكريات والأحداث التي حدثت معه في ذلك المكان كالشريط السينماتي). 








il 
«إن التفاحة التي سقطت‎ 
على رأس نيوتن وأوحت‎ 
إليه بوضع نظريته العامة‎ 
في الجاذبية الأرصية:‎ 
رأس «مخزان ذاكرة» ملىء‎ 

بالمعلومات» 
Atat‏ 


الذاكوة والتواث 
التقافي والإجداعي 


عادة يطرح السؤال التالي وفقا للاعتيارات 
الحضارية والثقافية: لماذا يستطيع بعض الأفراد 
أو الملجتمعات أن يقدموا أفذكارا جديدة أو 
استعمالات إبداعية للأشياءء ولا یستطیع البعض 
الاخز آن يفعل الشيء نفسهة؟ 

إن جزءا غير يسير من الإجابة عن هذا 
السؤال يحدده الموروث الثقاضي أو الحضاري 
للفرد والمجتمع. 

إن الإبداع هو دالة للثقافة والحضارة: ومن 
الممكن تعليم الابيداع وتنمية الذاكرة الفردية 
والجمعية collective memory‏ بحيث يصبح 
آفراد امجتمع أكثر مرونة في تفكيرهم؛ وتعليمهم 
کیفیة التعلم ليسيروا غور القضايا الفاس قیة 
والعلمية يشكل أكثر عمقا. وقد افترض أن 
الإيداع والحفاظ على التراث الثقافي والحضارىي 
ينشآن وينموان عن طريق الوسائل التالیة: 

: تنمية قاعدة من المعلومات وتطويرها‎ À 
فالمعرفة الثرية في العلوم والآداب والفئنون تمنح‎ 
المبدع والمجتمع عموماء مخزنا ضخما من‎ 
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المعلومات التي تفجر قدراته وإمكاناته الإبداعية والعقلية. إن كل واحد من 
المبدعين عبر التاريخ قد فضى عددا من السنوات في جمع المعلومات وتكوين 
مهاراته الأساسية. وقد تبين أن العامل المشترك بين المبدعين جميعا هو أداء 
العمل» مهما كان شاقاء بإرادتهم الحرة وطواعية. إن التفاحة التي سقطت 
على رأس نيوتن وأوحت إليه بوضع نظريته العامة في الجاذبية الأرضيةء هي 
تفاحة سقطت على رأس «مخزن ذاكرة» مليء بالمعلومات. 

‘brain storming توفير البيئة والمناخ الملائم للابداع: فالمصف الدماغى‎ Y 
وفيها يسمح لكل الأفضراد‎ Abola كطريقة لتنمية الإبداع قد سادت لسنوات‎ 
بتنمية قدراتهم وتفكيرهم لإنتاج أكير عدد من الأفكارء يمكن تذكره أو إنتاجه‎ 
من دون انتقاد أو توجيه مهما كانت سذاجة هذه الأفكار.‎ 

Y‏ البحث عن المتشابه والمتناظر من الحلول: تلعب الذاكرة دورا مهما في 
تنمية القدرات الإبداعية؛ حيث يراجع الفرد حلول المشكلات الشبيهة بالمشكلة 
التى يواجهها من ذاكرته؛ .divergent thinking g1cLatl op Saig‏ وذلك مقايل 
التفكير gall convergent thinking goyat‏ یعتبر من خصائص الذکاء فی 
حين يعتير التفكير التباعدي من خصائص المبدعين. ويمثل هذا النوع من 
التفكير السؤال التالي: «ما أكبر عدد من الاستعمالات غير المعتادة لقالب 
الطوب58» يتيين أن هناك عددا كبيرا من الإجابات المحتملة والصحيحة عن 
هذا السؤالء وكلما زاد عدد الإجابات المحتملة. دل ذلك على قدرات إبداعية 
عالية. وفي جميع هذه الحالات تلعب الذاكرة والمعلومات المخزنة دورا مهما 
في إنتاج مثل هذا النوع من التفكير. 

لقد افترضت نظريات كثيرة أن العديد من الشبكات المعرفية تظهر في 
العقل الإنساني أشاء النشاط الذهني وحل المشكلات. وقد ركز العالم كاريف 
۷ء علی التمثیلات الداخلیة اتی تتکون آٹناء ذلكء وما يتصل يذلك من 
معلومات مخزنة فی الذاکرۃ (۱۷). © 
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«هل تتذكر زهرة عياد . 


الشمس أن الشمس تشرق 
من الشرق؟ وهل تتذكر أن 
عليها اتباعها؟» 

المؤلف 


الداكوخ لدى السانات 
والحیوانات 


هل توجد ذاكرة للنباتات؟ 

يتساءل المرء فيما إذا كانت النباتات تملك 
ذاكرةء وفي الواقع يعتبر هذا السؤال من الأسئلة 
السهلة والإجابة عنه سهلة أيضضاء ولكنها تهرب 
منا. فما الذي يحدث إذا توجهت لشجرة «أو جزء 
من النباتات الحية» وتكلمت معهاأة من الصعب أن 
تعتقد أن النيات يسمعك أو يتذكر ما قلته أو أنه 
يهتم بك. ولكننا نعرف جميعنا أننا إذا قدمنا 
للنبات القدر الكافي من الضوء والحرارة والماء 
والترية الجيدة؛ فإنه سينمو بشكل طيب 
وسيتجاوب بالدرجة نفسها أيضاء والأمثلة كثيرة 
من حولنا. فبعض النباتات تتفتح كل صباح وتتجه 
نحو الشمس وتتبعها طوال النهار؛ ثم تعود إلى 
حالتها الأولى قبل أن تتفتح في المساء حين اختفاء 
الشهسن: وتيمى هذه الظاهرة «الازتجاء»: 

تفرز بعض النياتات مواد كيماوية تنفر الحشرات 
والجوارح الأخرىء هذه النباتات لا تستطيع دفع 
الآفات والحشرات عنهاء ولذتك وجدت طريقة 
لتحمي نفسها من الاعتداء. فيلاحظ أن بعض 
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الأشجار بعد أن يهاجمها نوع معين من الآفات «فإنها تتعلم» أن تفرز مادة تدفع أو 
تقتل الآخة. وعندما تهاجمها الآأفة نفسها مرة أخرى تفرز الشجرة كمية كبيرة من 
المادة الدفاعية وبشكل أسرع من المرة السابقة. ومن المعروف أن هناك نباتات 
أخرى تقتات على الحشرات مثل نبات خناق الذباب (أحد أشكال النباتات الموجودة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يجذب الحشرات بمادة كيماوية ثم يغلق 
أوراقه الحساسة ليقبض عليها ثم يهضمها). فبدلا من أن يطرد الحشرات فإنه 
يُفرز مواد كيماوية ليجذبها إليه. وبغض النظر عما إذا كانت زهرة عباد الشمس 
تستدير باتجاه الشمس» مصدر طاقتهاء آم خناق الذباب الذي يجذب عشاءه» يبقى 
السؤال: هل هذه ذاكرة؟ 

هل تتذكر زهرة عباد الشمس أن الشمس تشرق من الشرق5 وهل تتذكر 
أن عليها اتباعها؟ وهل يتذكر خناق الذباب أن يعد المادة الكيماوية لجذب 
الحشرات؟ في الواقع تعتبر هذه التصرفات «انتحاء». ولكن هل هذه العملية 
نفسها هي «تذكر»؟ 

يميل بعض العلماء إلى الموافقة على ذلك: فهذه التعليمات الموجودة في 
النياتات وتحرك تصرفها هذاء تعتبر مشفرة داخل حامض المادة الورافية 
«الحمض النووي الرييوزي» ١4‏ للنيات وهي عيارة عن معلوصات: 
والمعلومات تمثل الذاكرة. فالنباتات «تتذكر» وتعرف كيف تتصرف. والسؤال 
الذي يرد إلى الذهن حاليا: «كيف تكون النباتات الذاكرة في أول الأمر؟ إن 
المعلومات موجودة في الخلاياء أي فضي 071۸ا من بدء تكوين النبات. وإذا 
استطعنا أن ننظر داخل الخلايا وتقراً التشفير الموجود في المادة الوراثية 
فإننا سنعرف الكثير عن أنفسنا. إن الجانب الحسن في المعلومات المركزة 
في هذه المادة الورائية أنها تأتي بالفطرة. ولا يجب تعلمهاء ولكن الجانب 
السيئ هو أنها إذا وجدت هناك فإن من الصعوية أو المستحيل أن نغيرها أو 
نضيف إليها. فإذا زرعت شجرة بلوط في مكان فيه كمية أكبر من ضوء 
الشمس ومياه أقلء لن يمكنها أن «تتعلم» أن تعيش كشجرة نخيل؛ فهي 
شجرة بلوط بالمادة الوراثية. من جهة أخرى فإن بعض الناس يعيشون فضي 
القطب الشماليء وتعلموا هذا النوع من العيش» ولكن ليس عن طريق تغيير 
المادة الوراثية 011۸ء إنما عن طريق التعلم والتذكر. فاستخدموا عقولهم 
وأوجدوا طريقتهم في الحياة. 





الذاكرة لدى النباتات والحيواتات 


هل للحيوانات ذاكرة؟ 

الإجابة عن هذا السؤال «نعم»؛ إن للحيوانات أيضا ذاكرة: مادامت تحمل 
المادة الوراثية «10514» التي تحمل الكثير من المعلومات. والشيء المهم هو أن 
«ذاكرة الحيوانات» هذه ليست ثابتةء بل قابلة للتعديل. وذلك على العكس من 
النباتات التي تملك ذاكرة «تابتة» غير قابلة للتعديل. والتجرية النموذجية على 
إمكان تعديل ذاكرة الحيوانات والحشرات هي ما قام به عالم البیولوجیا 
«ماكنويل ورطاقه». فقد دلت الأبحاث الحديثة على أن الذكريات تختزن فى 
المخ على هيئة تغيرات جزيثية في بروتينيات الخلايا العصبية (كما تیین)ء وقد 
أثبت هذا العالم في تجاربه على الديدان البدائية المسماة «بلانريا» التي تملك 
جهازا عصبيا بدائياء أنها تتمدد حين تعرضها للضوءء وتنكمش حين تعرضها 
لصدمة كهربائية خفيفة. وإذا عرضنا الدودة للضوء ثم بعد ثوان عرضناها 
لصدمة كهربائكية سيؤدي ذلك بعد ٠٠١‏ محاولة إلى توليد منعكس شرطي» 
بحيث تنكمش إذا تعرضت للضوءء وبذلك تكون الدودة قد تعلمت وتذكرت 
شيئا. وإذا قطعت هذه الدودة إلى نصفين» فمن طبيعتها أن يبدأ كل قسم 
منها بتكوين باقي الدودة بآكملها. وبعد التمرين وتعلمھا الانعکاس الشرطی, 
(الانكماش حين تعرضها للضوء بدلا من التمدد) قطع «ماكنويل» الديدان إلى 
نصفين بحيث يكون الرأس ذيلا والعكسء وتركها تنموء ثم لاحظ كيف 
يستجيب الجزرآن للضوء. لقد ثيت أن كلا منهما قد استجاب بالانكماش حين 
تعرضه للضوء. آي آن كل قسم» حتى بعد اكتمال نموه (دودة كاملة)؛ قد 
احتفظ بآثار التعلم السابق (الاشتراط)ء فا مادة المتعلمة المختزنة قد انتقلت 
إلى كل هذه الأجزاء على شكل جزيئي» وبعد تمرين بعض الديدان ثانية, 
قطعها إلى أجزاء صغيرة جداء ثم أعطاها إلى ديدان لم تمرّن وتستجيب 
للضوء بالتمدد . وبعد التهام هذه الديدان الجديدة للديدان القديمة التي 
مُرنت: وجد أن الكثير من الديدان الجديدة تستجيب للضوء بالانكماشء؛ مما 
جعله يستدل على أن مادة كيماوية خاصة قد انتقلت من الديدان التي مُرنت 
والتهمتها الديدان الجديدة. تساءل هذا العالم عن المادة الكيماوية التى 
ساعدت في عملية الانتقال لأثر التعلم أو الاشتراط. من المعروف أن 
الخصائص الورائية تنتقل من الوالدين إلى الجنين عن طريق تغيرات جزيئية 
في شكل الحمض النووي الريبوزى 12514. وقد افترض أن عملية الاحتفاظ 
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والتذكر تمت بوساطة تغير في هذا الحامض. وللتأكد من هذا الافتراض؛ 
قسم الباحث بعض الديدان إلى مجموعتين: الأولى وضعها في محلول 
«ريبونيوكليز» الذي يعمل على تفكيك جزيئات ال 071۸ء ووضع الأآخری في 
محلول مائكي عادي. فلاحظ أن الديدان التي تحطم فيها 2814 لم تتمكن من 
الاحتفاظ بما تعلمته وأصبحت تتمدد عند تعرضها للضوءء أما اللأخرى فقد 
احتفظت بآثار التعلم السابق وبقيت تنكمش حين تعرضها للضوء؛ لأن جزيئات 
ال DNA‏ بقيت نشطة لديها 0A)‏ 


الذاكرة لدى بعض الحشرات: 

إن تعدد من أنواع الحشرات ذاكرة وذكاء يدعوان إلى الدهشة:ء فتكاوّها 
وذاكرتها في منتهى القوة. ولنأخذ مثلا على ذلك «النمل»؛ لقد درس العلماء 
سلوك هذه الحشرات منفردة ومجتمعة؛ فراقبوها وهي تحصل على طعامهاء 
وخلال تكاثرهاء ورعايتها لصغارهاء وفي أثناء اشتراكها في يعض الحروب 
بعضها مع بعض. إن للنمل نظاما اجتماعيا متطورا في منتهى الذكاءء ولكن 
النمل منفردا يبدو سلوكه من دون أي ذكاء تقرييا. والنحل مثال آخرء حيث 
يعيش في جماعات كبيرة ومعقدة: وله وظائف كثيرة. ومن خلال تشريحه ظهر 
أن كل جسم فيه مخصص للعمل المعين الذي يقوم به؛ ويسلك سلوكا مدهشا 
حين بحثه عن الطعام؛ فكل يوم يغادر النحل (الكشافة) ويطير هائما في 
الأراضي المحيطة بحثا عن غذاء مناسب كالزهرة اليانعة ثم يعود إلى خليته. 
والسؤال الآن: كيف ينقل النحل الكشاف معلوماته لباقي النحل5 إن الإجابة عن 
هذا التساؤل قد تبدو سخيفة؛ حين نراه وهو يؤدي رقصة معقدة. فعن طريق 
الأجنحة والأقدام وقرون الاستشعار والأجسام يتمكن التحل الكشاف من إخبار 
بقية النحل عن النتيجةء سواء في إيجاد الطعام أو لا. وعندما ينجح ينقل مكان 
الطعام وكميته إلى الآخرين» ويالرقصة التي يؤديها يطير النحل الآخر إلى 
مكان الطعام وهكذا. ذهل هذا السلوك نتيجة ذكاء وذاكرةة إن النحل قادر على 
اكتساب معلومات وتذكرها واسترجاعها مرة أخرىء ولا يزال العلماء يبحثون 
في الطريقة التي تتمكن بها هذه الحشرات من القيام بذلك .)١5(‏ 





Uiga 0 


das Y ual‏ بعض العلماء وأطياء الأعصاب 

منذ مدة طویلة: أن أي تلف أو عطب يصيب 

الفص الصدغي في المخ يحدث اضطرابات في 

الذاكرةء فقد تبين للجراح «بنفيلد» في جراحاته 

تحت التخدیر الوضعي للمخ؛ حين كان يجري 

عملا جراحیا لازالة بعض الأورامء أن تنبيه 

الأجزاء الأمامية من الفص الصدغي كهريائياء 

يتير لدى المريض ذكريات خاصةء وحين تكرار 

التتبيه استعاد المريض هذه الذكريات ثانية» مع 

ما رافقھا من شحنة انفعالية وقت حدوٹھا ۔ 

وحين قام بتنبيه الأجزاء الخلفية من الفص 

الصدغي نسي المريض بعض الحوادث 

والذكريات. من جهة ثانية. فإن المصاب بمرض 

كورساكوف المصاحب لإدمان الخمر يتميز 

بفقدان الذاكرة التام للأحداث القريبة؛ مع 

بقاء قدرته على تذكر جميع الأحداث البعيدة, 

م غلا يتذكر اسم الطبيب المعالج له. وما إذا کان 

دلیس من الصحیح تماما قد تناول فطوره أم لاء وماذا آكل. ولكن ذاكرته 

jaye ay eee Apel, “VS ان‎ 
3 a R لا يكون باستطاعتهم تشكيل‎ 

ذكريات طويلة الأمدء بإجراء تحوير في ذكرياته بحيث يملاً القراغات 

المؤلف المنسية بقصص وتخيلات من تصوره الخاص. 
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وقد تبين أن الأجزاء المصابة في المخ المتوسطء وخصوصا الأجسام الحلمية 
توجد فی الهيبوتلاموس دما تحت المهد» كناتقة53/00]52[1 . كما لوحظ أن 
الأعراض نفسها تحدث عند إصابة الجهاز الطرفي في السطح الإنسي للمخ. 

آما الحصین: أو كما يسميه البعض قرن آمون (الهيبوكمباس) فيلعب. هو 
أيضاء دورا مهما في الذاكرة: فبعد أن أجرى بعض الأطباء عملية جراحية 
لمريض بالصرعء وذلك لإزالة أجزاء عصبية من الحصين باعتباره مسؤولا عن 
النوبات الصرعية: تبين أن المريض بعد انتهاء العمل الجراحي فد خفت نويات 
الصرع لديه؛ ولكنه عانى فقدان ذاكرة للخبرات والأحداث التي عاشها فيل 
العمل الجراحيء وهذا يثبت دور الحصين في التذكر. 


الا فتراضات القدیمۃ لا لیات الخد كر 

أل ie acta tee eth‏ خؤاضن الدازات العصيونية: هتاك :فكرة قديمة 
گر کن عا الكتهداتعن AN a otal‏ ات او 
وترجع هذه الفكرة إلى الباحثين مولر وبيلزكر (۱۹۰۰) اللذین افترضا OF‏ 
عمليات الترسيخ في الذاكرة تعتمد على الفعالية الكهربائية المستمرة Alal)‏ 
التضننية :فهتا لف نوو ان سكين السيلقت النخسرة عند ارات اتمفكاسية دقيقة 
:microcircuits‏ وآخرى macrocircuits dsc‏ تتضمن سلاسل عصيونية 
طويلة منها: الدارات المهادية القشريةء ودارة بابيز. ولكن لا توجد أدلة علمية 
فسيولوجية لمثل هذه الفعاليات في الجملة العصبية. 

٢‏ الفرضيات التي تعتمد على تعديلات بنية العصيونات: اقترح العالم 
كارال (5؟15١)‏ أن التعلم يعتمد على تشكل ارتباطات جديدة بين العصيونات, 
ولكن الدراسات الأحدث لم تثيت ذلك. وقد أثبتت بعض الدراسات أن قشرة 
المخ تزيد ثخانتها عند الجرذان التي تربت في أوساط غنیةء تحيا الحيوانات 
خلاٹھا حياة اجتماعية معقدة تخضع فيها لعدد من المنبيهات. مقارنة 
بالحيوانات المعزولة في وسط هادئ؛ ولكن مثل هذه الزيادة تعزى إلى تبرعم 
التغصنات وتشعبها (هولوواي .)۱۹٦١‏ 

۳ الفرضيات العصبية الكيميائية: لقد افترض أن تشكل الآثار الذاكرية 
مرتبط بتعديلات عصبية كيماوية ذات علاقة بالبروتينات على الممستوى 
الخلوي: فالتعلم یعدل من البروتین النووي النوعي الخاص بالخلية العصبية. 
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مؤديا إلى تركيب بروتين ذاكرة نوعيء كما أن الانطباعات وآثار الذاكرة 
المتتبقية في الدماغ من خبرات وأحداث ليست إلا شبكة من البروتينات 
النوعية داخل الغشاء الخلوي نفسه:؛ ومعدلة بشكل دائم من الخصائص 
الكيتريافضة للمصيمون: كم إن خويفات الحمهن الريين التووى التعوصن 
الأكسجين 2314 هي الصيفغية المتمائلة بالنسبة إلى خلايا الفردء تولد في كل 
خلية عددا محددا من جزيئات الحمض الریبي التووي 7۸ الناقل الذي 
مي عاسہا dees Jai a gaba JS pte tag AUB JS ob‏ 
لاصطناع البروتينات النوعية المختلفة الخاصة بهذه OT) LSS‏ 


التفسيرات الفسيولوجية الهديثة والمعاصرة 
الأساس الفسيولوجي للذاكرة طويلة الأمد: 

لیس من الصحیح تماما آن الأفراد فاقدي الذاكرة لا يكون باستطاعتهم 
تشكيل ذكريات طويلة الأمد . والحقيقة أن الشخص الذي استؤصل تلفيف 
الحصين عنده من قبل الجراح «سكوفيل» قد تمكن من اكتساب بعض 
الأفعال (خاصة الحركية) وتكرارها بدقة بعد مرور أيام عديدة. وتساهم 
الملاحظة التي قدمها «ستار وفيليس» على شخص فاقد الذاكرة في تعقيد 
SST yaY‏ فقد كان هذا الشخص يهوى العزف على البيانو: وإذا طلب منه 
تعلم لحن جديد غير معروف بالنسبة إليهء تم طلب منه في اليوم التالي 
إعادة اللحن؛ فإنه لا يتذكرء كما لا يتذكر آنه سبق آن تعلم اللحنء ولكن 
يكفى أن يدندن المجرب بداية اللحن حتى يتمكن هذا الشخص من عزف 
المقطوعة بأكملها . وتظهر هذه النتائج أن الشخص فاقد الذاكرة قادر على 
تكوين ذكريات طويلة الأمد في بعض الظروفء كما تبين أن العجز لدى 
أولكك المفحوصين. لا يكون في عملية التخزين: بل يتمثل في استحالة 
إيجاد المعلومات» وهو العجز عن الاسترجاع. 

إذا ما حرى تتبيه المسلك الموصل من القشرة المخية الأنفية الداخلية إلى 
الخلايا الحبيبية في الحصين. فإنه يمكن قياس استجابة هذه الخلايا 
بوساطة مسار كهربائي. وباستخدام هذه الطريقة من التنبيه التي 3 امس 
«التقوية طويلة الأمد potential‏ term-ع0nا»‏ تبين زيادة في قدرة هذه الخلايا 
العصبية القادرة على إبقاء الذاكرة. من هنا تعتبر التقوية طويلة الأمد نموذجا 
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للتعلم والذاكرة. وقد أثبت «كرنشتاين» أن هذه الظاهرة تعتمد على إيقاع 
«ثيتا» وطوره. وإذا عرّضنا الخلايا العصبية للنبضات الكهرياتية في ذروة 
موجة ثیتا حدقت ظاهرة التقوية طويلة الأمد. أما إذا مررنا النبضة نفسيها 
على امتداد الموجات أو في غياب إيقاع فيتاء فإن ظاهرة التقوية طويلة الأمد 
لا تحدث. من هنا يتبين ظهور صورة متماسكة لمعالجة الذاكرة. 

ماذا تفيدنا هذه الدراسات؟ لقد دفعت هذه النتائج العلماء إلى صياغة 
الفرضية التالية: تنشط عملية تنبيه الحصین, لآن المعلومات تصل إلى هذه البنية 
التشريحية بوساطة طريقين كبيرين مختلفين: يأتي أحدهما من الغشاء الشفيف 
والآخر من القشرة داخل الأنفية 6200:1531: فعن طريق الفشاء الشفيف تعتبر 
المعلومات قادمة بصورة خاصة من الهيبوتلاموسء: وعن طريق القشرة داخل 
الأنفية تعبر المعلومات ذات العلاقة بالإدراك الحسي ويالحركية؛ التي سبق أن 
اختزنت في قشرة نصفي الكرتين المخيتين بشكل خاص. 
الأساس الفسيولوجي للذاكرة الانفعالية: 

مع أن اللوزة المخية تختزن المعلومات البسيطةء فلا يجوز اعتبارها مركز 
التعلم الوحید . وبالرغم من أهمية اللوزة إلا أن وظائفها لا تتم إلا بفضل 
النظومة التي تنتمي إليها. واذا اعتبرنا الذاكرة بمنزلة عملية نستعيد بها 
خبراتنا السابقة: فإتها بذلك عملية واعية 5نامأه25هك. ولقد قرر الياحثون أن 
الذاكرة التورضيحية يتولاها الحصين والقشرة المخية: إلا أن استتصال 
الحصين لا يؤثر إلا قليلا في التكييف الخوفي. إن التعلم الانفعالي الذي ينشأً 
گر ارتا ااعرے ہی تكله توح هي او تسيو نايل مكوييط كيه 
منظومة مخلفة.بشكل مستقل عن شغورنا الواعي: ويمكن اخجزان المعلومة 
الأتفعالية نمق الذاكرة الكتوضيهية التتسيريةبوكتيا اتنقى هتالت Sais‏ 
توضيحية بغير عاطفة وانفعال. مثلاء إذا جرح شخص في حادث سيارة: 
واسنتمر الزمون (البوق) كابتا'في وضع التشغيل: فإن ذلك الشسخسن فك يات 
برد فعل لدی سماعه تعالي آصوات آبواق السیارات: وقد يتذكر تفاصيل 
الحادث الذي حدث معه بزمانه ومكاته. هذه الذكريات التوضيحية تعتمد 
على الخصین: ولکن الفرد يصبح متوكرا ومنفعلا: «مكقيا وقلقاء: عتدما یعاد 
تفشيط الذاكرة الانفعالية عبر المنظومة اللوزية. وتختزن الذاكرتان 
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emotional& declarative memories 4S 2asWlo 4. 1 > gi‏ ويجري 
استرجاعهما بطرق متشابهة: وتكون فعاليتهما متصلة في خبرتنا الواعية. من 
هنا اتجه العلماء إلى التمييز بين هاتين الذاكرتين: فقد بين «جاكويزه» أنتا 
لا نستطيع تذكر الأحداث الناتجة عن الرضيات والصدمات النفسية 
811 التي تحدث في وقت مبكر من حیاتناء لأن الحصين لم ينضج بعد 
إلى حد تكوين ذكريات واعية يمكن استرجاعها. إن منظومة الذاكرة الانفعالیة 
التي يمكن أن تتشكل في زمن سابق؛ تختزن ذاكرتها اللاواعية عن طريق هذه 
الأحداث بوضوح» ولذلك فقد تؤثر الصدمة في الوظائف العقلية والسلوكية 
في عمر لاحق من خلال عمليات تبقى غير متاحة للوعي. من هنا يقول 
العلماء إن الانفعالات والمشاعر هي نتاج عمليات لا واعية. وأنه لأمر بالغ 
الأهمية أن نتذكر أن الخبرات الذاتية التي تسمى مشاعر ليست بالشغل 
الرئيسي للمنظومة التي تولدهاء فالخبرات الانفعالية هي نتيجة إطلاق 

منظومات التکییف السلوکكي (القطب والکفراوي: ۱۹۹۹). 


الأساس الجزينى للذاكرة 

لقد ثبت أن المادة الوراثية (الحمض الریبوزي 001۸) هی ا لمادة الكيماوية 
الأساسية التي تنقل آثار التعلم وتساعد في اختزان المعلومات. وقد بينا سابقا 
دراسات ماكنويل عن ديدان البلانرياء وقدمنا الأمثلة عن احتفاظ الديدان 
والحشرات بالعلومات من خلال هذه المادة الوراتية. 

من جهة أخرى فقد تبين أن Bole‏ الاستسل كولين «ناقل عصبي في 
القشرة المخية». تزداد نسبتها زيادة كبيرة في أثناء التعلم والتذكر. مما يدل 
على دورها في عملية التذكر واسترجاع المعلومات المتعلمة. ثم إن 
الھرمونات الجنسیة والانکیفائین (مواد كيماوية داخل المخ تسمى أفيون 
المخ المخفف للألم) تقوم بدور مهم في تعديل الذاكرةء تذلك إذا تهياً 
الحيوان بالحالة الزمنية ‏ المكانية نفسها يسهل عليه استدعاء الذاكرة 
الأولى. ويبدو أن الأدرينالين الذي 55.83 استجابة للضغط النفسي والإإجهاد 
يلعب دورا مهما في تعديل الذاكرة أيضاء حیث یٹبط عملیة التذکر: سواء 
کان إفرازہ داخلیا آو خارجیا بالحقن: أما وجوده بكميات متوسطة فيساعد 
على الاحتفاظ بالمادة المتعلمة. 





سيكولوجية الذاكرة 


تمثيل المعلومات «اعتبار الت مهسبية» 

wal‏ ظهرت حديثا الدراسة السلوكية والإجرائية لمسارات التنشيط 
العصبىء التى وضحت أن الرموز الفيزيقية والصوتية والدلالية للكلمات تقوم 
بتنشيط مناطق عصبية منفصلة: فقد قام فوكس 70 ورفاقه (۱۹۸۸) بتقدير 
تدفق الدم في مناطق القشرة المخية كمقياس للنشاط العصبي المرتبط بمهام 
دلالية وذاكرية مختلفةء وتوصلوا إلى أن الأشكال البصرية للكلمات قد ظهرت 
فى الفص القفوى ءمه1 اقتاصع؟؛ في حين أن المهام الدلالية متضمنة في 
الجانب الأيسر من المخ. تؤكد هذه الدراسات أن تكوين الكلمة بصريا هو 
عملية تلقائية: ومستقلة عن عملیة الانتباہ كما آن التيسير الدلالي ء )۸13ء5 
Joey priming‏ بشكل مرتبط بعوامل الانتباه من الناحيتين السلوكية والعصبية. 
وليس مستغريا القول إن الناس يتعلمون من خلال الخبرةء ولكن الأمر الأقل 
وضوحا هو أن تلك الخبرات تحدث تعديلا في الجهاز المصبيء وأن الطرق 
التي يجرى من خلالها تعديل الجهاز العصبي بالخبرة تشكل الأساس العصبي 
لتمثيل المعلومات. من هنا يكون الاعتماد على دراسة البيولوجيا الجزيثية 
والخلوية العصبية ونقاط الاشتباك العصبى لها في دراسة الأساس العصبي 
للذاكرة. ہکما وضحنا سابقا . 

إن نقطة الخلاف الأساسية كانت تتمثل فى ما إذا كانت الذاكرة 
والمعلومات تتوزع في القشرة المخية: من هنا اتجه البحث لدراسة التغيرات 
التي تحدثها الذاكرة في المخ. فبعض مناطق المخ ترتبط بوظائف نوعية مٹل 
الإبصارء ويبدو أن هناك وظائف مثل الذاكرة تشغل مراكز متمددة قد يعمل 
كل منها ‏ في وقت واحد أو متواتر ‏ مع المراكز العصبية الأخرى. 

لقد أمدتنا الدراسات التي أجريت على مرضى فقدان الذاكرة (الأمنيزيا) 
Amnesic patients‏ بدليل قوي على الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى» وحدد 
نوعان من فقدان الذاكرة: ١‏ فقدان ذاكرة ) ٣ ‘retrograde amnesia (,a>‏ 
العجز عن استدعاء المعلومات التي اكتسبّت قبل بداية حدوث الاضطراب, 
Y‏ فقدان ذاكرة لاحق anterograde amnesia‏ وهو فقدان المعلومات المقدمة 
قبل بداية حدوث الاضطراب في الذاكرة. إن فقدان الذاكرة الرجعي هو 
اضطراب في استعادة المعلومات؛ في حين أن فقدان الذاكرة اللاحق هو 
اضطراب في ترميز المعلومات. وكلاهما قد يكونان دائمين أو مؤقتين. وينشأ 





الذاكرة والمخ 


لاعب الكرة الذي تصطدم رآسه في آثتاء اللعب. وأحيانا تتسیب ic pà‏ علی 
الرأس في حدوث فقدان ذاكرة رجعي» حيث يغيب الشخص عن وعيه لثوان أو 
دقائق يفقد خلالها ذاكرته. 

لقد وضحت دراسات لوریا تسا (۱۹۷۲) وفرح ٣٥ہ‏ (۱۹۸۸) آن تلف 
النق الأيسو فق المغيرقط باكنظرابات الذاكرة اللقطية: اماكلقف وإصابة 
النثصف الأيمن من المخ فيرتيط يذاكرة المواد اليصرية. وتؤید OLD‏ النتائج : 
نظرية الترميز الثنائي للذاكرة: فهناك نظام خاص بترميز المعلومات اليصرية 
ومعالجتهاء ونظام آخر لترميز المعلومات اللفظية ومعالجتها. 

وهناك أدلة قوية توصح cyl‏ كل جرء من اللحاء tg janl‏ بتشط Louie‏ 
يتخيل المفحوصون شيئاء أو يستخدمون التخيل والتصور لحل مشكلة مأ 
a Ronald, Friberg, 1985»‏ وقدرة الانسان على التصور خاصية قوية للذاكرة, 
Meals‏ ات Miah peat Ei ens ada A‏ 








A 
«تعمتبر التغذية من أهم‎ 
الأنظمة التي تساعد في‎ 
الحفاظ على الذاكرة: إذا لم‎ 

نقل تقويتهاء 
المؤلف 


التخدية والداکره 


إن النسيان العابر لاسم أو حدث ما أو 
معلوم3ء يعتبر أمرا عاديا بالنسبة إلى كل الناس 
في جميع أعمارهم» بل للنسيان فوائده الكثيرة 
خصوصا أننا لسنا في حاجة إلى تذكر كل ما 
نمر به من خيراث خلال حياتنا اليومية. ومع 
ذلك نتساءل عن الطرائق التي تمكننا من تقوية 
ذاكرتناء للدرجة التي نريد فيها استرجاع ما نريد 
استرجاعه من معلومات وخبرات. بحيث تكون 
في متثاول يدنا حين الحاجة. 

تعتبر التغذية من أهم الأنظمة التي تساعد 
في الحفاظ على الذاكرة: إذا لم نقل تقويتها. 
ويوجد العديد من الفيتامينات والأغذية التي 
تقوي الوظائف العقلية والذاكرة. ولكن ما يجب 
الانتباه إليه أن هناك صلة وثيقة بين الصحتين 
اة وال عة اا الارن 
الرياضية والأنشطة الاجتماعية مفيدة:؛ مثلها 
مثل الأغدية. 

إن تناول الأطعمة المفيدة للجسم يتطلب متاء 
بالدرجة نفسهاء تجتب ما عدا ذلك من أطعمة 
ومواد مضرة بالصحة: كما أن المحافظة على 
الوزن المثالي قدر الإمكان أمر ضروري. 





سيكولوجية الذاكرة 
Fale‏ عن غذاء المخ؟ 

يحتاج المخ إلى العديد من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحته. 
وجميع هذه المواد موجودة فى الأطعمة العادية؛ إلا أن قليلا منها «مثل فيتامين 
» يحب أن يزود به الجسم. 


الفيتامينات 
والدكاءء متها : 


— فيتامين 81: وهو الذي يحول الكريوهيدرات (النشويات والسكريات) 
إلى غذاء المخ. وإذا لم يتوافر هذا الفيتامين في الغذاء. يصاب الشخص 
بالتعب والأرق والخمول. ويوجد هذا الفيتامين في الحبوب والبقول المجففة 
وبعض اللحوم. 

- فيتامين 83 يساعد على تقوية الذاكرة. وكذلك منع الإصابة بالجلطة؛ 
لأنه يقلل نسبة الكوليسترول في الدم. ويوجد هذا الفيتامين في سمك 
السلمون والدجاج والکبد . 

- فيتامين 86. وهو ضروري للمخ من أجل تكوين التاقلات العصبية: 
ويوجد في الحبوب وبدور عباد الشمس ومعظم الخضراوات. 

- فيتامين 812: يساعد على تكوين الأستيل كولين المطلوب لتحسين 
الذاكرة. ويوجد في منتجات الألبان واللحوم والأسماك. 

Y‏ فيتامين :٤‏ من المعروف آهمية هذا الفيتامين في معالجة نزلات البرد 
وفاعليته كمقاوم للتأكسد. إن نقصه يسبب مشكلات في الذاكرة وعدم 
التركيز. ويوجد هذا الفيتامين في الموالح من الفاكهة والفلفل الأخضر 
والأحمر وفي الخضراوات. ويحوي كوب من عصير البرتقال المقدار الكافي 
يوميا منه. ويوصي العلماء بتناول ٠٠٥ - ٠٠٢‏ مليجرام يوميا dia‏ باعتباره 
غذاء ضروريا جدا للمخ والتاكرة. 

Y‏ فيتامين 8: وهو مضاد للتآكسد أيضاء ويساعد على تلافي أمراض 
القلب» إضافة إلى أنه يقي من آربعين مرضا آخر. وقد ثبت أن هذا الفيتامين 
يخفف من تقدم مرض الزهايمر حوالى ستة أشهر. إن أفضل مصادر له 
الخضراوات الطازحة والزيوت النياتية. 





التغذية والذاكرة 


مضادات التأكسد 

eps obey de STA iste lest‏ تلك القلاياء وقتاوق 
جرعة ies Leaps Leis‏ الإصائة بافتراطن الغاب والسكحة الذماغية وخ دت 
فائدتها في تحسين الذاكرة. والجرعة التي يوصى بها هي قرصان يوميا 
(المكونات الفعالة لقرصين من مضادات التأكسد تحتوي على فيتامين آ» سء ي» 
وزنتك: وكروم» وسلنیوم: وإسكوريات ماغنسيوم وكالسيوم»؛ ومستخلص العنب). 


مواد غذائية أخرى 

فی لوس الال کون ن غات مرکو ال هام ات تو ىك متا 
النقص بسبب نقص الليثين باعتياره أحد أنواع الليبيدات الموجود في جمیع 
الخلایاء وخصوصا خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبية:ء ويتكون من كولين 
فيتامين ب. وقد ثبت أن تزويد الغذاء بالليثين والکولین یعزز القدرة على التعلم 
والتذکر فقد بينت بعض الدراسات أن مجموعة من البالغين الذين انتظموا على 
تناول جرعة من الليثين يوميا لمدة ثلاثة أسابيع قد أظهروا تحسنا كبيرأ في 
ذاكرنيم قتصسيرة الدى..وهناك آحين e‏ العتروف ناس aA Silly‏ 
۸ء الذي ينمو فی الصین, ویستخدمه الصینیون لمعالجة ضعف الذاكرة؛ وقد 
ثبتت فوائده ليس فقط في تحسين الذاكرة: بل في معالجة الاكتئاب أيضا. إن 
لمستخلص هذا العشب قواكد متعددة منها: مضاد للتأكسد: وزيادة مرونة الأوعية 
الدمويةء ومعالجة مرض الزهايمرء وتحسين قدرة الخلايا العصبية على استخدام 
الأكسجين: إضافة على قدرته الفعالة على تحسين التعلم والتذكر. من هنا ضقد 
اعتبره العلماء بمنزلة هرمون طبيعي يساعد على التفكير السليم وتحسين العديد 
من وظائف الجسم. ويجب الانتباه إلى آن هذه المادة لها تآثيرات جانبيةء مثل 
اضطراب المعدة والصداع. ويعتبر الإشراف الطبي من أهم الإجراءات التي على 
الشخص الالتزام بها للمحافظة على صحته العقلية والجسمية. 








il 
اتن ول ااا‎ ay 
في تذكر ذكريات شخصية‎ 
أصلية بسبب الكبتء أو‎ 
آليات الدضاع النفسية التي‎ 

تحدث عتها فرويد» 
اللؤلف 


الذكويات الشخصية 


إن أهم الموضوعات الخاصة بالذکریات 
الشخصية: التي كانت موضع اهتمام الباحثين: هى: 

١‏ الذكريات الومضية الساطعة. 

 "‏ ذاكرة السيرة الذاتية. 


الذكريات الومضية 

تعود أولى الدراسات التي أجريت على 
الذكريات الومضية إلى قرن مضى. ففي عام 
۹ء وجد ء0۷ج٥1ہ٥‏ أن الملفحخوصين كانوا 
قادرين على تقديم معلومات تفصيلية عن الأمكنة 
لئے peg diglads ISLS Lay Lee's gil s‏ 
الأشخاص الذين قابلوهم» وعن بعض الأخبار 
السوابحية الك سيهوها: 

أما الدراسات الحديثة عن هذه الذكريات فقد 
بدأت من قبل العالمين براون وكوليك Brown and‏ 
6 عام ۱۹۷۷ء فالناس یحتفظون بالذکریات 
القوية المتعلقة بالأحدات التي تحیط بھم؛ مثل 
خبر مهم أو حادثة يشاهدونها على الشاشة 
الصغيرة. ووفقا لهذين العالمين يجب التمييز بين 
الحدث . موضع التساؤل ‏ والتذكرء وبين الأخبار 
العادية التي تؤثر في الذكريات البارزة والومضية. 





سيكولوجية الذاكرة 


إن الذي يحدد الذاكرة الومضية ليس الحدث أو الأخبار المتهلقة بالحدث 
نقسهء بل تذكر الظروف التي استمع فيها الشخص إلى الحدث لأول مرة؛ 
وهو ما يسمى سياق الاستقيال )«عغدم» «منامءءء: أو ظروف التلقي. والناس 
الذين يخبرون مثل هذه الأحداث: يملكون ذكريات ساطعة عما سمعوه وما 
فعلوه وما قيل لهم. أما عن الظروف التي تؤثر في تلقي هذه الأحداث وتؤثر 
في تذكرها فهي: المكان. والمتحدث. والنشاط المرافق أو اللاحق» والأضعال 
الذاقية الضادوة عن الشخصن نفسة ؤزكاقيرات الأخرين: 

ويعرف براون وكوليك الذاكرة الومضية بأنها ليست الذاكرة المتعلقة 
بالحدث الموّثر بحد ذاته؛ ولكنها الذاكرة الخاصة يالظروف الشخصية المرافقة 
لذلك الحدث,. والتي تأخذ مكانها على أنها ذكريات شخصية أو خاصة بالحياة 
الشخصية للفرد حين سماع خير عام. حيث يقولان «إن الذاكرة الومضية ليست 
تذكر الحدث الأساسي أو المركزي الذي يشكلهاء بل تذكر الظروف التي سمع 
فيها الشخص هذا الحدث لأول مرة». وضي حين يكون تذكر السياقء الذي 
حصلت فيه حادثة ماء عاما ومشتركا بين أفراد المجتمع (ثقافيا - اجتماعيا). 
فإن تذكر السياق أو الظروف التي سمع (تلقى) فيها الشخص هذه الحادثة, 
یعتبر حالة فردیة وخاصة تمیز کل شخص عن غيره. 

wal‏ استخدم براون وكوليك مصطلح «الذاكرة الومضية أو الساطعة» 
للإشارة إلى الصور البصرية الدقيقة والواضحة التي يقدمها المفحوصون.؛ 
فهذه الذاكرة تشير illumination ẹ glout gf S-AN A‏ المتميز للذكريات. 
ولأن آخبار هذه الحوادث مروعةء وأحيانا تغير مجرى التاريخ. افترض براون 
وزميله أن هذه الذكريات التاريخية النادرة ذات مغزى ودلالة بيولوجية 
significance‏ 0gica1اBi0‏ في العضویة البشریة. وبذلك فإن تسجیل مثل هذه 
الذكريات المدهشة والمرتبطة بالإثارة الانفعالية والاحتفاظ بها يكون فى 
الدماغ انطباعات خاصے آو ٦تمٹلات‏ مبدئیة قویة strong initial‏ 
20 لكل شيء قد استمر لفترة من الزمنء في أثناء الصدمة 
(مثل الوميض الخاص بالتصویر الفوتوغرافي)ء في حين أن التفصيلات التي 
تكون عادية سيجري افتقادها. واستتادا إلى هذه الفرضية فإن «التقصيلات 
الاستشنائية وغير العادية يجري الاحتفاظ بها بشكل جید: وهى التى تبقى 
وتستمر في الذاكرة ("). o‏ 





الذكريات الشخصية 


لقد أجريت دراسات مبكرة لتأكيد الافتراض القائل بأن الذكريات 
الومضية الساطعة تمثل تفصيلات غير عادية واستشائية: ويجرىي حفظها 
جيدا في الذاكرة. ضفي الفترة نفسها التي كان براون وزميله يدرسان هذه 
الذاکرق كان العالمان يارمي وبل 81011 Yarmey and‏ عام ۱۹۷۸ یجریان 
بحوٹھما على عدد كبير من المفحوصين الأمريكيين والكنديين: وذلك ضمن 
أريع فتّات عمرية. وقد وجدا أن AAA‏ من المفحوصين ذوي الأعمار 77 
۷ و٤‏ من ذوي الأعمار 78 50 قد تذكروا الظروف التي تعلموا فيها 
هذه الذكريات البارزة. على الرغم من أن الأصغر سنا كان تذكرهم 
أضعف. أي آن النسبة قد بلغت ۱٦١‏ لدی الکتدیین و٥۶۸‏ لدى الأمريكيين . 
وقد لاحظ العالمان أن هناك انخفاضا في الذكريات الساطعة لدى كبار 
السن الذين يزيد عمرهم على 11 سنة. أما النذين تتراوح أعمارهم بین YY‏ 
و۲۷ فقد كانت ذكرياتهم أكمل وأدق؛ وقد تذكروا الظروف التي كانوا فيها 
عند وقوع تلك الأحداث. 

هناك دراسات أخرى يحشت الذكريات الومضية حول احدات dale‏ 
ومتنوعة. غفي الدراسة التي أجراها بيللمر #عصعالأم (1544) على عدد 
من الراشدین: وذلك بعد حادثة تعرض الرئيس الأمريكي ريجان لمحاولة 
الاغتيال» مباشرةء وبعدها بفترة وجيزةء وكذلك بعد ستة أشهر من حدوتها 
عام ۱۹۸۱ء وقد جرى التركيز على بحث ثبات لإعمعاواقمدمه الذاكرة خلال 
فترات الاختبار المختلفة. وقد تبين أن هذه الذاكرة الومضية تتصف 
بالثبات مع الوقت» حیث قرر ۹۸ من المفحوصين بعد طترة وجيزةء و51 
منهم بعد ستة أشهرء المعلومات نفسها. إن الانفعالية والدهشة حين سماع 
الخبر قد ساعدتا على التتبؤ بثبات هذه الذكريات مع مرور الزمن. 

لقد سال العلماء مكلوسكي» ووييل 545-59( McCloskey, Wible and‏ 
Cya cea gahl (YAAA) Coben‏ حول تذكرهم للمعلومات التي سمعوها 
عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ريجان: في المرة الأولى بعد 
خمس سنوات من حدوثهاء وفى المرة الثانية بعد ست ستوات من حدوتها . 
وقد كان معدل التذكر منخفضاء AOT‏ و۸١7‏ علی Sg all‏ ونسبة 7۱١‏ من 
المفحوصين قدموا معلومات غير ثابتة وغير متجانسة بعد فاصل زمني 
sis)‏ الٹدکن 
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أما عن دقة الذكريات الساطعة الومضية: فقد بينت يعض الدراسات أنها 
غير دقيقةء فقد قال العالم كريتكس ورفاقه إن هذه الذكريات واضحة:؛ ولكنهم 
لم يتأكدوا من أنها تابتة أو متجانسة أو متفقة مع الحدث الفعلي. أما العالمان 
الآخران (1986 (Thomson and Cowa,‏ 128 اعترضا على هذه النتيجة وأثيتا أن 
الذکریات الومضیة دقیقة accurate‏ وأتھا أقل Una dics yo‏ 

wal‏ توصل العلماء إلى القول بأن الإثارة الانفعالية المرافقة للحدث ‏ الذي 
يجري تلقيه - تساهم في خلق انطياع نأاشط وحي vivid impression‏ عن الظروف 
التي تم فيها تثقي الحدث: إلا أن التفصيلات يُحتفظ بها بشكل أفضل مع مضي 
الزمنء فقط في الحالة التي تكون فيها الحادثة مهمة بالنسبة إلى الشخص نفسه: 

كأن يقول هذه الحادثة للآآخرين دوما. 

Y‏ أو أن يتمثل هذه الحادثة شخصيا ويدخل. في قصتهاء تفصيلات 

طردية خاصة به. 
لقد ذكر بوهانان وسيمونوس أن الذكريات الومضية أكثر تكثيفاء ودواماء 

وثباتاء وآكثر ثقة من الذكريات الأخرىء ولکنها ليست کژlalة not perfect‏ باي 
شكل. ولكن ما يؤخذ على الدراسات التي أجريت على هذه الذاكرة, أنها 
فشلت في إدخال الشروط الضابطة في تصميماتها التجريبية؛ هذه الشروط 
التي د تعتبر مهمة من أجل تحديد أثر الظروف التي جرى فيها تلقي الخبر عن 
الأحداث التي يتم تذكرها. إن ظروف تلقي الخبر غالبا ما تهمّل أو تنسى. 

ما النتائج النهائية التي يمكن التوصل إليها من الدراسات التي أجريت 
على الذكريات الومضية؟ 

هناك قصور في التصميم التجريبي لهذه الدراسات يتمثل في الاقتصار 
على الأحكام والنتائكج المحتملة؛ ففي الكثير منها يصعب علينا أن نتوصل إلى 
معطيات أساسية دقيقة تتعلق بالظروف التي جرى فيها تلقي الأخبار 
والأاحداث التي یتم تذكرهاء مع أن الدراسات التي أجريت على الذكريات 
الشخصية والسير الذاتية (التي سنشرحها لاحقا) قد أخذت هذا الأمر بعين 
الاعتيار. من جهة أخرى فإن بعض هذه الدراسات بحث تذكر الأخبار المهمة 
والرئيسية الخاصة بالأحداثء في حين ركز بعضها الآخر على الأخبار 
العادية؛ وبيعضها الآخر على الأحداث الشخصية ذات المغزى والمهمة للشخص 
نفسهء ولکن لا توجد دراسة مقارنة ضمت هذه الأنواع وفق شروط ضابطة. 
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الأآمر الآخر یتعلق بدقة هھذہ الذکریات: فيعضها توصل إلى معدل دقۃ عالیة؛ 
في حين أن بعضها الآخر توصل إلى معدل دقة منخفض. إن درجات الدقة يمكن 
أن تكون عالية بالنسبة إلى ظروف تلقى الأخبار الخاصة بأحداث صغيرة» مما 
يدل على تأثير العوامل الشخصية. عموما معدل دقة الذكريات الومضية لم يكن 
مرتفعا في الكثير من الدراسات (فقد كان حوالى ٠٥‏ بعد ثلاث سنوات في 
دراسة بوهانون: وحوالى ”غ4“ في دراسة نيسر). أما معدل الدقة بالنسبة إلى 
الأخبار العادية أوالرئيسية التي لم يكن لها معنى شخصي للفرد نفسه؛ فقد كان 
منخفضا. ويعني ذلك أن الأخبار المهمة وذات المغزى بالنسبة إلى الشخصء مهما 
كان نوعهاء هي التي تبلغ درجة عالية من الدقة في تذكرها . 

النتيجة الثالثة. هي أن بعض الأخبار أو الأحداث تكون مهمة وذات دلالة 
بالنسبة إلى فرد معين أو لمجتمع معين. في حين أنها ليست كذلك بالنسبة إلى 
غرد آخر أو إلى مجتمع آخر. مثلا حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي 
الأسبق ريجان قد تكون مهمة بالنسبة إلى أفراد معينينء ولكنها ليست كذلكف 
لغيرهم» وكذلك الأمرء فهذا حادث مهم في أمريكاء ولكنه قد لا يكون كذلك 
في مجتمع آخر. والأمر نفسه بالنسبة إلى الأخبار الأخرى في أي مجتمع 
كان» آو بالنسبة إلى فكات عرقية أو دينية أو اجتماعية مختلفة. وقد تبين أن 
تفصيلات ظروف تلقي الأخيار العادية تكون هامشية أو ثانوية [۲۵ء ام ےم . 


ذاهرة السيرة الدانية 

تعزى ذاكرة السيرة الذاتية yامصعہ‏ ادcنطمautobiograp‏ إلى تذكر الأحدات 
التي يخبرها الشخص ويعيشها مباشرة» وليست التي يسمعهاء كما هي الحال 
فى الذكريات الومضية. وقد عرق يريور (1986 ,زه باعع8) هذه الذاكرة بأنها 
«ذاكرة المعلومات المتعلقة بالذات». فهذه الذاكرة تتضمن الذكريات أو الأحداث 
الشخصية الفريدة والمتميزة. الخاصة بالشخص نفسه. والتى عاشها في 
مرحلة ما من حياتهء وأصبحت في تاريخه الشخصيء والمرتيطة بذات 
الشخص ومخططاته الذاتية مفادعطء5-(اء5 . وتعتير هذه الذكريات يمنزلة 
تمثلات عقلية معقدة لعدد متنوع من المعلومات الخاصة بأحداث معقدة تعتبر 
متيسرة بالنسبة إلى هذا الشخص. وقد تتضمن أوصافا أو شروحات مختلفة 
deui Sal different levels of descriptions‏ 
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إن هذا النوع من الذاكرة ثم يدرس كما درست الأشكال الأخرى. ولكن 
الاهتمام به قد بدآ عام ۱۹۷١‏ حين جرى التحول من دراسة التعلم 
التسلسلى إلى بحث الذكريات الخاصة بأحداث الحياة اليومية. ويعتبر 
الال ال هه قن sil pa oly ala‏ وة قوط اى من 
تمكتنا من الدراسة الدقيقة لذاكرة السيرة الذاتيةء فالذكريات الشخصية 
الخاصة بحدث ما عند شخص معين يصعب التحقق منها وإثباتهاء كما 
أنها عرضة للتشويه لأن الشخص يحاول أن يظهر نفسه على أحسن حال. 
ومع ذلك. فهناك ثلاث طرق لبحث هذه الذاكرة؛: اعتمدها علماء النفس 
في دراستهم. 


طريقة التوزيع والتصنيف أو التبويب 

لقد بدآت الدراسة المبكرة على تصتيف ذاكرة السيرة الذاتية منت 
حوالی قرن مضی: ففي عام 1887 قام العالم جالتون باستقصاء سيرته 
الذاتيةء وذلك ياستعمال طريقة الكلمة ‏ الإشارة cue-word procedure‏ 
(وهو أحد اختيارات تداعي الكلمات). هذه الطريقة التي تضمنت ۷٠‏ 
كلمةء وكل واحدة منها بمنزلة مثير يستدعي ذكريات السيرة الذاتية. وقد 
سجل الزمن الذي ينقضي يين تقديم الكلمة ‏ المثير وبين الاستجابة, 
وكذلك تسجيل مضمون هذه الاستجابات. وذلك خلال فخترات زمنية 
مختلفة. وقد كرر هذه الطريقة في مواقف مختلفة وخلال أشهر. وقد 
تيين له أن نصف الذكريات كان يتعلق بأحداث فريدة وخاصة؛ وآن معدل 
الزمن الذي مر بين صرض الكلمة ‏ المثير والاستجابة قد بلغ ؛ , ١‏ ثانية. 
وقد تبين له أن محتويات سيرته الذاتية ليست موزعة أو مصنفة بشكل 
متعادل ومتواز ضفي حياتهء ولكنها كانت موزعة وفق ثلاث مجموعات من 
الذكريات: الأولى الحديثة جداء والثانية لمرحلة الرشد. والثالثة ذكريات 
موبحلة العطفولة: 

وفي عام 1455 طبَّق استبيان على عينة بلغت ١6٠١‏ مفحوصء سٹلوا فيها 
عن ذكرياتهم المبكرة والسيرة الذاتية الخاصة بمراحل حياتهم المختلفة. وتيين 
منها أن كلا من تكرار الذكرى ومحتواها قد اختلف وفقا لفترة الحياة. وأن 
الذكريات الخاصة بمرحلة الطفولة كانت نادرة OTP)‏ 
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أما الدراسات الأحدث فقد أجريت عام 1514 من قبل العالمين كروفتس 
وشيفمان Crovitz and Schiffman‏ اللذين استعملا الصيغة المعدلة من اختيار 
جالتون عن الكلمات المثيرة. حين عرضا ٠١‏ كلمة على كل مفحوص. ولم يطلبا 
منهم تداعيات عامةء بل طلبا منھم استدعاء ذكرياتهم. لقد طليا متهم أن 
«يفحصوا مجموعة من الكلمات؛ الواحدة تلو الأخرى» بحيث يلحظون الكلمة 
وينتيهوا إليها بدفة. ويقدمون وصفا عما تستدعيه هذه الكلمة من ذكريات» 
وخاصة أول ذكرى أو مواد تخطر على الذهن». ويعد ذلك طلبا منهم أن 
«يحددوا تاريخ هذه الذكرى أو المادة بأقصى درجة من الدقة يستطيعونها». 
وقد تبين أن تكرار ذكريات الأحداث كان يتناقص بشكل ملحوظ مع التقدم 
في السن. أي أن الذكرى كلما كانت بعيدة كانت أقل استدعاء كاستجابة 
تللكلمة ‏ المثير. وفي أوقات لاحقة أجري العديد من الدراسات التي استعملت 
قوائم متنوعة من الکلمات: ومن المفحوصين. وقد اعتبر العالم روبن أن عملية 
تصنيف ذكريات السيرة الذاتية لها وظيفة مهمة سماها وظيفة الاحتفاظ 
ol -retention function‏ تكرار ذكريات السيرة الذاتية واستدعاءها هما دالة 
على عمر الذکری Ed olg dhe age of the memory‏ تتناقص مع الزمن 
على اعتباره فشلا في الاسترريجاع. وقد توصل روبن من خلال بحوته المتعددة 
إلى أن «توزيع الذكريات وتصنيفها أو تبوييهاء وخاصة ذكريات السيرة الذاتيةء 
أكقر ثباتا مع اختلاف الشروط أو الظروف وتنوعها» وفوق ذلك فإنه يشبه 
ذلك بالمنحنيات التي نحصل عليها من ذكريات التعلم التسلسلي. وقد توصل 
روبن لااتاس عام ۱۹۸۲ إلی النتائج التالیة: 

١‏ تعمل ذكريات السيرة الذاتية بالنسبة إلى الراشدين باعتبارها دالة 
على وظيفة الاحتفاظء والذكريات الأحدث أسهل استدعاء؛ فى حين تكون 
الذكريات البعيدة أصعب في استدعاتها . 

Y‏ لقد أثبت العدید من الدراسات وجود أثر لفقدان الذاكرة الطفولي 
«childhood amnesia effect‏ وأن ذكريات الطفولة المبكرة هذه نادرا 90ھ009 
عن طريق تذاعي الكلمات أو الكلمة ‏ المثير. 

٣‏ بعض المفحوصين ‏ وليس الصغار ‏ قد أظهروا ما يسمى أثر الذكريات 
الماضية reminiscence effect‏ حیث إن ذکریات منتصف العمر (من ۹ ال 6 
سنة) كانت أكثر تکرارا واستدعاء. 
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الطريقة زمنية المرجع 

وهي الطريقة الثانية لدراسة ذاكرة السير الذاتية. وتعود هذه الطريقة إلى عام 
٦‏ حیث استخدمھا عالم النفس روبنسونء باعتبارھا تعدیلا لطریقة کروفتس 
Crovitz - Schiffman procedure (;learciy‏ . وفيها تعطى للمفحوص ۸ء كلمة ويطلب 
منه أن دیتذکر الخبرات التى مر بها في حياته مما تستدعيها هذه الكلمة وتدكرم 
بھاء وقد طلب روبنسون من مفحوصيه أن يتذكروا الخبرات التي ترتبط مباشرة 
بالكلمات التي قدمت إليهم» والتي تتصف بالتفرد والتمیز لدی الشخص. 

وفي طريقة أخرى استخدمت ثلاثة من أنواع الكلمات التي تعتبر مفاتيح: 
وجدانية انفعالية. نشاط وحركةء كلمات تدل على موضوعات. ويعد آن 
استدعى المفحوصون ذكريات سيرهم الذاتية طلب منهم أن يحددوا زمن کل 
متھا بشکل تقريبى. لقد تيين أن الذكريات المتعلقة بالأنشطة والأفعال كانت 
الذكريات الأحدث زمنا. وقال روبتسون «إن هناك استقلالا وظيفيا فضي 
المعطيات المعرفية والانفعالية في الذاكرة طويلة المدى»: وإن ذاكرة السيرة 
الذاتية منظمة في فئات حسب نوع الخبرة التي مر بها الشخص. 

وقد بينت هذه الدراسات وغيرهاء أن ذكريات محددة من السيرة الذاتية 
للشخص تكون منظمة وفقا لأحداث تعتبر بمنزلة مفاتيح في حياة الشخص. وقد 
ركزت الدراسات المبكرة على الأحداث الانقعالية البارزةء في حين ركزت 
الدراسات اللاحقة على الأحداث الزائلة أو المرتبطة بزمن محدد . وقد تبين أن 
التنظيم الزمني للخبرات في الذاكرة الشخصية مهم» باعتباره خبرة بارزة في 
حياة الشخص. وقد توصل روبتسون إلى أن السير الذاتية تكون منظمة وفقا 
لفترات زمنیة مستقلة کالتقویم «academic calendar (jul ysl‏ وأن نهاية كل فترة 
منها مرتبطة بذكريات وخبرات خاصة بها يمكن استدعاؤها وفقا لذلك. إن كل 
وحدة (بنية) زمنية مستقلة تمثل فترة تاريخية؛ يمكن استعمالها كمرشد وموجه 
فضي عملية الاسترجاع. 


طريحة المشاركة بالملا حظة 


وهي الطريقة الخالثة في دراسة ذاكرة السير الذاتية, التى تركز على درحة 
اكتمال المعلومات المتذكرة ودقتها. وقد بدآث هذه الطریقة منذ عام ۱۹۵۲ 
حين طيقتها عالمة النفس مادورا سمیٹ طائمت5 ۸۷۸۷۸٥۱۲۵‏ علی نفسھا محاولة 
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استدعاء حياتها السابقة بكاملها. وقد استخدمت مذكرة الحياة اليومية 
التفصيلية للتأكد من صحة المعلومات والأحدات التي استرجعتها. وقد صنفت 
الذكريات التى استرجعتها إلى ثلاثة أنواع: الذكريات الواضحة: الذكريات 
المعروفة والعاديةء الذكريات المنسية. وتشمل الذكريات المنسية الأحداث التى 
كانت موجودة في المفكرة اليومية الذاتيةء والتي فشلت في استرجاعها 
وتذكرها. وقد تبين من هذه الدراسة أن الفرد قادر على استرجاع الكثير من 
دكرياته الشخصية:؛ وأن هذه الذكريات يمكن التحقق من صدقها . وقد تبين 
للعالمة أن الخبرات الجديدة والمرتيطة بحالات انفعالية كانت أكثر الذكريات 
الذاتية وضوحا (۲۴). 

آما الدراسة الأحدث فقد بدأت مع الثورة المعرفية في علم النفس حين 
قام العالم لنتون (1975 ,6008م1.آ) باستدعاء أحداث حياته الخاصة التى تعود 
إلى أكثر من ست سنوات. وقد استطاع أن يسترجع اثنتين إلى خمس خبرات 
أو أحداث مهمة في حياته. وقام بكتابتها على بطاقات خاصة. وفي نهاية كل 
شهر «جرى خربطة» هده اليطافات؛ ثم دم الوصف الكامل للخبرة التي 
تحملها البطافة. وقد اختبرت الذاكرة بتحديد الزمن الذي وقمت فيه الحادثة 
أن الشيرق لقن قبن من الدواشة ان ذكريات السيزة الذاتية لا قسن سیوتة 
وآن خبراتها أكثر ثباتاء وأن هذه الذكريات يسهل استدعاؤها وبدرجة عالية 
(2959) بعد نصف سنة من وقوعهاء JB) dim tag‏ (7895) بعد سنتين من 
وقوعها. أما الذكريات غيّر المتوقعة والفريدة فكانت أكثر قابلية للاستدعاء. 

لقد أجريت عدة دراسات لاحقة (1982 عا1/لا) تبين من خلالها أن أحداث 
السير الذاتية المرتبطة بحالات انفعالية مثيرةء سواء كانت إيجابية أو سلبية: أكثر 
قابلية للاستدعاء. وتبين للعالم وايت أن هناك نزعة و اضحة لكبت الخبرات 
الانفعالية السلبية في حياة الشخص. كما لاحظ أن “١‏ من الذكريات يمكن 
استرجاعها بعد سنة من حدوثهاء و00“ يمكن استدعاؤها بعد سنتين. 

لقد توصل العلماء برویj«‏ iÎندرja«‏ وجqag Brewin, Andrews and Gotlib‏ 
(۱۹۹۳) إلی النتائج التالیة حول ذکریات السیر الذاتیة: 

لقد ركزت بعض الانتقادات على عدم دقة ذكريات السير الذاتية» التي تخضع 
لإعادة البناء والتركيب بشكل كبير. وقد بُحث تذكر الراشدين لأحداث طفولتهم 
الخاصة في مراحل النمو المبكرة. وجرى التوصل إلى النتيجة القائلة «إن هناك 
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دلائل ثثبت قدرة الراشد عن تذكر الأحداث والتفصيلات الحقيقية البارزة في 
مرحلة الطفولة, والتي ة تستدعى بدقة؛ وتلك التي تتصف بالتفرد والتميز وغير 
المتوقعةء ولكن الأحداث العامة تبقى ثابتة ودقيقة مع مرور الزمن». 

هناك العديد من الدلائل: خاصة تلك المتعلقة بالاضطرايات النفسية: 
تنبت الفرضية القاتلة «بأن هناك ذاكرة من أجل المثيرات غير الشخصية». 
وأن ضعف الذاكرة بالنسبة للمواد ذات المعنى باعتبارها وظيفة لحالة مرضية, 
تتصف بعدم الثیات „inconsistent‏ 

هناك الكثير من الأدلة التي بینت أن الرضی بالاكتئاب قد أظهروا 
اضطرابا في المزاج. وقد كانوا أقل استدعاء للأحدات السارة من غير 
السارة. وقد توصل البعض إلى أن الدلاكل لم تثبت بشكل كامل نظرية إعادة 
البناء والتركيب أو نظرية النسخة طبق الأصل د فير الذكريات الشخصية:؛ وأن 
دقة الذكريات تعتمد على خصائص الأحداث التي ا غ 


تحريف ذكريات السيرة الذاقية بدوافع شفسية 

المشكلة الرئيسية في النظريات المعرفية لذاكرة السيرة الذاتية هي نزعتها 
إلى تجنب النسيان الموجه والمدفوع „motivated forgotten Areas palga‏ أو عمل 
آليات الدفاع النفسية وتأثيرها في الاستدعاء؛ ومساهمتها فى الخطأ الذي 
تتعرض له . إن العديد من الدراساث فد ذكرت النزعة إلى كبت الذکریات تہ 
أو الخبرات الانفعالية السلبيةء وتعديل الذكريات الشخصية لتكون مرغوية من 
وجهة نظر صاحبها. وقد شددت نظرية التحليل النفسي على التشويه المدفوع 
والموجه لذاكرة السيرة الذاتية؛ في حين لم تركز على ذلك النظريات المعرفية. 

إن مفاهيم فروید حول فقدان الذاكرة في الطفولة والكبت وأخطاء التحريف 
في الذكريات (زيادة أو نقصانا) تعتبر مثالا واضحا على ذلك. كما أن الشخص 
يفشل أحيانا في تذكر ذكريات شخصية أصلية بسبب الكبت (أو آليات الدفاع 
النفسية التي تحدث عنها فرويد) أو أنه يتذكر معلومات شخصية خاطئة (غير 
صحيحة) بسيب عمل التصفية والفرز في الذكريات»؛ أو بسبب العمليات الثانويةء 
وکھا هي الحال في عمل الأحلام. فإن ذكريات الأحداث غير المقبولة في الشعور, 
Jan‏ وتحوّل من خلال ذكريات الفرز والتصفية. 





ألم 
«إن الفرضية القائلة إن 
الذاكرة عرضة للخطأ هي 
افتراض أو نتيجة تدویریة 
وتوجيهية. وخصوصا 
للعاملين في مجال منطق 
القانون: لأنه إذا بدأت 
بمقدمة خاطئة, ولم 
TE OE‏ 
إلى أحكام نهائية متطرفة 
وغير صحيحة» 

المؤلف 


الدراسات المضريه على داكرة 
الأحداث الانفعالية السلمية 


المشيرات البصرية المنبهة انفعاليا 

تعود بداية الاهتمام بدراسة الذاكرة فى 
ظروف الإثارة الانفعالية إلى ما يقرب من قرن, 
من خلال العمل الذي قام به ویبلي علمطززن ط۷٢‏ 
(1509١)ء‏ الذي اكتشف أن درجة الإثارة الانفعالية 
التي تزيد عن حد معين تؤدي إلى خفض أداء 
الذاكرة. وقد اكتشف المعالجون النفسيون العلاقة 
بين الأحداث والوقائع الانفعالية الشديدة: وبين 
الفشل في التذكر. وقد كتب أريكسون منذ عام 
٦‏ «عن فائدة استعمال اختبار تداعي 
الكلمات في كشف الذكريات المكبوتة» واستخدم 
هذا الاختبار بشكل واسع من أجل التعرف على 
الذكريات المكبوتة. 

إن الدراسات المبكرة حول العلاقة بين الإخارة 
gl sis dale aN‏ الد ا گرو ن طرق اس كشال 
تداعي الكلمات 25501208 ۷۷۲۹ء طورہ ویلیم 
فونت (۱۹۰۳) وکارل يونغ (1505) وقد عدل 
فيما يعد على يد لوریا (۱۹۸۰). وقي عام VASA‏ 
أعطى العالم كيت )186 عددا من المقفحوصين 
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قائمة من الكلمات يعضها حيادي انفعالياء وبعضها مثیر انفعالیاء مع تجانس 
كل المتغيرات الأخرى؛ وخاصة تكرار استعمالها حيث كانت واحدة. ويعد ذلك 
قَدِمَت هذه القائمة مرة ثانية للمفحوصين. 

وقد وجد كيت أنهم فشلوا في تذكر الكلمات المشيرة انفعاليا بشكل دال 
إحصائياء مقارنة بالكلمات الحيادية انفعاليا. وقد أجريت دراسات مشابهة خام 
يها عالما النفس ليفنجر وكلارك ع012:1) 0هه رع8 1.8810 (١١۹١۱)ء‏ بعد تطوير طريقة 
البحث التي اعتمداها في الدراسة مستخدمين طريقة تداعي الكلمات؛ فقد 
عرضا على الفحوصین فائمة من الکلمات نصقھا کلمات حيادية انفعاليا neutral‏ 
words‏ ونصفھا الآخر كلمات مثيرة انفعاليا. ثم طلب منهم أن يقولوا «آول كلمة 
تخطر على أذهانهم»» وعند ذلك قيست استجابة الجلد الجلفانية Calvanic skin‏ 
LaS response‏ نطق هؤلاء يكلمة. وقد جرى اختبارهم مباشرة «الاختبار الأول» 
وبعد مضي أريعة أشهر كان «الاختبار الثاني». وعلى العكس من طريقة كيت 
(الدراسة السابقة).: التي اعتمدت استدعاء أي كلمة تصدر عنهم: OLB‏ 
المفحوصين في هذه الدراسة قد طلب منهم تذكر الارتباطات الأصلية لكل كلمة 
(تذكر الكلمة التي قلتها المرة الأخيرة). إن الكلمات المثيرة انفعالياء مقارنة 
اقات الا كا ع ور ا ا در عا د ا 
اة كت ها اکر ترا الان 

alia‏ يمظن القلناء بقیاس استحجانات الج ااجتفافابانسبۃ نی كنات 
حيادية وكلمات مثيرة انفعالياء وذلك حين تعلم المفحوصون أزواجا مترابطة من 
الكلمات. وقد توعت فواصل الاححفناظ بين تقنديم الثيرات الأضلية واخكبار 
الذاكرة؛ فكانت بعد دقيقتين من التعلم: ثم بعد أسبوع. وقد كان تذكر الكلمات 
المثيرة انفعاليا أقل بشكل od‏ دلالة إحصائية؛ عن تذكر الكلمات الحيادية خلال 
eed al aye aaa es all‏ إلى القواهدل الرسعية :الأول کان 
تذکرھا آفضل بشکل دال ayo] 439 .(Kleinsmith and Kaplan, 1964) Loliaa}‏ 
دراسات عديدة مماثلة؛ أثبتت آن الكلمات المثیرة انفعاليا كان احتفاظها أفضل 
خلال الزمن الطويل من الزمن القصير (1992 ,دهقمقناة تبان ) . 

لمَد استعمل کریستیانسون وئیلسون (1984 (Christianson and Nilsson,‏ 
مثيرات بصرية ولفظية في دراستهما. وقد عرضا على المفحوصين في 
المخبر مشاهد لأوجه بشرية مؤلفة من ۱۸ لوناء عرضت عليهم على شرائح 
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5 وكانت هذه الأوجه تمثل مثيرات حيادية ومثيرات انفعائية. وكان كل 
واحد Laia‏ يتضمن وصفا لفظيا لخصائص متنوعة للشخصء تصنف إلى 
أربع فئات: الاسمء العملء الهوايةء والسمات الشخصية. وقد رأى نصف 
المفحوصين (المجموعة الضابطة) القسم الحيادي من الصورة التي تبين أوجه 
ناس عاديين. أما النصف الآخر (المجموعة التجريبية): فقد عرضت عليهم 
الأوجه نفسها باستثناء ستة منهاء عرضت في منتصفها الجرتسك (قطعة فن 
زخرفي تمثل أشكالا بشرية غريبة أو شاذة) لحالات قضائية مرضية تبين 
إصابات في الوجه. وقد جرى ملاحظة وقياس التغیرات: مثل ضريات 
القلب؛ والتتفس,: واستجابات الجلد: وذلك قبل وأثاء ويعد عرض الأوجه. 
وقد eral‏ اختبار لقياس ذاكرتهم بطريقة الاستدعاء الإشاري والموجه. لقد 
تبين من خلال ملاحظة التغيرات الجسمية أن المفحوصين كانوا أكثر إثارة 
في أثقاء عرض الأوجه الغريبة عليهمء بالمقارنة مع الأوجه الأخرى الحيادية. 
تقد كان أغخراد المجموعة التجريبية أكثر تتبها وإتارة انفعالية من أفراد 
المجموعة الضابطة. كما ظهر أن التذكر كان أضعف بكثير لدى shal‏ 
المجموعة التجريبية منه لدى آفراد المجموعة الضابطة. لقد بينت هذه 
الدراسة أن ضعف الذاكرة كان في المواد أو المعلومات التي تتعاق بالصور 
الخاصة بالأوجه الرضية. 

وقد انتهى الباحثان إلى القول «لقد ظهر فقدان ذاكرة بالنسبة إلى المواد 
المرتيطة بالأحداث الرضية». وفي دراسة أخرى أجراها كريس تيانسون 
وفالمانء توصلا إلى النتاكج نفسهاء وتبين أن الممحوصين الذين عرضت عليهم 
مشاهد غريبة تعرضوا لصدمة: وكانوا أكثر توترا وضيقا منه حين عرضت 
عليهم المشاهد الحيادية. 

يمكننا أن نقسم الدراسات التجريبية التي بحثت تأثير المثيرات الحيادية 
Aga! col willy‏ انفعاليا في أداء الذاكرة؛ إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول» يضم الدراسات التي أجريت على مفحوصين من طلبة 
الجامعات, والذين شاهدوا حدثا في المخبر. وقد عرض هذا الحدث من 
خلال شريط فيديو مختصر. بعض هذه الدراسات استعملت مشاهد حية 
أيضا . وقد كان المثير (الحدث المعروض)ء معقدا ومركبا بحيث يوجد تتابع 
للأضعال؛ وغالبا يشمل عددا من الناس وقد استعمل نوعان من المثيرات: 
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» في الشروط التجريبية؛ عرضت الأحداث المعقدة على الملفحوصيتن‎ -١ 
هذه الأحداث التي تتضمن تتابعا في الأفعال والمثيرة انفعالیا. وقد سمیت‎ 
«يالاً حداث الانفعالية السلبية قاتعتاء اemoti0ra iveاaععn»» وهي أحداث غير‎ 
متوقعةء وحديدة ومهددة أو مثيرة للقلق.‎ 

٢۔‏ وهناك منظر لأحداث مختلفة تعتبر مشاهد غير سارة eel fis)‏ 
الجروح. الكسور) والتي تستثير لدى وش مشاعر غير سارة (ضغط 
انفعالى).: وهذه المثيرات أو الأحداث سميت ب «الأحداث المنبهة اتنفعاليا 
«emotional arousal‏ وقدم العالم كريستيانسون الضغط الاتفعالي بأنه «الأثى 
الناتج عن التعرض لحدث انفعالي سلبي». ولكن من غير الواضح دوماء من خللال 
المقاييس التجريبية؛ أن الحدث المثير قد استطاع أن يستثير بشكل فعلي الإثارة 
الانفعالية للمفحوصين. إلا أن بعضها الآخر قد افترض وجود مثل هذه الإثارة . 
وضي الشروط الضابطة (المجموعة الضابطة أو مجموعة المقارنة). تعرض 
للمفحوصين الأحداث المثيرة نفسهاء باستثناء المثيرات التي تخلق إثارة انفعالية, 
فتحذف. مثلاء المفحوصون في كلتا المجموعتين (التجريبية والضابطة) يعرضص 
عليهم مشهد مختصر لحادثة سطو على بتك أو حادثة سيارة. يرى أصحاي 
المجموعة التجريبية الفيلم عن حادثة السطوء وما تضمه من منظر لإطلاق النار . 
أما المجموعة الضابطة فترى الفيلم نفسه.؛ عن حادثة السطوء ولكن من دون 
إطلاق للنار. وحادثة السيارة من دون عرض إصابات وجرحى. 

ويتعلق القسم الثاني من الدراسات بالتجارب التي بها فواصل محددة 
لاف وان فيا داكو Gees gael‏ سجاكدرة او ك ون مهدو ا 
تحديد الفاصل الزمني للاحتفاظ يسمح للباحثين بدراسة الفروق فى معدلامت 
النسيان ضمن شروط الإثارة الانفعائية. وعادة ينشغل المفحوصون بتشاط أو 
عمل ما خلال فترة الاحتفاظ. 

القسم الثالث. وهو الدراسات التي تستخدم مجموعات تجريبية وضايطة 
تطبق فيها آنواع معينة من اختبارات الذاكرةء مثل الاستدعاء الذاتي الحر, 
والاسكوهاء الوجة والعفرظة الوحة.وقن اعتويى العخيين فق الذراسات غ1 
استخدام طريقة التعرف الموجه باعتباره متحولا تجريبيا. وفيه يجيب المفحوصر 
عن عدد من الأسئلة (عادة تكون مكتوبة علی شکل استبیان)ء تتعلق بالاأحداوٹث 
المثيرة. وقد تكون الاجابة بنعم أو لا فقطء وقد تكون من نوع الاختيار من متعدى ؛ 
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وتقاس الذاكرة التي تعتمد على الاستدعاء الموجه؛ من خلال تقدير كمية 
المعلومات الصحيحة التي يذكرها المفحوص. أما المثيرات أو الوقائع المعقدة 
فيجري تجزتتها إلى مراحل. وكل مرحلة تتضمن ععددا من المعلومات أو المواد 
التي سيجرى فحصها وقياس درجة تذكرها. وتحسب الدقة (أو صحة المعلومات) 
في ضوء النسبة المثوية للتفصيلات الكلية التي ذكرها بشكل دقيق وصحيح. أما 
آداء الذاكرة فيقدر عادة من خلال التحديد أو التعرف الصحيح أو غير الصحيح 
لعدد من التفصيلات الخاصة المطلوبة. كأن يحدد ما إذا كان الشخص في 
المشهد (الحدث المعروض) قد استخدم أسلحة أو إطلاق نارء أو استخدم سكينا . 
في هذه الحالةء تقدر cya accuracy Aaahh‏ خلال النسبة المئوية للمفحوصين الذين 
ذكروا وحددوا هذه التفصيلات في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 
الضابطة. ويجب الانتباه إلى أن طرق قياس الذاكرة وتقديرها على درجة كبيرة 
من الأهمية, لأنها تؤثر في النتائج أو الأحكام التى سننتهي إليها حول تذكر 
الأحداث الانفعالية. 

ريما تتضمن عملية قياس الذاكرة عددا من الطرق. ولكن أفضل 
الدراسات هي تلك التي تعتمد على قياس درجة الإثارة الانفعالية التي 
استثيرت لدى المفحوصء؛ بحيث تخلق لديه حالة اتفعائية سلبية. مع أن بعض 
الدراسات قد اعتمدت هذه الطريقة وأن الاستثارة الانفعالية لدى المفحوصين 
قد حصلت, إلا أنها لم تتضمن قياسا لها. والمقاييس قد تكون ذاتيةء مثل 
تقدير درجة الانفعالية. وقد تكون جسمية مثل معدل ضربات القلب أو 
التنفس واستجابة الجلد الجلفانية. 

ففى دراسة ميكرة أجراها تيتشنر وبولتن Tichner and Poulton‏ )14¥0(« 
عرضا فيها على المفحوصين شريط فيديو لمشهد معقد حدث في الشارع. ثم 
طلبا منهم أن ينتقوا الأضعال العدوانية وأعمال العنف من بين المثيرات الأخرى 
ضي المشهد . وقد تبين أن المفحوصين استطاعوا أن يحددوا بدقة أعمال العنف 
التي شملها المشهد بدرجة تفوق كثيرا المظاهر الجسمية والصفات التي بدت 
لدی الناس الذین ضمهم المشهد. 

إن إحدى الدراسات المهمة التي أجريت لبحث العلاقة بين الإثارة 
الانفعالية وآداء الذاکرۃ أجراها العالمان لوقتس ويورتز (,025تتا8 320 Loftus‏ 
2ء حیث عرضا علی الفحوصین فیلما يصور السطو على بتكء وبالنسیة 
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إلى المجموعة الضابطة من المفحوصين. لم يظهر المشهد أعمال عنض» وفيه 
أخن اللص ما يريد ثم غادر المكان» إضافة إلى وجود طفل كان يلعب بلعبته مع 
أحداث اخرى عادية: أما بالنسبة إلى المجموعة التجريبية فقد كان المشهد 
يتضمن أعمال عتف. لقد شاهد هؤلاء المشاهد والأحداث نفسها مضاها إليها 
استخدام اللص لأعمال العنف والقتل وإطلاق النار. وبعد مشاهدتهم للفيلم 
مباشرة» Cull‏ من جميع المفحوصين أن يجيبوا عن YO‏ سؤالا تتعلق بتفصيلات 
الحدقةء وسميت هذه الطريقة «مهمة الاستدعاء». وقد كانت الأسئلة متضمنة 
Sale‏ اة ومو ن هات ق اه ار ل وفع رها BAT‏ 
بالطفل وغيره من أحداث. وقد طلب من بعضهم الآخر آن يعددوا أشياء 
معينة ظهرت في المشهدء وتسمى هذه «مهمة التعرف». كما طلب منهم جميعا 
أن يقدروا مستويات اهتماماتهم حول الفيلم. وقد تبين من هذه الدراسة أن 
الفحوصسين فن أهزاة Au y cell degeat!‏ كائوا أقل:قدرة على الانكد عاء هر 
أفراد المجموعة الضابطة: وأقل منهم في تذكر التفصيلات المتعلقة بالطفل 
وآناس آخرين في المشهد. هذا فيما يتعلق بالاستدعاءء أما بالنسبة إلى 
Wd aul‏ فكان أضراد المجموعة التجريبية أقل دقة في تعرفهم بالمقارنة مع 
أفراد المجموعة الضابطة (كانت نسب التعرف للمجموعتين 758 ضي المائة 
مقابل ٠١‏ في المائة على التوالي). وقد كانوا أقل دقة في تذكر التفصيلات من 
أقرانهم في المجموعة الضابطة. 

في دراسات أخرى عرضت مشاهد عنف وغير عنف على مجموعات 
تجرييية وضابطة أيضاء ولكن وقت الفیلم قد انتهى بأحداث غير متوقعة: 
مثل رؤية شخصين يسيران على الشاطى. وقد تيين أن الاستدعاء والتعرف 
كانا آهل لدى أضراد المجموعة التجريبية (الذين شاهدوا أعمال العنش): من 
أغراد المجموعة الضابطة (الذين لم يشاهدوا عنفا). كما أنه لم تلاحظ فروق 
جوهرية بين الذين توقعوا نهاية الفيلم وأولكك الذين شاهدوا نهاية غير 
متوقعة له. وقد استنتج الباحثان أن الدراسة يجب أن تهتم بالإثارة الانفعالية 
وليس بتوقع نهاية الفيلم أو الأحداث. 

هناك دراسات أخرى فشلت في إيجاد انخفاض ملحوظ في دقة الذاكرة 
لدى المفحوصين الذين تعرضوا لمواقف إثارة انفعاليةء بعد مشاهدتهم أشرطة 
لشاهد مثيرة انفعاليا (1984 ,227500 أو مط0) . من جهة ثانية فقد توصل هذا 
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العالم إلى القول «إن المواد أو المعلومات التي جرى ترميزها في ظروف إثارة 
انفعائية عالية أقل عرضة للنسيان من المواد والمعلومات التي جرى ترميزها 
ضمن ظروف حيادية». 

هتاك عدد من الدراسات التى أجريت لبحث تحسين أداء الذاكرة وتعزيز 
عملهاء ولكن أحدث دراسة منها تلك التي أجريت عام 1594 من قبل عالمي 
النفس تیرتل وسکریفنر ۲1۷۷۲ء5 Turtle and‏ التى عرضا فيها على ؟5 
مفحوصاء مشهدا على شريط فيديو؛ يعرض حالة سطو وسرقة مرتيطة 
بالمخدرات مع إطلاق نيران على شخصين. وذلك لمدة 0 دقاكق. وقد استرجع 
جميع المفحوصين ما شاهدوه مباشرة بعد العرض. أما بالنسبة إلى المجموعة 
التجريبية فقد قسمت إلى قسمين: المجموعة التجريبية الأولى طلب من أضرادها 
أن يتذكروا ما حدث؛ وذلك بعد مدة أسبوع من العرضء ثم بعد أسبوعين؛ ويعد 
ثلاثة أسابيع أيضاء وذلك من دون أن تقدم لهم أي مساعدة: أما المجموعة 
التجريبية الثانية. فقد طلب من أفرادها تذكر ما شاهدوهء ولكن بعد عرض 
المشاهد التي سبق لهم رؤيتها (أي بمساعدة). أما المجموعة الضابطة فقد طلب 
من أآفرادھا تذکر الحدث مرة إضافية بعد ثلاثة أسابيع من العرضء ولکن 
المجموعة الضابطة الأولى لم تقدم لها مساعدة: أما المجموعة الثانية خقدمت 
لهم مساعدة عن طريق إعادة العرض السابق. وقد تبين أن الاستدعاء قد تزايد 
كلما طلب من المفحوصين تذكر ما شاهدوه» سواء عرضت عليهم المشاهد ثانية 
أو لم تعرض. وبينما كان معدل الأخطاء قليلا بشكل عام» إلا أن هناك زيادة في 
معدل الأخطاء مع التقدم في الاستدعاء. وقد استنتج الباحثان ما يلي: «تدعم 
نتاتج دراسهتا الفكرة القائلة إن استدعاء شهود العيان المتعددين وتذكرهم يفيد 
الاستدعاء العام والكلي ويقلل من أخطاء التذكر». 


تد كر الجرانم 

هناك عدد من الدراسات التي أجريت لبحث تذكر الجرائم التي تحدث في 
الحياة الواقعية, وذلك بدلا من تلك التي تعرض على المفحوصين مشاهد مثيرة 
انفعاليا. وفى هذه التجارب تستعمل مشاهد وسيناريوهات مسرحية لع عهاء 
falia scenarios‏ المفحوصين محل الدراسة. ففي إحدى الدراسات عرض على 
الملفحوصين الذين يمثثلون طلبة من صفين سيناريو حادثة اختطاف مبالغ نقدية 
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purse-snatching‏ .149 طلب منهم الإجابة عن مقياس ييين درجة التوتر والضغط 
النفسي الذي مروا به وقياس درجة القلق. وذلك مباشرة مع تعرضهم للحادث. تم 
طلب منهم أن يستدعوا 11هم: بعض الخصائص المادية والجسمیة للخاطفین, وتقدیر 
درجة واستمرارية الحادث. وبعد ثلاثة أسابیعء طلب منهم أن يتعرفوا على المختطفين 
«المحرمين» من بين عدد من الأشخاص linc-up‏ وتحديد هوياتهم. وقد تبين أن 
المأفحوصين الذين كانوا يعانون درجات عالية من التوتر والقلق أثناء مشاهدتهم 
للحادث «كما بينتها المقاييس السابقة»؛ كانوا أفضل وأكثر قدرة على التذكر والتعرف 
على هوية المجرمين: من أقرانهم الذين كانوا أقل قلقا وتوتراء ولكنهم كانوا أقل دقة 
في تحديد هوية المجرمين من خلال الصور المعروضة عليهم. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسة قد ضمت مثيرات وعناصر جديدة: إلا أن من الصعب تفسير نتائجها 
بسيب عدم استعمال مقاييس متجانسة لكل من جلسات قياس الذاكرة والاستدعاء 
.«Buckhout, Apler, Chern, Silverberg, And Slomovits, 1974s‏ 

لقد أجرى العالم Hosch‏ 11800000 ورفاقه سلسلة من الدراسات حول 
تعرف وتذكر أحداث سرقة عرضت أمام المفحوصين. وقد صممت هذه 
التجارب من أجل تقدير وفحص الاختلاف في عمل الذاكرة وأداتها لدى 
الضحايا والمتفرجين على الحادثة: على حد سواء. حيث وضعت مجموعة من 
المفحوصين في غرفة مع المجرب (الباحث). وطلب منهم هذا الباحث أن 
يصححوا ساعاتهم بدقة؛ وأن يضعوها أمامهم على الطاولة. من أجل 
استعمالها في التجرية لاحقا. ثم غادر الباحث الغرفة. في الظروف الحيادية؛ 
جرى إدخال واحدة من المشاركات إلی الغرفة: باعتبارها آخر مفحوص 
يشارك في التجرية. وقد كتبت المعلومات المستخدمة على ورقة اختبار: كما 
فعل غیرھا من الفحوصین: ٹم غادرت الغفرفة مسرعة: وقد طبق الشيء 
نفسه بالنسبة إلى المتفرجين (الشروط التجريبية).: باستثناء أن المشارك 
الأخير (الأنثى).: cou‏ دخل الغرفة. قد شاهد على الطاولة ساعاتء وأخذ 
واحدة منها اعتبرها الثمينة. ثم غادر الغرفة بسرعة. إن الشروط في كلا 
الموقفين واحدة باستثثاء أن المشارك الأخير في التجربة (الذي دخل الغرفة 
متأآخرا) قد أخن ما شاهده على الطاولة من ساعات متميزة هى ملك 
للآاخرين. ثم دخل الباحث الغرفة ثانية وأخبرهم أن الحادثة ر 
AB pew‏ وأنه يجب قياس تذكرهم وعرض صور عليهم للتعرف على الفاعل. 
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لقد تيين أن التعرف على السارق من خلال الصور الست التي عرضت 
على المفحوصينء. كان أفضل في كلا الظرفين بالنسبة إلى المتفرجين 
Aye cally‏ وذلك بالمقارنة مع المجموعة الضابطة: إلا أن التتعرف لدى 
المتفرجين ولدى الضحية لم يكن يختلف فيما بينهم. وقد استنتج الياحثون أن 
«وجود الجريمة يزيد بشكل جوهري من دفة التحديد والتعرف». 

في التجارب اللاحقة التي أجراها العالم 110:٥0‏ ورفاقه ۱۹۸۰ء ركز على دراسة 
تأثير المتفيرات أو العوامل الشخصية (الصفات) والموقفية (الظروف الطبيعية 
ne‏ في عملية التعرفء وذلك في حوادث سرقة: وقد صنف المفحوصون 
إلى فئتين: فئة السمات الشخصية العالية (وسميت مجموعة مراقبة الذات, التي 
تتصف بقدرة أفرادها على استعمال المعلومات الاجتماعية (Aaa Lal‏ وفئة 
السمات الشخصية المنخفضة (وسميت مجموعة مراقبة الذات الملخفضة: التي 
يتصف أافرادھا بالاعتماد على المعلومات الداخلية والانقعالية التى توجه السلوك). 
وكنَ bog ddl ceased‏ السايقة تفسته] »النسبة إلى التشرهين والضيخانا. وقن 
عرضت عليهم الصور بعضها صحيحة وعادية وبعضها متحيزة. وذلك لقياس 
قدرتهم على التعرف. وتبين من التجرية أن الأفراد الذين يتميزون بدرجة عالية من 
مراقبة الذات ويعتمدون على المتغيرات والعوامل الخارجية الاجتماعية: أقدر على 
التعرف من الأفراد الذين يعتمدون على العوامل الداخلية الانفعالية. كما أن أفراد 
المجموعة الأولى أقل تأثرا بالتحيز من أفراد المجموعة الأخرى. 

تبين من دراسات أخرى أجريت على قياس دقة الذاكرة والتعرف على 
الصفات الجسمية للسارق أو المجرم أن الضحايا وامتفرجین: على حد سواء 
كان تعرفهم أفضل وأكثر دقة من أهراد المجموعات الضابطة في التجارب. مع 
العلم أن الضحايا كانوا أكثر دقة من المتفرجين في قدرتهم على تذكر 
اللصوص والمجرمين والتعرف عليهم من صفاتهم الجسمية بالمقارئة مع 
المتفرحين الذين كانوا أقل دقة 


التأمل ثانية فى فرضيات عالم النفس «لو فتس» حول قابلية خطأ الذاكرة 

ما الأحكام النهائية التي يمكن استنتاجها من هذه الدراسات التجريبية 
حول العلاقة بين الحالة الانفعالية والذاكرة5 من المهم أن نشير إلى أن 
التفسير العام الأول الذي قدمه «لوفتس»» لاقى اهتماما كبيرا من قبل العلماء 
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والباحثينء على الرغم من أنه يتضمن بعض الأخطاء. إن فرضيته القاتلة إن 
الذاكرة عرضة للخطأ هي افتراض أو نتيجة تتويرية توجيهية وخصوصا 
للعاملين في مجال منطق القانون: لأنه إذا بدأت بمقدمة خاطكئة:؛ ولم 
تصححها. فسيقودك ذلك إلى أحكام نهائية متطرفة وغير صحيحة. 

وى كتاب لوفتس المعنون «شهادة شهود Eyewitness Testimony uladi‏ «« 
الصادر عام ۱۹۷۹ء آکد أن مواقف شهادة العيان تخلق عددا من التساؤلات 
المتعلقة بالصدق والموثوقية. لقد انطلق من مقدمة تقول إن الإاحساسات 
والمشاعر هي عرضة للخطأ عندما تتلقى المعلومات وتسجلهاء ويعتقد الناس 
عموما أن ما يقوله ويذكره شاهدو العيان هو صحيح ودقيق أو يمكن الاعتماد 
عليه. هناك الكثير من الحالات في القانون: قد أثبتت أن شهادة العيان قادت 
od} innocents ebl oa SII‏ السجن: ويعد نشر هذا الكتاب» بين لوفتس 
بالأمثلةء حالات كثيرة تدعم وجهة نظره التي تبين إمكان خطأ شهادة العيان 
وعدم الاعتماد عليها. وقد كان ذلك من العوامل التي دفعت بالقانون ورجال 
القضاء إلى اتخاذ مواقف الحذر والدقة حين الاعتماد على شهادة شهود 
العيانء وذلك من أجل التأكد من المدركات الحسية للشهود. والسماح للخبراء 
بتفسير وشرح أخطاء هذه الشهادة وما تحدثه من آثار ضي الحكم. 

كما درس لوفتس خطأ شهادة العيان: قام العائم منستربرج ع۷ ٣٥ا۲‏ ٠٥۱۸ء‏ 
منذ عام ۸٠۱۹ء‏ بذكر ثلاثة عوامل عامة بهذا الخصوص: الأول والآكثر 
أهميةء هو الضعف آو النقص الذي يحدث في أعضاء الحس» فهناك الكثير 
من الأحداث التي تبين عدم قدرة الناس على رؤية أو سماع الحدث حين 
يكونون في موفع معين لا يتيح لهم ذلك بدقة. ويعني هذا أن شهادة العيان 
تحدث في شروط وظروف معينة: بحيث إن دقتها أمر مستحيل. هذا الضعف 
في الإحساسات يقدم لنا تفسيرا جزئيا على تضليل شهادة العيان وخطئها. 
العامل الثاني» هو عامل الذاكرة. فإذا كانت الحواس قد تلقت وأدركت الحدث 
بدقةء لا يعني هذا آن استدعاء ما تم إدراكه سيكون دقيقاء وذلك للعديد من 
الأسباب» آهمها آن الذاكرة ليست تسجيلا حرفيا ونسخا طبق الأصل لا 
يحدث» فيمكنها أن تخطى أو تفسر أو تحرف. العامل الثالث. يمثل مشكلة 
رثيسية لشهادة العيانء وهي آنها قد تكون نتيجة الإيحاء أو الافتراضات التى 
زرعت أو آدخلت. ويالتالي عدلت في الذاكرة. 
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لقد انتقل لوقتس من دراسة تقص شهادة العيان وخطتها إلى دراسة 
قابلية الذاكرة للخطا fallibility of memory‏ ولآن المفحوصین فى التجارب 
التى يشاهدون فيها آفلام عنف غير قادرين على تذكر عدد الأطفال الذين 
یلعیون الكرة في المشهد: وذلك مقارنة با لشحوصین من alaf‏ الملجموعة 
الضابطةء فان «لوفتس وبورنز» قد توصلا إلى القول إن «النتائج فد يبينت 
أن خلل الذاكرة وضعفها أمر ممكن ويحدث» ومن خلال الملاحظات التي 
بينت ضعف الذاكرة وتعرضها للاضطراب وخصوصا بائئسبية إلى 
AE‏ ار ااه ووا 

OLB «lege,‏ النتائج التي توصل إليها لوهفتس وغيره والتي تیین خطأً 
Stl‏ 13 تعتبر ہمنزلة توجیھات تحذرنا من تضليل الذاكرة وما يقوده ذلك من 
گی وعندما يمع hadi‏ سيتأثر حكم Aaa Í‏ وسیؤدي ذلك إلى ظلم الئاس 
ja‏ وبعيمنة طن النظرية الغاثونية كلها : 


الذاعر:ة و 1غ نفعاؤات : مادا شعرف عنهما؟ 

هناك محاولاات متعددة قدمت تقديرات دقيقة للبحوث العلمية. فقد 
فحص ديفنباشر (983! ,نودت ااع12) إحدى وعشرين دراسة حول تأثير 
الإثارة الانفعالية فى ذاكرة شهود العيان. ووجد أن ١١‏ دراسة منها قد 
أظهرت دقة متخفضة في الذاكرة. وآن ٠١‏ منها أظهرت زيادة في دقة 
التذكر تحت شروط إثارة انتفعالية عالية. وقد حاول تفسير هذه النتائج 
المتناقضة فى ضوء قاتنون يركس دودسون laa -Yerkes-Dodson 11٣‏ 
القانون الذي يبين آن درجة متوسطة من الإثارة الانفعالية قد تزيد من دفة 
التذكرء في حين أن درجة الإثارة العالية تخفض هذه الدقة. وعلينا أن 
نعرف أن تطبيق هذا القانون على دراسة العلاقة بين التذكر والانفعال 
موضع خلاف وجدل. 

هي فترة آحدٿ منهاء قاح العالم کريستيانسون »1992 «Christianson,‏ 
بفحص جميع الدراسات التى بحثت الإثارة الإنفعالية وذاكرة شهود العيان. 
وبيتما فشلت الدراسات التقدية السابقة في التمييز بين اللإثارة 
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الفسيولوجية العامة وبين كل من الإثارة أو التنبه الانفعاليء والإثارة 
الانفعالية الخاصة بالمعلومات التي يجري تذكرها واسترجاعهاء إلا أن هذا 
العالم أعاد فحص آثار الأحداث الانفعالية السلبية في الذاكرةء واستنادا 
إلى تقديراته لهذه البحوث وفحصه لهاء فقد بدل الحكم النهائي والنتيجة 
التى قالها لوفتس وغيره بأن الضغط الانقعائي السلبي يجعل الذاكرة 
عرضة للخطا . فقد راى أن هذه النظرة استندت فقط إلى كلاث دراسات 
هي دراسة كليفورد وهولين عام ١۱۹۸ء‏ ودراسة كليفورد وسكوت عام 
۸ء م دراسة لوفتس وبورنز عام ۱۹۸۲ء ویعتقد آن النتائج التي توصلت 
إليها هذه الدراسات الثلاث غیر مسوعغة أو مثيتة, لأنها تعتمد على طريقة 
أداء الذاكرة (طريقة التذكر: هل هي استدعاء حر آم موجه أم هي 
تعرف ...5): التي جرى استخدامها في القياس والتقدير. يبدو أن دقة 
الذاكرة تتعطل وتتآثر حينما نعتمد طريقة الاختبار التي تتطلب تذكر 
امعلومات total information AASA‏ أو استرجاع التفصيلات الهامشية 
peripheral details‏ في حادثة معقدة. أما حين تكون المعلومات المطلوب 
تذكرها واسترجاعها مركزية central information‏ فإن تعطل الذاكرة 
7 ما حصن 

لے سرفہ العرسات الرگڑیھباھا الطومات الترفيظة مباكسرة بالاقارة 
الانفعالیة مثل إطلاق التار آو الخطف: أو في الهجوم الجسمي كالضرب. من 
جهة ثانية فإن الدراسات المبكرة مفيدة لأنها ساعدتنا على تحديد عدد من 
المتغيرات المهمة التي تؤثر في الموقف التجريبي لدراسة علاقة الذاكرة 
مالاتانر رکا کر گرمشاشسمن espa wha‏ 

© نوع الإثارة أو Ja» Type of arousal aual‏ هو إثارة آم تنبه عام في 
الجهاز العصبي المستقل أم إثارة انفعالية خاصة بالموقف أو الحدث 
المطلوب تذکرہ9ء. 

٭ نوع الحدث آو الواقعة 5۷٥٢٢‏ 01 علا" «هل هي انفعالية أم حيادية5». 

© مستوى النشاط اننكت! لإا ااانه «هل هو الضحية أم المتفرج5». 

© الفاصل الزمني الذي يفصل بين الحدث ويين التذکر retention interval‏ 
«حالا آم متأخرا». 

Type of Information cilaglell ¢ 63 @‏ «مركزية رئيسية آم ثانوية هامشية». 





اتدراسات المخيرية على ذاكرة الأحداث الانقعالية السلبية 


طريفة الاسترهاع Retrieval strategy‏ 
لقد بينت الدراسات المتعددة أن تناقص دفة الذاكرة قد ظهر في 
الدراسات التي استعملت مقاييس عامة للإثارة أو قياس الذاكرة بالتسبة 
إلى المعلومات الكلية والتفصيلات الهامشية لدى شهود العيانء وعلى 
العكس من ذلك يبدو أن زيادة دقة الذاكرة قد ظهرت في الدراسات التي 
paul de cde etal‏ خامية )51490 الأنمعالية الحددة: أو لقيانن اخدات 
المالية بخاميه «وذياتن التعلوصات اتركزية لدى prises slg sepa g a all‏ 
الانتباه إلى آن الدراسات السابقة لم تصسمم بحوثها وفقا لهذه المتغيرات, 
ولذلك يبدو آن هناك عدم اتفاق بين هذه الدراساتء إلا أنتا تواهق مع 
العالم كريستيانسون الذي قال «يبدو آنه توجد علاقة بسيطة بين الاتفعال 

الشديد والذاكرة». 

في حين ل توجد دراسة واحدة قد صممت لضيط هذه المتغيرات جميعهاء 
إلا أن عددا منها قد عمل على دراسة تأثير التتوع في المعلومات (نمط 
المعلومات المطلوب تذكرها). باعتباره متغيرا مهما يجب بحثه (وهو المتغير 
الخامس الذي ذكر أعلاه). وقد آجرى كييك ولوھاوس Kebeck and Lohaus‏ 
1ء دراسة على عدد من الفحوصین: حيث عرض عليهم فيلما فيه أجزاء 
مثيرة انفعالياء وآجزاء حيادية عن علاقة تفاعل بين طالب ومعلم. الموقت 
الور ااه حل اد ها ها اة ات ات اا 
تذكرها فقد قسمت إلى نوعين بعضها مركزية ومهمة؛ وبعضها هامشية وغير 
مهمة. لقد بينت الدراسة أنه لا توجد فروق بين أفراد المجموعة التجريبية 
والضابطة في استدعاء المعلومات المركزية والمهمة؛ ولكن انخفاضا واضحا قد 
ظهر في استدعاء المعلومات الهامشية وغير المهمة لدى أفراد المجموعة 
ارا ا و 

2 7 6 فک 9 0 
المعلومات (الجوهرية) الخاصة بالأحداث الضاغطة أو الصدمة ريما يكون 
الاحتفاظ يه وتذكره أفضلء في حين ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى المعلومات 
الثانوية والتفصيلات الهامشية». وفي الدراسة التي قام بها هيوير وريبرج 
Heuer and Reiberg‏ ۱۹۹۰ء التي حللا فيهاتوع الأخطاء التي يرتكبها 
المفحوصون حين تذكرهم» لم توجد فروق جوهرية في عدد الأخطاء بين 


0 1 ار 
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أخراد المجموعات المختلفة,. إلا أن أفراد المجموعة الحيادية قد ارتكيوا مزيدا 
من الأخطاء في الحبكة. ضي حين أن الملف حوصين الذين تعرضوا للاثارة 
الانفعالية قد زخرفوا دوافع الناس وانفعالاتهم. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تحقق شرط التجانس بین آفراد 
المجموعات المختلفة, إلا أنها توصلت إلى عدد من النتائج المهمة ھی: 

١‏ لقد أثبتت أن المعلومات المركزية والأساسية يمكن تحسينها تحت 
شروط الإثارة الانفعالية. 

LY‏ على العكس من الدراسات السابقة التى بينت أن المعلومات الهامشية 
تضعف في ظل الإثارة الانفعالية. فقد أثبتت هذه الدراسة أن مثل هده 
المعلومات قد يتحسن تذكرها في ظل شروط الإثارة الانفعالية. 

۳ إن دراسة «كريستيانسون ولوفتس»ء تجاهلت تحسن تذكر المعلومات 
الثانوية بعد شروط الإثارة الانفعالية؛ وذلك لأن التعليمات التى قدمت 
نلم س تر ا کی SAL elegans‏ کر اتطرسات اترك نیڈ 
والأساسية فقط. 

4- إن نوع الأخطاء التى ترتكيها ذاكرة المفحوصين في أحداث مثيرة 
انفعاليا كانت أقل حدوثا في الأحداث نفسها منها في المشاعر والأهداقف 
الخاصة بتلك الأحداث. 

o‏ لقد تبين «أن الانفعالات لها عدد متنوع من الاثار في الذاكرة». 


الأطفال وتذكر الأحداث الانفعالية 

هناك عدد من الدراسات التي بحثت الأحداث الانفعالية السلبية لدى 
الأطفال. لقد عرض العال مان دنت وستیفنسون ہت اجرماڈ5 AVA «Dent and‏ 
فيلما على عدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية 
عشرة: وبين هذا الفيلم رجلا يسرق محفظة من سيارة؛ ثم يُطارد . ثم وجهت 
إليهم أسئلة وذلك ضمن ثلاثة شروط: استدعاء حر للأحداثء والاستدعاء 
EE T‏ ا ا اة وک ا کرد کی جات 
اختبارء وذلك خلال مدة شهرين» لقد فيس التذكر استتادا إلى العدد الكلي 
للاستجابات الصحيحة؛ وفق 6١‏ وحدة من المعلومات المتعلقة بالحدث الذي 
شاهدوه» لقد أظهرت النتائج أن الأطفال في حالة استدعاء معلومات dale‏ 





الدراسات المخبرية على ذاكرة الآحدات الانقعالية السليية 


وخاصة عن الحدث قد تذكروا أفضل بشكل جوهري وذي دلالة من alla‏ 
الاستدعاء الحرء وعند تحليل أداء الذاكرة وخصوصا في وصف الناس الذين 
شملهم الحدث أو الأفعال التي ظھرت فيه؛ فقد کان تذکرھم لتفصیلات تتعلق 
بالناس أقل بكثير من تذكرهم لتفصیلات تتعلق بالاأفعال: وأكثر حالات الخطأ 
في التذكر كانت متعلقة بالناس وليس بالأفعال. 

لقد أجريت دراسات لاحقة عن الاستدعاء الحر مع مضي الوقت, 
وعرضت على الأطفال أفلام تمثل مشاهد لأحداث انفعالية متنوعة, وجرى 
اختبار قدرتهم على التذكر بعد العرض مباشرةء ويعد مضي أسابيع مختلفة 
من العرضء تبين أن تكرار الاستدعاء الحر في جلسات متعددة عمل على 
زيادة كمية المعلومات التي جرى تذكرها وزيادة دفتها أيضاء وخصوصا بعد 
جلسات فليلة من مشاهدة الحدث. 

على كل هناك العديد من الأسئلة التي تثيرها البحوث المتعلقة بتذكر 
الأحداث الانفعالية السلبية من قبل الأطفالء. منها مثلاء الفروق المتعلقة 
بالعمسر في أداء الذاکرۃ؛ وقد ثبت أن أكثر الدراسات التي أجريت على 
الراشدين قد أكدت دقة التذكر ele wil,‏ ومع أن بعض الدراسات قد بينت 
أن عدم الدقة في الاستدعاء والتذكر يكون بنسبة أعلى لدى الأطفال الصغار؛ 
وخصوصا في حالة الاستدعاء الحر إلا أن الاستدعاء وفق أسئلة محددة 
وحول معلومات خاصة؛ كانت أكثر دقة من غيرهاء ثم هناك تساؤلات تتعلق 
بالعوامل المؤثرة في دقة ما يجري تذکرہ واستدعاؤہ. 








atid 
«على الرغم من انقسيام‎ 
الرأي بين العلماء الذين‎ 
يبحثون في الذكاء والذاكرة:.‎ 
إلا أن كل رأي يمثل اتجاها‎ 


المتعلقة بموضوع الذاكرة» 
المؤلف 


جدل حول BANA‏ 
الكادية أو اللايفة 


شهدت الأوساط العلمية والسياسية 
والقائونية:؛ منث عام ۱۹۹۰ء جدلا واسعا حول 
دقة وصدق ذاكرة الأطفال الذين تعرضوا إلى 
سوء المعاملة الجنسية عواطه لةلا×عء. فمن جهة 
tol‏ کان الجدل بين الباحثين والمتخصصين في 
علم النفس والمعالجين النفسيين» الدين شددوا 
على أن الأطفال الذين تعرضوا لصدمة خلال 
حياتهم. سيعاتون فقدان ذاكرة كليا آو جزثيا 
dlg dasal oag partly or fully amnesia‏ 
لفترة زمنيةء حيث تستعاد الذاكرة فيما بعد من 
جديد» إما بشكل تلقائي» وإما عن طريق العلاج. 
ومن جهة ثانية؛ يوجد الباحثون والمتخصصون 
الذين شددوا على أن الذاكرة التى استعیدت 
(تلقائيا أو بالمعالجة) هي ذاكرة كاذبة أو غير 
حقيقية؛ فهي ذاكرة خيالية أو مصطنعة 
5 : وأنها نتيجة افتراضات علاجية 
متعلقة بالحدث الضاغط أو بالصدمة التي مر 
يها الفرد. والتي لم تحدث إطلاقاء إلا آن المريض 
تقبلها على أنها حقيقة واقعية. 
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هناك عاملان جوهريان في صلب هذا الجدل: العامل الأول يتعلق 
بالعلم: والثاني يتعلق بالسياسة. إن أكثر هذا الجدل ذو طبيعة سياسية: 
ولكن كل وجهة من الوجهتين السابقتين. دعمت بإثياتات علمية. ويقول 
آرمسترونج 8 :)١15952(‏ «من النادر أن يعتيرالاأدب العلمي أن 
القضية سياسية». وقد يأخذ الجدل العلمي القضية على أنها سياسية 
الطابع» ولكن الرآي السياسي عادة يسهل فهمهء وهو بسيط. في حين أن 
العلم آكثر تعقيدا. ويعتمد الاتجاه السياسي على وجهتين أيديولوجيتين 
متعارضتين: الأولىء تتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون أن الأطفال صادقون 
بشكل عام حين يقررون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة؛ وأن الراشدين هم 
أيضا صادقون حين يشددون على أنهم عالجوا ذاكرة هؤلاء الأطفال الذين 
تعرضوا لسوء المعاملة «الجنسية أو الجسمية». حين كانوا صغارا أو ضي 
مرحلة سابقة. الثانية؛ تتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون أن عند الأطفال 
فابلیة عالیة لاڑیحاء, وبذلك فإن تقاريرهم عن حالتهم موضع شكء وإن 
الأطفال الذین تعرضوا لصدمات شديدة وخطيرة لا يمكنهم إيقاف أو كظم 
ذاكرتهم التي استعيدت حديثاء أو حين يصبحون راشدين. وبذلك فإتها 
ذاكرة تسمى «معتقدات كاذبة» false beliefs‏ غرسها المعالجون التفسيون 
في أذهانهم. 

لأسياب عديدةء أصبح الجدل فظاء وأدى إلى الاعتقاد بأن التقاش 
والجدل الذكي والمطلب العلمي صعب جداء إن لم يكن مستحيلا . وأصبح 
هذا مجالا للعمل الإعلامي. من جهة ثانية يشير القضاة والمحامون إلى 
أن المعالجين النفسيين هم متخصصون في «غسيل المخ» معام 1۷ت طا. فی 
حين يعتبر المتطرفون أن الذاكرة ذات طبيعة وقائية وتحصينية عالية. 
ومنذ البداية, فقد اتصف الجدل يعدم الاتفاق العلميء وعلينا أن نيين 
ما يقرره لنا العلم حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من انقسام الرأي 
بين العلماء الذين يبحشون فضي الذكاء والذاكرة: إلا أن كل رأي Jia‏ 
اتجاها مهما في توضيح القضايا المتعلقة بموضوع الذاكرة؛ وكثيرا 
ما نتجادل حول المعلومات التي يقدمها لنا علماء النفس والمعالجون 
النفسیون,: الذين يعالجون اضطراب الذاكرة:؛ والذاكرة التى تعرضت 
لدو را ۱ 





جدل حول الذاكرة الكاذبة أو المزيفة 


در الاشارۃ آئی آن جسیع الاتتامات أو وجهنات النظو الاق كرا 
اها هركف > اا راح دج ا وی اا حه ف قو ا 
المعالجين النفسيين يستعملون تقنيات الإيحاء التي تدضع المريض لكي يتذكر 
آشياء ريما لم تحدث إطلاقا. كما أنهم غير متأكدين مما إذا كان الأطفال 
صادقين أو غير صادقين؛ يؤيدون أو ينكرون ذلك. وسنركز في بحشا على 
الاتجاهات والنتائج العلمية عن طريق طرح آسثلة آساسية وتقديم الإجابات 
العلمية حولها. وعلى العكس من علم السياسة: هذه الإجابات العلمية التي 
تقدمها لنا العلوم النفسية والطبية ليست أصواتا بسيطة موجهة للتأثير في 
الرأي العام. 

حين يتعلق الجدل بالعلمء ظهناك موضوعان ركيسيان يواجهاننا : الأول 
هو الذاكرةء والثاني الآثر العلاجي أو التأثير العلاجي. ويتعلق الموضوع 
الأول بالإجابة عن الأستلة التالية: هل يمكن شفاء وإعادة ذاكرة الأطفال 
الان روا ا ا اة هو وو طويلة هن تق نيا سای مده 
الظاهرة إلى ما يسمى «اللإعادة أو الشفاء المتأخر للذاكرة» delayed‏ 
«recovery of memory‏ آو ما يسمى «الذاكرة المكبوتة أو المكظومة» 
repressed memory‏ آو كما يسميھها ليندسي وريد (Lindsay and Read,‏ 
(1994 الذاكرة الوهمية illusory memory‏ أو الذاكرة التى جرى إحياؤها 
exhumed memory‏ آوائذاکرۃ التفککیة dissociative memory‏ كما سماها 
العالمان سبيجل وشيقلن )1994 „(Spiegel and Scheflin,‏ 

سوف نستعمل مصطلح الذاكرة المستعادة أو استعادة الذكرى recovered‏ 
56009 باعتبارہ مصطلحا حياديا في هذا الكتاب, لأنه لا يسلم بعملية 
وإجراءات آليات الدضاع الأولية كالكظم والكبت والتداعي أو الارتباط. 
وسنركز على الجانب الآخر المتعلق بالجدل حول الذاكرة الكاذية 22156 
«memory‏ الذي يتعلق يبجانبين مترابطين هما: 

molested وثوقية الأطفال وصدقهم بأنهم تعرضوا للإساءة والتحرش‎ ١ 

۲ - وثوقية الراشدين وصدقهم وتأكدهم من أن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا 
trauma siall‏ وخاصة سوء المعاملة الجنسية. ويتعلق هذان الجانيان 
بسؤال أساسي حول وثوقية وصدق الذاكرة عموماء والمدى الذي يمكن أن تؤثر 
فيه اجتماعيا. 





سيكولوجية الذاكرة 


يتعلق الاهتمام الثاني والأساسي بتأثیر اتعلاج في الذاكرة the impact on‏ 
fais. memory of therapeutic influence‏ المعالجون النفسيون إلى دورهم على 
أنه تسهيل لعملية استرجاع وتذكر الصدمة أو حادثة سوء المعاملة التى يتعدر 
بلوغها واسترجاعها حتى هذه اللحظةء حيث يركز المعالجون: عبر عملهم 
التاريخي الطويلء على شفاء المريض أو الشخص وتخلصه من المعاناة النفسية 
أكثر من اهتمامهم بدقة ما تم تذكره. 

يتعلق جوهر الجدل القائم بالدور الذي يلعبه تأثير العلاج في الذاكرة. 
ويتعلق الاهتمام بشكل خاصء بما إذا كانت الذاكرة التي جرى استرجاعها 
وعلاجها لدى هؤلاء الأغراد متأثرة بحماس المعالج وما يفرسه فى ذهن 
الفرد. ويعتقد بعض العلماء أن ذاكرة هؤلاء الأفراد التى جرى استرجاعها 
بالعلاج النفسي هي تركيبات تخيلية أولية؛ وأنها مصطنعة أو مبتدعة created‏ 
من قبل الراشدين في المخبر والجلسات العلاجية. 


احة تاریخیة 
dila‏ وفروید 

الباحٹون والمعالجون الذين تحرروا من هذا الجدلء. تمرضوا تلارتباك 
والحيرة بسبب عدم الاتقاق بين زملاگھم من الاختصاصیین: وخاصة الهجوم 
الشخصي من قبل العاملين في مجال القضاء والمحاماة. ومن المهم أن 
نستعرض هذا الجدل في سياقه التاريخي والثقافي. لقد أشار يابكو )1994 
«مكامةلا) إلى أن «ثقافتنا أو مجتمعنا يلعب دورا مهما وجوهريا فی تشکیل 
موكد اها حول آنا هاما والأضيحية»؛ وهنا ك اتجاهات كنافية اعد 
متنوعة قد تجمعت لتشكل خصائص هذا الجدل المتعلق بالذاكرة. 

wal‏ بدأ العلاج الحديث للمرضى الذين تعرضوا لصدمات؛ والأشخاص الأكثر 
تعرضا للصدمات, منذ ما يزيد على قرن من قبل الرواد الأواقل الذين 
درسوا الهستيرياء خاصة شارکو (۱۸۸۷)ء وجانيه (۱۸۸۹)ء وبرویر وفروید 
( ۱۸۹۲ ۔ ۱۸۹۵). لقد ادار جانیيه مختبرا لدراسة الھستیریا تحت إشراف شاركو 
فى مشفى سلبترير Lins > (8 Salpetrierc‏ وقد وضع نظريته في الهستيريا فى 
كتاب متميز عنوانة عناق010لنلزة2 5106 أ امسة,.] (۱۸۸۹)ء وقد ترجمت افکارہ 
ولخصت من قبل هارت وفريدمان ale Hart and Friedman‏ 1۹۸۹ . 





جدل حول الذاكرة الكاذية أو المزيفة 


وفقا لجانيه. تعتبر الصدمة أو الرضة نتيجة أو محصلة لعدم القدرة 
7ھ جرا مهددة واقعية؛ أو عدم القدرة على مواجهة 
هذه المواقف بكفاءة. بعض الانفعالات» مثل الشعور بالعجز الكامل» تقو 
وتزداد حین الاستجابة لمثل هذه المواقف المهددة. هذه «الانفعالات الشديدة 
والملتهبة» تتدخل في الذاكرة والوعي الطييعي وتؤثر فيهما. إن هذه 
الاتفعالات هي التي Haslo aludi gf segregation ALAS ceee‏ 
دده 01 الشعور أو الوعي الطبیعي؛ بحيث تصبح أجزاء منه خارج نطاق 
تحكم الشخص وضبطه. وأحد الآثار المهمة الناتجة عن ذلك: هو أن مجال 
الشعور الكلى سوف يصبح محدودا وضيقا. ومن الآثار الأخرى الناتجة عن 
ذلك» آن محتوى الذاكرة الجزئي الخاص بالصدمة سوف يبقى فعالا ضمن 
ما يسمى «الأفكار الثابتة ما قبل الشعورية» أو «الاستقلالية». هذه الأفكار 
أو الخبرة المستقلة تحمل إمكان التنشيط والعمل في مواقف معينة؛ أو إمكان 
التآثير العنيف في كل من: 

۔ الخبرة الشعوريةء كما في حالات السیر أثناء النوم. وصعوبات الانتباه 
ie‏ وفي ردود الفعل الهستيرية التحويلية. 
- الذاكرة. على شكل فقدان ذاكرة أو حدة الذاكرة. 

إن هدف العلاج وفقا لجانيه» هو مساعدة المريض على التعامل مع 
الذاكرة المضطربة المتعرضة للصدمة؛ وإدخالها لتصبح ضمن مجال وعي 
وشعور صاحبها . وتمر عملية المعالجة هذه بثلاث مراحل: الأولى. تستهدف 
بناء علاقة مودة وألفة peal! ao rapport‏ ومساعدته على تحقيق التوازن 
النفسي والثبات. أما المرحلة الثانية فتستعمل فيها طرق التنويم المغناطيسي 
والكتابة الذاتية والأحلام. حتى يجري إدخال هذه الذاكرة المضطربة الخاصة 
بالصدمة لتتكامل مع الانفعالات الذاتية في وعي وشعور صاحبهاء وقد 
تستعمل القابلية للإيحاء التنويمي مباشرة لخفض الأعراض المرضية. وفي 
بعض الأحيان تنقل المعتقدات ت والانقعالات المترافقة بالصدمة عن طريق 
الإيحاء بحيث تحل محلها معتقدات وانفعالات إيجابية. أما المرحلة الثالثة, 
حالما يكون إدخال الذاكرة وتكاملها في مجال الوعي قد تم جزثيا أو كليا. 
يقوم جانيه بمساعدة المريض بلوغ الهوية الثابتة والمتزنة وتعزيز قدرته على 
الأداء والسلوك. 


سيكولوجية الذاكرة 


يعتقد جانيه. أن الأعراض الهستيرية تخدم كوظيفة من وظائف الدفاع؛ على 
اعتبارها تجعل ذاكرة الشخص خارج مجال شعوره ووعيه. وبذلك يرى جانيه أن 
الهستيريا «هي اضطراب في عمل الذاكرة. أو خوف مرضي من الذاكرة»., 
والهدف الأولي من العلاج هو استعمال التتويم لتسهيل عمل الذاكرة وتكاملها 
حتى تختفي الأعراضء ولو بقيت بعض الآثار في خلل الذاكرة. وبذلك فإن تكامل 
الذاكرة memory integration‏ هو الذي يقود إلى خفض الأعراض. 

لقد كان تفسير جانيه وفرويد للهستيريا يحمل الطابع العقلي والثقافي 
نفسه للعصر الذي عاشاه مشددين على الفكرة الأساسية القائلة 
بأن «الذاكرة والعصاب لهما الجدر المشترك تففعيهة». وأن المعالجة 
وتكامل الذاكرة هما آساس خفض الأعراض المرضية. كما يشتركان في 
القول بأن الذاكرة المضطربة التي تعرضت لصدمة عند صاحيها ستبقى 
خارج متناول وعيه وشعورهء يسبب الخيرة الصدمية والرضية التي تعرض 
لها الشخص.: 

أما بروير وفرويد فقد لخصا بحوثهما الإكلينيكة حول الهستيريا فضي 
كتابهما المشهور «دراسات في الهستيرية» عام 1897. وكما هي الحال عند 
جانيه. فقد اعتقد بروير وطرويد أن الأعراض الهستيرية التي عانتها 
مريضاتهما الراشدات ab cS adult female patients‏ عن ارات ضاغطة 
وصدمات واقعية مررن بها خلال حياتهن الواقعيةء عادة تكون على شكل 
مضايقات ومشاكل جنسية في مرحلة الطفولة ضمن العائلة. وتعرف هذه 
النظرة للاضطراب باسم «نظرية الإغراء» a LeSg .seduction theory‏ الحال 
لدى جانيهء فإن بروير وفرويد شددا على أن المعالجة تتضمن كشف هده 
الخبرات الجنسية المبكرةء لأنها الأساس فى معالجة الأعراض الهستيرية. من 
هنا فْإن الذاكرة المرتيطة بخبرات جنسية سرية في الطفولة تستمر وتتظاهر 
بأعواكن هسكيرية لسثواف عتیدة, ts‏ تماد إلى مجال وعي صاحبها 
وشعورہ: وذلك عن طريق العلاج الذي يعتمد التتويم المغناطيسي والإيحاء 
وتفسير الأحلام. 

في وقت لاحق؛ عدل فرويد من وجهة نظره حول أسباب الهستيرياء 
وتخلى عن نظرية الإغراء. في مقالاته الثلاث عن «الجنسية الطفولية». 
وفي كتاباته اللاحقةء طور فرويد نظرية آوديب» ولم يستمر طويلا في 





جدل حول الذاكرة الكاذبة أو المزيفة 


نظرته السابقة التي رأى فيها أن المرضى الهستيريين قد عانوا خبرات 
رضية جنسية سابقة في طفولتهم. بل استبدل هذه النظرة بأخرى تقول إن 
أكثر ما يتذكره الذين تعرضوا لسوء المعاملة الجتسية من المرضى 
الهيستيريين في ذاكرتهم: هي منتجات خيالية تاتجة عن صراعات 
oedipal conflict 4113. 9/‏ 

يجب أن نشير هنا إلى أن الجدل الخاص بالذاكرة الكاذية أو غير 
الحقيقيةء هو جدل قديم بهذا المعنى: وأن نظريته الأولى حول الإغراء 
والثانية حول الصراع الأوديبيء كلتيهما تدخلان ضمن هذا الجدل الحالي. 
كما آن الجدل والمناقشات المتعلقة بتغيير فكرته حول الأعراض الهستيرية 
المرتيطة بصدمات وأحداث جنسية حقيقية أو متخيلة في الطفولة لم 
تظهر حتى صدور مقالاته الثلاث ونشرھا. وبینما تلاحظ آن الكثيرين من 
المحللين المؤيدين لنظريته في السنوات الخمسين التالية لم يخرجوا عن 
موقفه الساكد يأن كل ما يتذكره المرضى هي خبرات عن سوء المعاملة 
الجنسية وأنها كانت توؤدي وظيفة ممينة:, فإن الجدل قد ظهر من 
جديد على أيدي المحللين النفسيين بشكل خاص؛: وعلى مستوى أكثر 
عمومية فيما بعد. وفي مجال الإعلام. وخاصة بعد نشر عملين مهمين: 
انتقاد راش د ا٥‏ ا۹ا الرائد للتحلیل النفسيی فی The Freudian penti ailas‏ 
0٥0۷0‏ عام ۱۹۷۷ء ویشکل میاشر مقال المحلل النفسي ماسون 
ssn‏ المعنون «الهجوم على الحقيقة: رخقض فرويد لنظرية الإغراء». 
The assault on Truth: Freud’s Suppression of the Seduction theory‏ في 
VAAL ale‏ 

تقد رجع المحلل النفسي ماسون إلى كتابات فرويد غير المنشورةء وأكد 
أن هذا الأخير قد رفض نظرية الإغراء فعلاء ولكن السبب ليس قلة الأدلة 
العلمیة لھا. لقد کان فروید فلقا حول التطبیقات التخصصية والا جتماعية 
لنظرية الإغراءء OW‏ التحقق من صدقها على المشكلات الجنسية في 
الطفولة. یتطلب تقبلا وترخيصا من المجتمع الفيكتوريء. وخاصة في 
العاكلات الفيكتورية. ويؤكد ماسون أن فرويد لم يكن يريد يبساطة 
الاستمرار فى التطبيقات السلبية لنظرية الإغراء ضمن تلك الظروف 
والبيئة الاجتماعية. 





سيكولوجية الذاكرة 


لقد لاحظ ماسون أن نظرية فرويد عن الإغراء قد لاقت تقبلا ضعيفا 
جدا من قبل رفاقه وزملاكه الذكورء وأنه كان غامضا ويعرف بأن أي فرصة 
يملكها في دائرة تخصصه تعتمد على اسمه وسمعته الجيدة في المجال 
الطبي. كيف يمكنه أن يتحدث عن سوء المعاملة الجنسية في مرحلة الطفولة. 
ويبقى محتفظا بماء وجهه وسمعته؟ لقد أوجد الحل باستعمال مصطلح عقدة 
أوديب وصراعاتها والاعتماد عليه في التفسير. 

لقد أعيد الجدل وأثير من جديد في كتاب ماسون المنشورء ولكن في 
سياق جديد هذه المرةء وذلك من خلال تقدير وتشخيص ومعالجة اضطراب 
الشدة النفسرية (PTSD) post-traumatic stress disorder 4etcaS) sas be‏ 
واضطراب تفكك pees JlS LS, .(DID) dissociative identity disorder 4u9gil‏ 
المؤرخين فإن التفسير المعاصر للتاريخ غالبا ما يقول لنا عن ثقافة الفسرین 
والمؤرخين وأوضاعهم أكثر مما يقول لنا عن التاريخ نفسه. وبذلك فإننا نتعلم 
الكثير من ردود القعل على كتاب ماسون حول وجهات النظرالمعاصرة عن 
اضطراب الشدة النفسية ما بعد الصدمة واضطراب تفكك الهويةء والقليل 
عن أي نظرية من نظريات فرويد هو الصحيح. 

إن الحركات الاجتماعية التي ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشرهء لوقاية 
الأطفال وحمايتهم. قد وجهت الانتباه نحو المحاكم والمؤوسسات الحكومية 
المهمة ذات الصلة. حيث نشأت مكاتب رعاية الأطفال ووقایتھمء لحمایتھم من 
ظروف الاستغلال وسوء المعاملة بأشكالها المختلفة. وقد أشار بيهلمر 
Behlmer‏ عام ۱۹۸۲ء إلى أن الأطفال الذين أسيثتت معاملتهم معروفون جيداء 
وكثر في العصر الفيكتوري وما بعده. وبذلك فإن هذه الحالات لم تكن 
منتشرة في عصر طرويد فقط وكانت في حاجة إلى تحليل وتفسيرء ولكنها 
كما أشار بيهلمر تشير إلى ترد خطير في الاهتمام العام بالطفل الذي أسيئت 
معاملته بین عامي ۱۹۱٤‏ و۰٣۱۹‏ . 


الیحوث المتعلقة بإأساءة معاملة الطفل 


الحرب العالمية الثانية؟ يقول بيهلمر «إن ال المادية والتفسية التي 
أحدتتها الحريان العالميتان وطول الأزمة الاقتصادية وانتشارها قد أدت إلى 





حدل حول الذاكرة الكاذية أو المزيقة 


تحويل الاهتمام الإنساني إلى طرفي المحيط الاطلنطي». مع أن نشوء المكاتب 
المختصة بيوقاية الأطفال الذين أسيكت معاملتهم قد دفعت إلى الاهتمام 
بالمشكلة التي في طريقها إلى الحل. 

بدأت المترة الحريثة للاهتمام بالأطفال الذین آسیئت معاملتھم في 
الخمسینیات: حين قام الأطباء المختصون بالتصوير الشعاعي بتوضيح العلاقة 
بين أذيات الجمجمة لدى المواليد والأطفال وبين إمكان حدوثها عمدا من قبل 
الوالدين. وبذلك فإن هذه التقنيات بإمكانها أن تحمي هذه الحالات. ولكن 
الطب لم يستعملها لهذا القرض حتى عام ۱۹۱۲ء مع صدور المقال الذي نشره 
طبيب الأطفال هھنري Kempe cesas‏ ۷٥ہ‏ 1ء الذي کان یعمل في کلیةۃ الطب 
يجامعة كولورادو حين تحدث عما سماه «متلازمة الطفل الذى تعرض للعنف». 
ado Battered child syndrome‏ معلومات مفصلة pe age‏ الصدمة أو 
الرضة التى عاناها الطفل الذي أسيكت معاملته. 

في الفترة التي صدر فيها مقال كيمب في يوليو عام ۲٢‏ تنيأت مجلة 
الرايطة الطبية الأمريكية بأن «متلازمة الطفل الذي تعرض للعنف والاساءة 
ستکون سبب الکثیر من الوفیات, وأكثر مما نعهده عن الأمراض التي نعرفها 
مثل الليوكيميا (ابيضاض الدم). والتليف المثاني 11010815 عناقلاه: التي تمتد من 
تلك الناتجة عن العدوى والتسممء إلى تلك الناتجة عن اضطرابات في الجهاز 
العصبي المركزي». 

لقد دفع المقال الذي كتبه كيمب إلى الاهتمام بقضية إساءة معاملة الأطفال. 
والاتجاه الذي جرى اعتماده كان يعتبر أن إساءة المعاملة هى اضطراب يشبه 
الأمراض الطبية الأخرى. ومنذ عام 1910 تطورت الاهتمامات بهذه الحالة 
وأصبح ينظر إليها على أنها مشكلة طبية مثما هي مشكلة اجتماعية. وفي عام 
۹۶ نشأت حركة سميت «الحركة الفيدرالية لوقاية ومعالجة الأطفال الذين 
أسيئت معاملتهم»: وكانت تقدم خدماتها من قبل متخصصين في مختلف الميادين. 
أما التطور الآخر الذي حصل فهو تطوير برامج في مجالات: ١‏ القياس 
والتشخيص والتقدير والمعالجة لكل طفل تعرض إلى إساءة معاملةء سواء أكانت 
جنسية أم قسوة وعنفا. >" البحث عن المذنيين أو المعتدين ومقاضاتهم. ثم أصدرت 
المكاتب والمؤسسات التي تقدم خدماتها في هذا المجالء: العديد من القواتين. ويذلك 
فقد أصبحت المسألة بالإضافة إلى كونها طبية؛ اجتماعية وقانونية وسياسية. 
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إن الفشل في تطوير ووضع معايير لدراسة إساءة معاملة الأطفال جنسيا 
ومعالجتهم قد دفع إلى الابتعاد عن الهدف الذي اتجهت إليه الحركات 
الناشئة. لقد كان التركيز الأساسي على تحديد وتطبيق تقنيات المداخلة 
الوقائية والعلاجية ومنع تعريض الأطفال للخطرء تم توجه الاهتمام إلى 
التركيز على صحة الادعاء بأن الطفل تعرض لإساءة المعاملة. كما أن الذي 
يبحث في مثل هؤلاء الأطفال يواجه يمهمتين متعارضتين: 

١‏ تقويم الأخطار وتقديم المداخلات الإكلينيكية الضرورية. 

؟ ‏ ثم التأكد من أن الادعاء كان صحیحا. 

من هنا بدأ التركيز على بحث مدى صدق ادعاء الطفل وموتوقية أفواله. 
وقد أشارت الأكاديمية الأمريكية للطب التفسى للأطفال والمراهقين إلى أن 
على الأخصائي أو المعالج أن «يقرر» ما إذا كانت حال سوء المعاملة الجنسية 
للطفل قد حدقت فعلا آم لا». ومن الآثار التي نتجت عن هذا الجدلء؛ الرآي 
الذي قال إن المقابلة المكثفة المستخدمة في البحث كثيرا ما تتضمن أسئلة 
موجهة أو أسئلة يساء توجيهها أو محرفة. بحيث تتحيز لما تقدم من ادعاءات. 
إن تكنيك المقابلة والأسئلة يمكنه من أن يدعم ما يسمى بالذاكرة الكاذية أو 
غير الصحيحة:؛ مما يلجا إليه المحامون لتبيان درجة قابلية الطفل للإيحاء 
والتصديقء وهو ما يؤكد أن شهادته غير موتوقة وأن الادعاء يكون كاذيا . 


الطب الخفسی فی الشرن العشرین 

يعتبر الجدل المتعلق بالذاكرة الزائفة أو الكاذية حصيلة مجالین 
مستقلين من المجالات المهنية والتخصصية: الأول: يتعلق بالبحوث الماتهلقة 
بالصدمات والرضات ومعالجتها . ويتضمن هذا المجال المعالجة التخصصية 
للاضطراب والصدمة والاهتمام المتزايد بالاضطرابات التفككية. وكذلك 
حركة المعالجة المستندة إلى المساعدة الذاتية؛ وبحوث الأطفال الذين 
آسيئت معاملتهم. والمجال الثانيء وهو الحركة العلمية المتزايدة فى بحث 
الذاكرة والعمليات المعرفية أو العقلية. هذان الاتجاهان يشكلان أساس 
الحركة الاجتماعية الواسعة المتعلقة بحماية الأطفال ورعايتهم الصحية 
والاجتماعية. وقد أثرت كل واحدة من هذه الحركات والاتجاهات في تكوين 
الجدل الخاص بالتاكرة الكاذية. 
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تو ء 36 The Rise of Trauma Therapy 4¢aaaal! g‏ 
إن رفض فروید لنظریة الإغراء قد آثر في دراسة الصدمة وسوء المعاملة 
حتى الحرب العالمية الثانية. والحدث المهم الذي نتج عن الحرب هو الاهتمام 
المتزايد بعصاب الحرب ومعالجتهء وبالمواطتين الذين عانوا الأزمة وتأثروا بهاء 
وكذلك الأحداث والإصابات. والاهتمام التخصصي والمهني الآخر بآثار الصدمة 
ومعالجتهاء آدى إلى ظاهرة إكلينيكية خاصة بالصدمة والتعرض للرضات سماها 
ماردي ھوروویتز 110:08۶ :)۱۹۷١( Mardi‏ متلازمة استجابة الشدة النفسية أو 
الب فط النفسي Stress Response Syndrome‏ والتى سميت حديثا اضطراب 
الشدة ما يعد الصدمة النفسبية #علتره15ل post-traumatic siress‏ . والعتصر 
الأساسي في نظرة هوروويتز لتكيف ما بعد التعرض للصدمة: هو الانتقال بين 
الخبرة المقتحمة أو المتطفلة والتحذير العام في الاستجابة؛ وسماه النموذج مزدوج 
cdg oll [ae biphasic model aell‏ الذي وضعه هوروويتز كان الأساس فى 
تشخیص اضطراب الشدۃ ما بعد الصدمة الذی تینته الرابطة الأمريكية للطب 
النفسي في دليلها التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية (1980 ,00531). 
وفقا للذاكرة التي عُولجت وشفيت لدى الأطفال المساءة معاملتهم جنسياء 
فقد كتبت الباحثات أن المجتمع الغربى الحديث قد مر بٹلاث فترات: الأولى 


تسمى فترة الرخض أو النكران (وتمتد حتی عام ۰ء والثائية عصر 
الإثبات والصدق (من عام ۱۹۷۰ حتی ۱۹۹۰)ء والٹالثة تسمی عصر العودۃ 


ثانية (منن عام ۱۹۹۰). ففيی أوائكل السبعينيات كانت «مؤّامرة الصمت» حول 
انتشار إساءة معاملة الأطفال بما فيها الإساءة الجنسية. وقد زاد الحديث 
عن سوء معاملة الأطفال جنسيا من خلال البحوث والدراسات المهمة التى 
أجريت أولا على يد العالم كينزي (1953 ,لاء305ك1) ويعدها صدمة مات 
)Brown & Miller, 1974) rape trauma‏ . ومع نهاية السبعينيات ونشوء حركات 
العنف وسوء معاملة الأطفال: زاد الاهتمام العام وزاد الوعي الشعبيء مما دفع 
إلى مزيد من الاهتمام برياض الأطفال والمدارس والانتباہ الحذر الذي وجه 
بسبب آثار الصدمة السابقة على الأطفال. 

منن نهاية السبعينيات بدا الاهتمام يتوجه نحو النساء والأطفالء وكان 
التركيز على سوء معاملة الأطفال جنسيا. والذي ساعد على ذلك اليحوث 
الإكلينيكية والطبية التي أجريت على الأطفال الذين تعرضوا للاساءة 
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الجسمية والعنف. ومن الكتب المهمة التى نشرت حول سوء معاملة الأطفال 
جنسيا. كتاب يتلر «مؤامرة الصمت» (AVA ale) Conspiracy of Silence‏ 
وكتاب فور وارد وباكس «خيانة وتضليJ‏ أئطضl4aرة« Betrayal of Innocence‏ 
(۱۹۷۸)ء وکتاب مسلمان عن المحارم ٭سفاح القربیء 10:٥٥‏ (۱۹۷۸)ء وکتاب 
جيستس المعتون «المحرم المهدم» أو «التابو المنهار» 0600]' مععاه,8 AYA) The‏ \( 
وغيرها كثير. وحالما صدرت هذه الكتب بيدأت النظريات الاجتماعية والبحوث 
التي درست الدينامية العائلية للمحارم وآثارها النفسية»؛ ووضعت النظريات 
لی اس التى حاولت تفسير آلية انتشار هذه الظاهرة بين العائللات 
الأمريكية 22ء تبين أن هذه النسبة قد بلغت ۱۹ ٹم ۸۳۸ على 
التوالي بین النساء في آمریکاء وآن AYY‏ من النساء في هولندا قد صرحن 
تأنه كن سهان ذلك خی کات ا غار تحت 

لقد وصفت مقالة سومیت 800۸0۸٤‏ (۱۹۸۳) المعنونة «متلازمة إساءة 
المعاملة الجنسية للأطفال» کیف تؤٹر هذه الحادثة والصدمة في ذاكرة 
الطفل وإدراكه. ومع نهاية الثمانينيات وخلال التسعينيات عكست الآداب 
النفسية والطبية الانتباه إلى الفروق الفردية في الاستجابة لسفاح 
المحارم» مع الفهم المتزايد للآثار النقفسية الطويلة الآمد لهذه الظاهرة 
والوقاية من آثارها المرضية. وقد حصلت في أثناء ذلك تطورات مهمة ضفي 
المعالجة النفسية التي تدخل في الإطار العام لمعالجة اضطراب الشدة ما 
بعد الصدمة التفسیةء وذلك حين تعرض الشخص لأىي حدث ضاغط أو 
صدمة مثل الحرب أو الاغتصاب أو سوء المعاملة الجتسية أو العتف 
الجسدي أو الحوادث. 

تعود تقنية علاج هذه الحالات تاريخيا إلى بيرجانيه الذي وصف ثلاث 
مراحل لمعالجة اضطراب الصدمة التفسیة: 

١‏ الثبات. 

۲ . معالجة الذاكرة. 

۲ إعادة التأهيل. 

إن المعالجة الحديثة للاضطراب الشدة ما يعد الصدمة قد احتفظت 
يالخطوط العامة لهذه المرااحل العلاجية؛ ولكن الاختلاف في التآكيد على كل 
مرحلة مٹھا. 
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إن أحد أهم تطبيقات هذه التقنية العلاجية هو أنها تركز على سوء 
العامة غامة: الا آن القتلاع التقبيى العتاضين يرك على فا اسون كشف 
الذاكرة وتکاملھا uncovering and integration of memory‏ وهذه الذاكرة التي 
تعرضت للصدمة قد وصفت الآن ضمن إطار علاجي أوسع. بحيث إن ثيات 
الأعراض وتحسين القدرة على التعمامل والتكيف cAi aig coping‏ 
5011-14 تخدم باعتبارها متطلبات ضرورية ومهمة من أجل معالجة 
الذاكرة وعملها. والفرق الأساسي للعلاج ليس في كشف الذاكرة المصدومة 
traumatic memory‏ بل ثمو الذات ونمو العلاقات. إن هذه المعالجة تطرح 
تساؤلا: لمن سيكون علاج الصدمة5 ثم إن فثئة من الناس الذين تمرضوا 
للصدمة يتذكرونهاء في حين أن هناك فئّة أخرى لا تتذكرهاء والسؤال هل 
ستكون طريقة المعالجة واحدة بالنسبة إلى الفكتين5؟ تستتد المشكلة الأساسية 
إلى قضيةء هي معرفة ما إذا كان كشف الذاكرة وتكاملها هما المؤشر إلى كلا 
النوعين من الناس. وفي حين يطيق الخبراء والمتخصصون طريقة المعالجة 
نفسها للفكتين: فإن المداضعين عن الذاكرة المزيفة أو الكاذبة يتحدون هذا 
الاتجاه. وقد شدد بعضهم على أن شفاء الذاكرة يجب ألا يكون ضسمن أي 
ظروف نسي فيها المرضى الصدمة. 


اضبعات الاضطرابات التفككية 

wal‏ شهدت الفترة التاريخية نفسها اهتماما بالاضطرابات التفككية. 
خاصة دراسة اضطراب الشخصية ائتعınدة multiple personality disorder‏ . 
ويعود الاهتمام بهذا الاضطراب» إلى قرن مضی. ویعتبر فیل کونس (۱۹۸۰) 
التخصص البارز في هذا الاضطراب والذي دخل الرابطة الأمريكية للطب 
النفسيى حين وضع الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض التفسية 
(۱۹۸۰). ثم نشاآت الجمعية الدولية لدراسة الاضطرابات التفككية عام 
4٤‏ . ومنذ ذلك التاريخ بدآت المقالات والبحوث والكتب حوal (Boon Daijer,‏ 
)1993 وعلاقته بالصدمة (1987 lia gx à dg dadeg (Putnam.‏ على 
تحسين الذاكرة ومعالجتهاء كما شجع المدافعين عنها على طرح آرائهم ووجهة 
نظرهم. وبرز نتيجة ذلك ما يسمى اضطراب الهوية الزائفة pseudo-identity‏ 
۲ء واعتبر اضطراب الشخصية المتعددة على أنه اضطراب الهوية 
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الزاكفة. وتفسير ذلك هو الاهتمام الواسع بالتنويم المغناطيسي والايحاء. ولآن 
التنويم إحدى الطرق البارزة في عملية التداعي والارتباط» وخاصة من قبل 
المحلل النفسي الشهير أريكسون .)197١(‏ وقد قيل إن طريقة أريكسون هي 
المجال الأسرع تطورا في العلاج النفسي في العالم الغريي. 

يصرح المرضى بالاضطرابات التفككية بالكثير من القصص والأحداث 
السادية فى سوء المعاملة. وقد أشار جان كودرين عام 15514 إلى مشكلة 
الف فى كن هو اة اة الاد وتاك taal‏ تاذ کڈ 
الشخصيضة شن معالحة المرضى بهذه الاضطرايات نشات iia‏ عام ۱۹۸۰ . 
وقد أشار البعض إلى أن الذاكرة الزائفة التي تعرضت للصدمة قد أصبحت 
موضوعا ثقافيا اجتماعيا لدى المجتمع الأمريكي الحديث منذ الثمانينيات. 


علوم الذاعرة والمعرفة 
مرت الدراسة العلمية تلذاكرة بثورة رئكيسية منن نهاية الستينيات. وقد 
بيدأت الدراسة العلمية الحديتة للذاكرة من قرن تقرييا على يد العالم النفسي 
Ebbinghaus yu glg)‏ ودراساته الكلاسيكية عن تذكر المواد التى ل معنى 
لها. وقد كان تعلم السلسلة (المتسلسل للمادة) هو موضع الاهتمام الرئيسي 
في بحوث الذاكرة لأكثر من سبعين سنة؛ ثم بدأ عدد من العلماء بدراسة تذكر 
مواد ذات معنى» وقد أصبحت دراسة الذاكرة يجميع جوانبها موضوعا علميا 
منذ عام ۱۹۷١‏ حین عقد مؤتمر بعنوان practical 3 SI Aelel pallati‏ 
aspects of memory‏ ثم نشآت دراسة الذاکرۃ الشخصية epersonal 1:10٤۷‏ 
وخاصة دراسة الذاكرة المتعلقة بالسير الذاتية وذاكرة الأحداث الجديدة:؛ أو 
مایسمی الذاکرة الومضیة التصویریة ٦٥٥٥٥۷‏ طااناطداقه!! . ثم عقد مؤتمر 
لدراسة الذاكرة في الحياة اليومية. وظهرت مجلات جديدة مثل مجلة علم 
yet Cp ail‏ في التطبيقي iiag . Applied Cognitive Psychology‏ عام ۱۹۷۰ 
أصبح علم الذاكرة من العلوم التطييفية. 
wal‏ كان أول مجال رئيسي لتطبيق بحوث الذاكرة هو القانون 1٥۷۷‏ وما 
يسمى دذاكرة جرائم شهود òm memory for cyewitnessing crimes jlqal|‏ 
عامي ۱۹۷١‏ و٠۱۹۸‏ طور عدد من العلماء الدراسة المخبرية المكثفة من أجل 
دقة الذاكرة وقابليتها للإيحاءء من أجل تطبيقها في مجال الشهادة (شهود 
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العيان). وتمثل الكتب المعنوية التالية: شهادة شاهد Eyewitness jiana‏ 
lis, «(Loftus, 1979) iagt Lael Testimony‏ «دليل شاهد عين: وجهة 
نظر نفسية» للعالمين ويلز ولوختس )1984 «(Wells and Loftus,‏ وكتاب «شهادة 
أطفال کشاهدي «(Ceci and Others, 1987) 45.059 (puss allel! «glue‏ مثالا 
نموذجيا في هذا المجال عن شهادة الأطفال والراشدين. 

منذ بدایة التسعينيات آصبح العلماء والمتخصصون يقدرون الطبيعة 
البنائية والمركبة للذاكرة البشرية وتطبيقاتها في مجالات متعددةء يما فيها 
الشهادة في امحاکم؛ وضي مجال الشرطة؛ كما هي الحال في مجال الحياة 
اليومية. والصورة التى تعبر عن انضمام جميع المتخصصين في بحوث 
الذاکرۃ في مكتب الاستشارة العلمية حول متلازمة الذاكرة المزيفة أو الكاذبة 
في عام ۰ء إنما تعبر عن نتيجة أو محصلة طبيعية عن انتقال علم الذاكرة 
إلى الميدان التطبيقي والعملي. وتعتير دراسة ذاكرة المرضى في مجال العلاج 
النفسي من أهم الأمتلة العملية حول هذا التطور في تطبيق بحوث الذاكرة 
مثلما هي الحال في ميدان القضاء. 


اتماهات تفافية معاصرة 
حركة مساعدة الذات 

لقد حصلت تطورات مهمة على مستوى المجتمع والثقافة راققت التغيرات التي 
حصلت في الميادين العلمية منذ عام ۱۹۸۰. وقد رافقت هذه التغيرات الاجتماعية 
الحركات النسائيةء وحركات اجتماعية خاصة بحقوق الأطفال: والتي بدأت تحتل 
حيزا إعلاميا مهما. ومن خلال هذه الحركات؛ زاد الاهتمام برعاية الأطفال الذين 
أسيئت معاملتهم والمرضى المصابين بالاضطرابات التفسية التفككية: والمدمنين من 
الأطفال الكبار. من هنا نشأت حركات المساعدة الذاتية التى تسمى مجموعات 
ALC Be Lit!‏ ونشرت الكثير من الكتب التي اعتيرت يمنزلة دليل ومرشد 
للمساعدة الذاتية بحيث تتيح للطفل أن يعدل سلوكه ويتخلص من مشاكله 
السلوكية. وقد أصبحت هذه الكتب بمنزلة مراجع يرجع إليها كل من يريد تطبيق 
المعالجة لحل سوء المعاملة ومعالجة الذاكرة. إن علاج هؤلاء الأفراد وتطوير مهارات 
المساعدة الذاتية قد أديا إلى ما يسمى «تأسيس علاج الذاكرة» التي عمل بها 
التخصصون في الشخصیة والعلاج النفسي والاضطرابات النفسیة. 





سيكولوجية الذاكرة 


حركات اجتماعية أوسع 

إن الجدل الحالي: حول الذاكرة لا يمكن النظر إليه إلا من خلال خلقية 
الحركات الاجتماعية الواسعة في المجتمع التي نشأ منها هذا الجدل. إن 
نشوء حركات المرأة ونظريات الأنوثة في الثقافة؛ قد لعب دورا رئيسيا في 
إعلاء صوت الناجين من سوء المعاملة الجنسية ومن الاغتصاب في المجتمع. 
وقد ركزت النظريات الاجتماعية حول الأنوثة على بنية المجتمع بحد ذاته. 
ونشأ نتيجة ذلك تساؤل مهم مفاده: ما نوع المجتمع الذي يتيح لأكبر نسبة من 
الفتيات والأطفال الإناث OS‏ ضحايا سوء المعاملة الجنسية والبدنية5 وهناك 
العديد من التحديات التي واجهت بنية المجتمع النووي الأمريكي . 

لقد أكد البعض أن الجدل الخاص بالذاكرة المزيفة هو محصلة ومظهر 
للتحدي الذي تواجهه الأسرة الأمريكية متوسطة المستوى الاجتماعي الاقتصادي. 
من جهة ثانية فقد تطور عمل المتخصصين في تقنيات علاج الذاكرة لأهداف 
اقتصادية وصناعية: وخاصة بعد أن ركز الاتجاه الاقتصادىي على ضرورة تطبيق 
التقنيات العلاجية للأفراد الذين تعرضوا لصدمات نفسية خلال حياتهم. 

من جهة ثانية: فقد تطور عمل المتخصصين في تقنيات علاج الذاكرة 
لأهداف اقتصادية وصناعية. خاصة بعد أن ركز الاتجاه الاقتصادي على 
ضرورة تطبيق التقنيات العلاجية للأفراد الذين تعرضوا لصدمات نفسية 
خلال حياتهم . 

كما نشأت جماعة سميت باسم «ضحايا قوانين إساءة معاملة الأطفال» 
Victims of Child Abuse Laws‏ فققد نشاأات متلازمة الذاکرة الکاذبة والمزیفۃة 
۴ale Memory Syndrome‏ وقد عالج عدد من العلماء أطفالا تعرضوا لسوء 
المعاملة الجنسيةء وذلك في الجلسة الثانية من المعالجة3,؛ وقد شفيت ذاكرة 
العديد من الأطفال الذين تعرضوا للصدمة. وجرى التوصل إلى النتائج التالية 
التي صدرت عن المؤّسسة المتخصصة بمتلازمة الذاكرة المزيفة: 

- يمكن للناس آن يملكوا ذاكرة مزيفة. 

- تحت بعض الظروف الخاصة يمكن للأفراد أن يأتوا باشخاص آخرین: 
يتيح لهم ذلك تذكر أشياء لم تحدث إطلاقا . 

لا تعمل الذاكرة كشريط تسجيل: فالأشخاص يخزئون أحداثا ويعيدونها 
تانية على أنها نسخة حقيقية وطبق الأصل عن الأحداث السايقة. 





جدل حول الذاكرة الكاذبة أو المزيفة 


- إن ما يتم استعادته في الذاكرة یرتیط جزئیا بالحالة الانفعالیة للقرد 
وباهتمامه وميوله. فما يتذكره الناس يعتمد على الأشياء التي يفكرون بها 
حالیاء وعلى الانفعالات التي يعيشونها. ۱ 

- يمكن للشخص أو للمتخصص أن يملك توقعات ثابتة وراسخةء ويجاهد 
من أجل إثباتها وتأكيد صحتها . 

- إن طريقة طرح السؤال يمكن أن تؤثر طيما يتذكره الفرد ويقول إنه يتذكره. 

۔ إن أي شخصء حتى المعالج النفسي. يمكنه أن يفترضء ويفرض أفكارا 
على المريضء دون علم أو معرفة منه. 

۔ التتويم المغناطيسيء واميثيل الصوديوم: وتفسير الأحلام» وكتب المساعدة 
الذاتية؛ جميعها لا يمكنها أن تزيد من دقة ما يجري استرجاعه وتذكره. 

الوضوح» والتفصيلات والانفعالات؛ لا يمكنها جميعها أن تعتبر مؤشرا 
إلى صدق ودقة ما يجري تذكره. 

- إن أكثر الناس لا يتذكرون أي شيء حدث لهم قبل عمر معين أو سن 
محددة قبل سنتين تقرييا. وإن أي تذكر لأحداث تعود إلى ما قبل ذلك 
التاريخ (لأكثر من سنتين) سيتم تركيبها وستعمل بالاستناد إلى الأحداث 
الأخيرة التي مر بها الفرد. من هنا يعتبر تذكر أحداث سابقة من الطفولة: 
موضع جدل ونقاش. 

- يعزى مصطلح الكبت والكف إلى نظرية تتعلق بالإيقاف الفعال للذاكرة 
وكفها خلال المعالجة النفسية. وقد شدد فرويد على أن الكثير من 
الاندفاعات والرغبات يجري كبتها ومنعها من الظهورء وبالتالئي عدم تذكرها. 
وقد أكد أن هذه الحالة تمثل مقاومة للعمل العلاجي. ولكن ليس بإمكاننا 
القول بأن كل ذاكرة تعرضت لصدمة سينطبق عليها هذا الكف والمنع. 








A 
«هناك عدد من الأدلة التى‎ 
تدعم قابلية الذاكرة للخطأ‎ 
والاھمال: وخاصة تلك‎ 
الأدلة القادمة من دراسة‎ 
العلاقة بين عمل الذاكرة‎ 

والإثارة الانمعالية» 
wal git‏ 


جو هر الجدل حول 
الداكي 5 الكادجده 


يتركز الجدل حول الذاكرة في النقاط التالية: 
هل الذاكرة مه وال وغل كن 
للعلاج أن يحسن من ذاكرة الأفراد الذين أسيكت 
معاملتهم؟ ثم؛ هل العلاج يساعد أو يؤذي 
الموطبى الذين مفرظيوا لعندمة شوخ اال هل 
الذاكرة خرضة الخنء 

إن الجدل المتعلق بدقة الذاكرة في حاجة 
إلى اكريد مق افيه كى سياق اة 
العامة للذاكرة. إن المدافعين عن نظرية الأثر 
٦۷‏ ٢٥٥۲ا‏ في الذاکرةۃ يعتبرون أن الذاكرة 
oi Sule BG Nhe eat s‏ 2ت۸ 
للحدث . ووفقا لذلك تعتبر الذاکرۃ بمنزلة 
شريط فيديو أو كاميرا سينمائية: وإنه 
يمكن العودة إليه. 

بدءا من العمل الأولي والمشهور لبارتليت حول 
تذكر السرد القصصي المركب (۱۹۳۲) والذي 
ظهر ثانية في نظرية معالجة المعلومات المعاصرة 
lps:‏ کر معن ميرت Soa Sante ayes Nh‏ 
عام ۱۹۷۰. ویؤکد أصحاب النظریة البنائیة أنه 





سيكولوجية الذاكرة 


في كل وقت يوجد شيء ما يجري تذكره. وهذا الشيء يعاد تركيبه وبناؤه. 
وبينما يمثل التذكر الناجح كسبا في الذاكرة» فإن بعض التفصيلات ستكون 

إن أكثر الباحثين في الذاکرۃ؛ الذين درسوا شهادة شهود عيان الجرائم. 
ولفترة أحدث. العلاقة بين الذاكرة والعلاج النفسيء قد ركزوا على دور 
الأسرة في الاتجاه البنائي التقليدي الذي وضعه بارتليت في الذاكرة. 

Tned GAN a8 علماء النقين على‎ Mie Saal Ga ASE aya ae 
لمع" في الذاكرة. كما ضي كتاب عنوانه «الذاكرة المتحررة أو غير المقيدة»‎ 
الذي يتضمن الدفاع عن جوهر نظرية الأثر في الذاكرة‎ Unchained Memory 
المصدومة أو التى تعرضت لصدمة. ومع ذلك فإن هناك اتفاقًا على أن تذكر‎ 
(Terr, 1994( النفسية‎ laudi التفصيلات المتعلقة بالاحداث یشوہ ويتآثر بعمل آليات‎ 
أن واحدا من كل ثلاثة من المعالجين النفسيين‎ )١1594( وقد وجد يابكو مامدلا‎ 
الذين درسهم في قائمة مسع: يعتقدون بأن الذاكرة تخضع للوظائف العقلية التي‎ 
تشبه الكمبيوترء وأنها تخزن الأحداث بدقة كما تحدث فعلا في الواقع. وقد انتقد‎ 
«كيليستروم» المعالجين النفسيين الذين يعالجون الأغراد الذين تعرضوا للصدمات‎ 
النفسيةء والذين يعتقدون بأن الذاكرة الرضية (التى تعرضت للصدمة) يجري‎ 
إثارتها ويعثها عن طريق مثیرات خارجیة: بحيث إن مفهوم الإثارة يتضمن نظرية‎ 
الأثر. وقد قال «إن الذاكرة لا تحرض أو تثار إطلاقاء ولكن يعاد بناڑھا وترکیبھاء‎ 
.(Kihlstrom, 1993) «memory isn’t triggered at all, it is reconstructed » 

يوافق عدد كيير من العلماء على نظرية إعادة البناء الجزثي Partial 6 Sal)‏ 
reconstructive theory of memory‏ ووققا لهذه النظرية فإن الخيرات والتجارب 
الشخصيية المهمة تسترجم ندقة ]مز التنصيللات المامفية ظليسكت Bang ANS‏ 
عدد كبير من المعالجين على هذه النظرية )1994 .(Bass and Davis,‏ 

إن الجدل بين أصحاب نظريتي الأثرء وإعادة البناء قد أدى إلى موقفين 
متعارضين. ثم إن أي رأي منهما هو الأول وأيهما الثاني5: هل «الذاكرة 
الكاذبة» آم «الذاكرة التي عولجت وشفیت؟. لقد سیطر تقویم دقيق للبحوث 
العلمية والدراسات الاكلينكية المتعلقة بهذا السوال. وقد حدا ذلك العلماء 
على القول إن هاتين النظريتين وهذين النوعين من الذاكرة ليس بينهما 
تعارضء ولكتهما يدلا من ذلك نتوعأن مختلفان للذاكرة. 





جوهر الجدل حول الذاكرة الكاذية 


إن كثيرا من الأدلة التي تدعم النظرية البناتية فى الذاكرة قد أتى من 
الدراسات التي أجريت على معالجة الذاكرة السوية: وخاصة تلك التى أجريت 
على طلبة الجامعات. وبذلك فإن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على المرضى 
الذين يعائون اضطرايات الشدة النفسية بعد الصدمة. كما أن جوهر تموذج 
معالحة المعلومات للصسدمة الذي وضعه العالم هورويتسء هو أن الصدمة 
بالتعريف. تؤدي إلى اضطراب وتشويه للمعالجة disrupts cuLeglest Aygeatl‏ 
anormal information processing‏ ويذلك فان الذاكرة التى تعرضت للصدمة 
کے al ad a eect eas‏ ار ةا اة و ر 
هورويتس بأن الذاكرة piled (raumatic memory Ar Jl‏ بشکل مختلف عن 
معالجة الذاكرة السوية )1995 (Bremner,‏ 

إن الحدل المتعلق يمدى دقة أو عدم دقة الذاكرة؛ يمكن إيجازه ضى 

the fallibility of memory 3S1 WLA ۔‎ 

the suggestibility of memory کابلیة الذاکرة تلڑقیحاء‎ Y 

وذ لمكن jaaa a‏ 
والفقدان 3S1 Led 949) omission errors‏ ۷ اناامانالا) وإنها عرضة لأخطاء 
العمل والتفويض (القابلية للإيحاء). 

هناك عدد من الأدلة التي تدعم قابلية الذاكرة للخطأ والإهمالء وخاصة 
تلك الأدلة القادمة من دراسة العلاقة بين عمل الذاكرة والإثارة الانفعالية: 
وقدها وی و بطق الکن و0 إخارة المعالية. ولوا قم هم إكارة» كم 
تقاس ذاكرته وتقوّم. وقد تبين وجود فروق مهمة بين ذاكرة الذين تعرضوا 
لموقف الإثارة والدين لم يتعرضوا لهذه المواقف. وبالاستاد إلى التنظرية 
البنائنية فقد أظهرت النتاكج أن نقصان أو زيادة عمل الذاكرة ضمن ظروف 
الإثارة الانفعالية مرتبط بالقدرة على الضبط أو التحكم. وعلى الرغم من 
الاتفاق على أن الإثارة الانفعالية مرتبطة بالقدرة على الضبط والتحكم. وعلى 
الرغم من الاتفاق على أن الإثارة الانفعالية تؤثر في BSI foo‏ سواء زيادة 
أو نقصانا في التفصيلات الأصلية: فقد استشهد بهذه المعطيات عند دراسة 
شهادة شهود العيان فى القضاءء وأن الذاكرة ضمن ظروف الإثارة الانفعالية 
أو الصدمة النفسية کر ا للخطاء؛ (1993 ,قناأامط). 
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ويكلمة أخرى فإن العلماء المختصين بدراسة الذاكرة يؤكدون أن مواقف 
الإثارة الاتفعالية والصدمات التنفسية تجعل الفرد عرضة للخطأ والإغفال 
كأن يتذكر القليل من المعلومات عن الحادث. وشدد بعضهم الآخر على أن 
هذه المواقف قد تجعل الشخص يتذكر الكثير من التفصيلات الخاطتة ( خطأً 
القابلية للإيحاء). ويذكر لينسي وريد أنناء نحن الأسوياء؛ في الحالات 
الطبيعية كثيرا ما نرتكب أخطاء في الذاكرة الذاتية (السيرة الذاتية) حتى من 
دون تعرضنا لمواقف انفعالية. وقد رجع لوفتس إلى فقدان الذاكرة الطفولية 
ليبين أن الراشدين الذين عولجت ذاكرتهم بسبب أحداث معينة: يعودون ثانية 
إلى سنوات مبكرة لمعرفة الأحداث التي تعرضت للنسيان. 

إن جوهر هذا الجدل يبن العلماء الملتخصصين بدراسة الذاكرة والمعالجين 
النفسيين الذين يعالجون اضطرابات الذاكرة والأفراد الذین آسیئت معاملتھم؛ هو 
أن المعلومات عن الأحداث الماضية موضع تساؤل: وخاصة ما يتعلق بالذاكرة 
الذاتية أو السيرة الذاتية المعرضة للخطأ والتحريف. ولكن يقع على عاتق هؤلاء 
المتتخصصين التأكد من الحقيقة التاريخية لما يتذكرونه من أحداث خلال 
المعمالجة. من جهة أخرى فقد وجد لوفتس أنه لا توجد علاقة بين الاعتقاد 
بالذاكرة وبين دقتها أو عدم دقتهاء فالمفحوصون لا يملكون اعتقادات قوية حول 
الذاكرة غير الدقيقة فقطء. بل يرفضون أيضداء تقيل فكرة أن الذاكرة كانت 
خاطئة حين قدمت لهم تغذية راجعة عن عمل ذاكرتهم. 

من جهة أخرى فإن المدافعين عن دقة الذاكرة التى تعرضت للصدمة يؤكدون أن 
معظم النتائج التي جرى التوصل إليها مستمدة من دراسات أجريت على طلية الكليات 
الذين شاهدوا أفلاما وأشرطة:؛ وأن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على ال مرضى 
المصابين باضطراب الشدة النفسية ما بعد الصدمة. بل إن بعض هذه الدراسات توصل 
إلى نتائج معارضة تماما حين تبين أن هناك زيادة في عمل الذاكرة خلال المواقف 
الانفعالية؛ وخاصة الحدث الضاغط. وبال مقابل لا يمكن الافتراض من خلال المعطيات 
المتاحة أن الذاكرة عرضة للخطأء وريما يكون الأمر كذلك )1995 Sig . (Brown,‏ هؤّلاء 
أن ذاكرة الأفراد الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة تكون ثابتة مع الوقت وآنه يمكن 
استعادتها بدقة حتى لو تعرضت بعض التفصيلات للتشويه:؛ فالذاكرة العادية عرضة 
للخطأ. وأن معظم الدراسات التى أجريت على الذاكرة كانت مقيدة بإجراء قياس عمل 
الذاكرة بالنسبة إلى التفاصيل الصغيرة وئيس بالنسبة إلى الأحداث المهمة. 


1 
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جوهر الجذل حول الذاكرة الكاذية 


إن عدم الاتفاق يتركز على ثلاث نقاط: 

١‏ - الجدل الذي لم unresolved debate Jory‏ حول المعدل الأساسي 
GQhiad of Gleuaill‏ الذاكرة التاق هن صيومة نفسية :خفن بعهن Cobia yl‏ 
التي أجريت على الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة الجنسية تبين أن 
معدل فقدان الذاكرة الجركي أو الكلي -Ye gud partial and full ammesia‏ 
الأطفال قد بلغ في حدوده الدنيا ۸٤۰٥‏ وحدودہ العلیا ۸۸۲ في الدراسات 
المختلفة» وبغض النظر عن صعوية الحصول على درجات دقيقة عن فقدان 
الذاكرة الناتج عن الصدمات النفسية في الدراسات المختلفة: إلا أن كل 
دراسة قد أكدت فقدان الذاكرة لدى المرضى الذين تعرضوا لها. 

 "‏ النقطة الثانيةء تتعلق بعدم الاتفاق على تعريف فقدان الذاکرةء خاصة 
أن التقارير التي تتعلق بهذا الموضوع تمتد عموما على طول خط متصل من 
فقدان الذاكرة الكلي إلى فقدان الذاكرة الجزئي» والذي يأخن عدة أشكال: 
الأول: استرجاع ذاکرۃ بعض الذين تعرضوا إلى سوء المعاملةء ثم استرجاع 
ذاكرة الآخرين في وقت لاحقء. والشكل الثانيء الذاكرة التي تتجزأً حول 
أحداث معينة توعيةء. والشكل الثالث؛ إعادة جمع معطيات الذاكرة من دون أي 
تأثير انفعالي أو دون أي علاقة مع أعرض واضطرابات نفسية؛ حتى الوصول 
إلى عدم وجود فقدان للذاكرة. ويستخدم المدافعون عن الذاكرة المزيفة 
والكاذبة مصطلح الكف والكبت 60:0581008: بدلا من مصطلح فقدان الذاكرة 
„traumatic amnesia iaso ge gill‏ 

٣‏ هناك عدم اتفاق حول آليات فقدان الذاكرةء والتي تمتد» هي أيضاء على 
طول خط متصلء من الكف والكبتء؛ إلى dissociation ASA it‏ إلى النكران 
denial‏ إلى التجزكة والانقسام 38 أ)اأآم5ء ثم النسيان العادىي. إن المدافعين عن 
الذاكرة الكاذبة؛ يرجعون الجدل إلى ما يسمى الكبت الخطير أو الكبت الشديد 
massive or r0bus1 repression‏ . ويد كروننا بأن الفشل في تذكر الصدمة Laaj‏ 
يرجع إلى هذا الكبت والكف. وئيس إلى عوامل بيئية أو عوامل خاصة بالنمو, 
وأحيانا أخرى تكون ببساطة: مجرد نسيان عادي للاحداث ومتتاعوره! لممسمص 
.8>~s59 .(Ofshe and Watters, 1993) .motivated avoidance ¢5—B.1 0 ini gi‏ 
فرضية الكبت» هذا المصطلح asl‏ «فقدان تام إرادي أو انتقائي لتذکر 
خبرات تتعلق بصدمة نفسية أو أحداث ضاغطة مع عدم الشعور أو المعرفة بأن 
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الذاكرة المتعلقة بهنه الأحداث مفقودة». إن معارضي هذا الاتجاه ينظرون إلى 
الكبت الشديد بشكل مختلف تماما عن نظرة مؤيدي فقدان الذاكرة التاتج 
عن الصدمة. 

يوضح عدد من العلماء أن آليات الدفاع الأوليةء التي يعتبر الكبت والكف 
أحد آنواعهاء تعمل كسيب لفقدان الذاكرة الخاص بالصدمة. ويشير «تير» 
إلى أن الكيت والنکران: والكظم أو الکف: والتفكك, والإبدال أو الإزاحة. 
والانقسام والنسيان البسيطء تساهم جميعا في فقدان الذاكرة الخاص 
بالصدمة (1994 ,161). وقد شرح «سبيجل» كيف أن آليات الانقسام والتفكك 
تسهم في فقدان الذاکرۃ المتعلق بالصدمة (1995 (Spiegel and Cardena,‏ - 

بينما يعتقد بعض المؤيدين للذاكرة الكاذية؛ «أن الجدل الجوهري يعود إلى 
صدق مفهوم الكبت»: فإن المدافعين عن دقة وصحة الصدمة أو الرضة 
يشددون على أن هذا الوضع الاختزالي يبسط تتوع العوامل المساهمة في 
فقدان الذاكرة المتعلقة بالصدمة. 


هل الذاكرة قابلة للإبهاء ؟ 

يتعلق الجدل الآخر الخاص بصحة الذاكرة ودقتهاء حول قابلية الذاكرة للإيحاء 
suggestibility of memory‏ . إن المدافعين عن الذاكرة الكاذيةء بقولون إن بعض المرضى 
قابلون للإيحاءء وإن الاختصاصيين الذين بعالجون المرضى من الذين تعرضوا إلى 
سوء العاملة بحاجة إلى أن يكونوا أكشر وعيا وتنبها لآثار الإيحاء فضي العلاقة 
العلاجية. وقد يوحي المعالج أو الباحث بأحداث وأشياء لم تحدث إطلاقا في الحياة 
الواقعية للشخص. ويرى الخبيران سيسي ولوفتس حول قابلية ذاكرة الأطفال 
والراشدين للايحاءء أن وجود «الذاكرة من دون أحدات؛ ليس نادرا» وخاصة إذا كانتت 
المعلومات الموحى بها والكاذبة قد كررت وأعيدت لمرات. إن جوهر الجدل الذي يستتد 
إليه المدافعون عن الذاكرة المزيفة هو أن المعالجين النفسيين قد يدخلون أو يفرسون 
lagla implant‏ وذكريات كاذبة في مرضاهم. وأن هؤلاء الأخيرين يعتقدون 
بصحتهاء وآأنها حدثت لهم في الماضي. ويشدد «لوفتس وكيتشمان» على أن هذه 
الذكريات الكاذبة تأتى من مصدرين: العلاقة العلاجية:؛ والمواد الحريوية, مثل الکتب: 
والتحاضتراك:واخبارالإعتلام بائرغم من ان بعصهع يقول إن الدور الإنتحاكت الدع 
لفية كفن الستاهوة الذاقية ديقوق غيوها من الصادو. 
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تقدم النتائج التي جرى الحصول عليها من عدد من الیحوٹ التعلقة 
بقايلية الذاكرة للإيحاء. الكثير من الأدلة على أن العمل العلاجي یغرس 
في ذاكرة الأفراد الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة أحداثا ومواد تأتي من 
كلاكة مصادر: ١‏ 

المصدر الأول» هناك كميات كبيرة من الدلائل على قايلية تعرض المعلومات 
المتتعلقة بالأحداث السابقة للايحاء. ويشدد لوفتس على أن الأطفال 
والراشدين قد أظهروا ذلك في الكثير من الدراسات. وقد حاول مع عدد من 
العلماء الآخرین تعميم هذه النتيجة على المعالجة النفسية. وخاصة معالجة 
الذاكرة. مشددين على أن هؤلاء المعالجين الذين يسألون المرضى غير 
متأكدين: أو لا يعلمون: أنهم يغرسون أفكارا في أذهان مرضاهم عن أمور لم 
تتحق أبدا. والخطر من وراء هذه الإيحاتية كبير جداء وخاصة بالنسية إلى 
المرضى آو الأفراد الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة خلال حياتهم السابقة: 
(Loftus, 1994)‏ . 

المصدر الثاني لقابلية تعرض الذاكرة للإيحاء يأتي من التنويم 
المغتاطيسي. فالمةعحوصون الذدين يخضعون لطريقة المعالجة بالتتويم 
المغناطيسي يواطضقون ويتقبلون الأفكار التي 3 تقترح وتعرض عليهم أثناء 
الجلسات التنويمية؛ ويقتنعون فيما بعد بحدوث مثل هذه الإيحاءات الكاذبة أو 
المصطنعة على أنها حقيقة واقعة. وتسمى هذه الظاهرة: إنتاج الذاكرة الكاذبة 
تٹویمیحا E n production‏ عورملا . ويحادل المؤويدون للذاكرة 
الكاذبة بأن استعمال التتويم المغناطيسي مع الأطراد الذين تعرضوا إلى سوء 
المعاملة. يغرس ضفي أذهانهم ذکریات وآفکارا كاذبة. 

المصدر الثالث لقابلية تعرض الذاكرة للإيحاء يأتي من الدراسات التي 
أجريت حول طريقة الاستجواب interrogation procedure‏ وكذلك الإقتاع 
القسرى (Sts coercive persuasion‏ یعرف بأنه4 غسل الخ عصنطده ۷ مند:اء أو 
إعادة تشكيل الفكر والعقل Sig o thought reform‏ الدافعون عن الذاکرةۃ 
الكاذية أن طرائق الاستجواب التي يجريها البوليس وغيرهم تستخدم 
تقنيات وآليات إكراهية وقسرية: تمتد من برامج إعادة تشكيل الفكر إلى 
التحكم في العقل لدى الجماعات الدينية والسياسية والعلاجية. ومن هذه 
املعطیات یؤکد أصحاب الذاكرة الكاذية أن معالجي الذاكرة يستعملون عددا 
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من التقنيات التي تجمع بین التنویم المغناطيسي وتقتيات التأثير الااجتماعي 
لإقناع المرضى أو الملفحوصين بتقبل معتقدات وأفكار أو ذكريات لم تحدث 
اطلاغا (1993 .COfshe and Watters,‏ 

بغض النظر عن هذه المصادر تقابلية تعرض الذاكرة للإيحاء. ضإن 
المدافعين عن الناكرة الكاذبة يؤكدون أن المعالجين النفسيين يفرسون في 
أذهان مرضاهم وذكرياتهم معلومات وأفكارا كاذية. إلا أن المؤيدين لصحة 
الذاكرة ودقتها على العكس من ذلك فإنهم يشددون على أنه تغْرَّس آفكار 
وذكريات معينة وغير صحيحة في ذهن المفحوصين. ولكن هذه الحالة ليست 
عامة ولا يجوز تعميمها على العلاج النفسي» وخاصة أنه حتى الآن لا توجد 
دراسات حول تأثير الإيحاء في العلاج كما (Brown, 1995) ugl Jaa‏ 

الأمر الثانىء بينما يؤكد المدافعون عن الذاكرة الكاذبةء إمكان غرس أفكار 
وذکریات غير حقيقية, (تكوين أحداث Joa LoS .construct entire events aLal$‏ 
fantasize entire complex scenarios AS pa cila ga plieu h Loftus pagt‏ 
كما يقول سبانوس 3205م5: أو ذكريات كاذية بکاملھاء کما یقول ١ص٥ Ofshe‏ 
5 ) فإن المدافئعين عن صحة الذاكرة ودقتها وصحة تعرض أصحايها 
للصدمة؛ يق ولون إن معظم المعطيات والنتائج. على الأقل المتعلقة بخطاً 
المعلومات, تقود إلى إيحاءات معينةء ولكن فقط بالنسبة إلى التفصيلات 
الهامشية peripheral details‏ وليس بالنسبة إلى المعلومات أو الأفعال المركزية 
central actions‏ ]9 الحقائق المركبة .ع ×ہ(مآہء )1994 (Olio and Cornell,‏ 
walities‏ وفوق ذلك فإن البحوث المطبقة حول تعرض الذاكرة للايحاء 
قد وجدت أن هذه الأثار ليست قابلة للتعميم على جلسات العملاج 
والإيحاء العلاجي. 

opel age ys‏ فإن المدافضعين عن صحة الذاكرة ودقة الرضة أو الصدمة 
التى تعرض لها المصابون باضطراب الشدة ما بعد الصدمة؛ يؤكدون آن العبارات 
المتعلقة «ابتداع الذاكرة هم انعىن مهدمعتر» أو «غرس الذاكرة في الذهن 000۳۷ 
0اا مصةام٥0ء‏ تحدث تشوبھا آو سوء تمثیل البحٹ على قابلية المعلومات للاإيحاء. 
وقد بينت عدة معطيات أن النظرة القائلة بأن تمثل الذاكرة الأصلي يتبدل جذريا 
بالإيحاءات post-event suggestions SHtal aall‏ هي نفسها نادرة الحدوث 
وضعيفة؛ مع أن هذه التغيرات قد تحدث أيضا مع الجماعات الفرعية والصغيرة 
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من المرضى تحت ظروف معينة. إن النقطة الأساسية التي يركز عليها المداضعون 
عن الذاكرة الكاذبة هي أن الموقف العلاجي يبتدع أفكارا وذكريات أحياناء وريما 
لا تكون كاذبة بحد ذاتها. إلا أن هذا القول غير ناضج ومبالغ فيه بالاستناد إلى 
المعطيات المتاحة. ومن الأفضل أن تكون الأسئلة مصاغة بشكل آخر أكثر فائدة, 
كما يلى: 

تحت آي شروط تحدث التقارير الكاذبة في المعالجة النفسية؟ 

كم عدد هذه التقارير الكاذية التي تسهم في عوامل الشخصية والمؤثرات 
الاجتماعية والمطالب الخاصة؟ 

تحت آي شروط تعتبر هذه التقارير مؤشرا إلى الخضوع والتأثر 
الاجتماعي أو درجة التمثل الداخلي لهذه التغيرات في الذاكرة الأصلية؟ 

إن النقطة الجوهرية في الجدل المتعلق بقابلية الذاكرة colons SA!‏ هي 
النقاش حول المعدل الأساسي للذكريات الكاذبة للصدمة أو الرضة التي 
عولجت نفسيا . ويؤكد المدافعون عن الذاكرة الكاذبة أن المعدل الأساسي 
للذکریات الکاذبة لدی الأفراد الذین تعرضوا إلى إساءة المعاملة قد ابتدعت 
وأحدثت بالعلاج النفسي بدرجة عالية. ويقول فرامكل «إن عددا كبيرا من 
الناس في أمريكا الشمالية كانوا يعتقدون أنهم قد تعرضوا إلى سوء المعاملة 
الجنسية حين كانوا صغاراء في حين لم يكونوا كذلك فعلا». 

إن من المستحيل فعلا جمع بيانات تحدد أى الذكريات كانت فعلية وأيها 
كانت مصطنعة وكاذية )1995 recanters ()9)Sia (305! Jloctiuhs.(Brown,‏ 
كدليل على الذاكرة الكاذبة. فإن هذا لیس عملا علمیا حتی تجرى تجارب 
ضابطة للعاملين التاليين: 

| يجب أن تكون الحقيقة الواقعية معروفة للقول بتأكيد أن الناكرين 
يملكون ذكريات كاذبة جرى تمثلها والإيحاء بهاء وغرسها بأذهانهم أثناء 
العلاج النفسي. 

۲ - يجب ألا يكون الناكرون أفرادا ذوي قابلية عالية للإيحاءء والذين يتقبلون 
بسهولة معلومات بعد الحدث: بحيث تقود إلى معلومات غير صحيحة وذكريات 
کاذبة. وفوق ذلك: bo‏ من المناسب أن تصاغ الأسئلة صياغة علمية وبمنظور عام 
يتعلق بحدوث وانتشار حالات الذاكرة الكاذبة أثاء المعالجة النفسيةء والطبيعة 
الفكرية والتأملية العالية لهذه التأكيدات تستحق التحفظ والحذر. 
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التقويم التشفيهى والعلاج الشفسى 

هل يعمل التقويم التشخيصي أو العلاج النفسي على تشويه أو تحسين 
الذاكرة؟ أى هل يؤثر العمل الإكلينيكى (فحصا وتشخيصا وعلاجا) في الذاكرة 
سليا أو ا تشويها أو تحسينا5 لقد انتقد أصحاب الذاكرة الكاذية ومؤیدوھا 
من المعالجين النفسيين الذين يشددون على أن بإمكانهم أن يحددوا aa‏ 
الحالات التى تعرضت إلى سوء المعاملة الجنسية في الطفولة. من خلال تطبيق 
الاستبیانات وقوائم الفحص التي تكشف العلامات والأعراض.؛ (Ceci and Loftus,‏ 
Lottus and Ketcham, 1994; Ofshe and Watters, 1993)‏ ;1994 . 

ويقدم أحد الأمثلة المتعلقة بطرق التقويم التي هي موضع تساؤل بهذا 
الخصوص الكتاب الشائع «الجرأة من أجل (Bass «The courage to Heal slah‏ 
and Davis, 1988)‏ وکتاب دالأحیاء بسریة (Blume, 1990) .««Seceret Survivors‏ 
pid (Fredrichkson, 1992) .«repressed memories 4395541 cul, Sith» GLis,‏ 
هذه المؤلفات إلى قائمة من العلامات والأعراض الخاصة بسوء المعاملة 
الجنسية. وحتى لو اتفق المختصون على هذه الأعراض والعلامات» فان هذه 
القائمة قدمت من قبل كتاب ومؤلفين بحيث إنها بدت واسعة وشاملة لدرجة 
أن قلة من الناس من يستثنون منها فعلا. ويغفض النظر عن هذاء ووفقا لهؤلاء 
المؤلفين والكتابء إذا تذكر الشخص حادثة سوء المعاملة. فاته سيكون قد مر 
بها وحدثت له أما إذا لم يتذكرهاء فإنه بكل حال قد تعرض لسوء المعاملة 
ويعامل على هذا الأساس. إذن لا فرق بين أن يتذكر المفحوص الحادثة ويقول 
بحدوتهاء أو عدم تذكره لهاء فهو في كلتا الحالين قد مر بها. في الواقع كلما 
زاد ما يتذكره الشخص عن الصدمة:؛ زاد احتمال أن يكون قد تعرض لها 
فعلا۔ لیس للمريض خيار في أن ينكر سوء المعاملة في ظل هذا المنطلق. وضي 
أحسن الأحوال قد يشعر المريض بما يلي: «لا يمكن أن أقول بالتأكيد»؛ ومن 
هذا المنظور العلاجي فإن التتبؤ المرتفع بسوء المعاملة آمر محتوم. كما أن 
إمكان أن يكون للمرضى معتقدات حول سوء المعاملة التي لم تحدث إطلاقا.؛ 
سيكون أكثر احتمالا. 

إن الأعراض التي تظهر لدى الراشدين حول تعرضهم لسوء المعاملة 
الجنسية في طفولتهم» والتي تعرضت لفقدان ذاكرةء تعود تاريخيا إلى عمل 
جانيه وبروير وفرويد. وبينما يتفق الكثيرون على أن سوء المعاملة الجنسية في 
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الطفولة قد تحدث أعراضا نوعية ومحددة في مرحلة الرشدء ولكن لا يمكن 
الافتراض أن هذه الأعراض تعتبر دليلا على التعرض لسوء المعاملة الجنسية 
في الطفولة. 

ويتحدى لينسي وريد )١594(‏ هذه الفكرة من خلال ملاحظتهما التالية: 
«إن معرفة أن الحادث «آ» قد نتج بسبب الحادث «ب» لا تعني أن كل مثال عن 
«ب» سوف ينتج بسبب «آ»» والتساؤل هنا حول ما إذا كان تفسير وتعليل سوء 
المعاملة الجنسية في الطفولة. وهو التفسير الصحيح للأعراض التى يعانيها 
الشخص الحالي الذي نواجهه. ويقول يابكو (1994 ,هkطه)‏ إن سوء المعاملة 
الجنسية في الطفولة لا يمكن التعرف عليه وتحديده من خلال قوائم الفحص 
والاستبيانات لأن الأعراض «تكون عامة, إلى درجة لا يمكنها أن تنطيق على 
أي شخص بدقة». كما أن العديد من الدراسات قد بينت أن الاستبيان أو 
القائمة طويلة المأى عن سوء المعاملة الجنسية الطفولية متفير مرتفع؛ وأن 
سوء المعاملة الجنسية في الطفولة لا تعتبر إلا جزءا من الأعراض المتنوعة: 
وأن الجزء الآخر هو مشكلات يعانيها الراشد» وتدفعه إلى المعالجة النفسية. 

لقد طبق العالمان بوب وهودسن (1995 ,1103180 لمح عمه) معيارا منهجيا 
ليوضح أن جميع الدراسات المتاحة لم تطبق ال معيار المنهجي في طريقة 
البحث؛ بالدرجة التي تمكنها من تكوين علافقة صريحة بين أعراض الراشدين 
وأعراض سوء المعاملة الجنسية الطفولية. 

يريط المدافعون عن الصدمة النفسية بين الاضطرابات التفككية 
والخبرات الرضية المبيكرق (1994 «(Calof, 1994; Davis and Frawley,‏ على 
الرغم من أن بعضهم الآخر قد بين أنه لا توجد علاقة خطية واضحة بين 
الأحداث الرضية ونمو الاضطرابات التفككية. من هناء فإن هذه العلاقة ضي 
أ حسن الأحوالء معقدة ومتعددة الأبعاد . 

يشدد المدافعون عن الذاكرة الكاذبة أن بعض الذكريات التي يعالجها 
المعالجون النفسيون: تجعل تشخيص سوء المعاملة الجنسية الطفولية سهلا 
وسريعا للغاية؛ حتى في الجلسات الأولى» وفي بعض الأحيان عن طريق 
الهاتف وبدون مقابلة المريضء (1994 ,ماطهلا) وفي الحقيقة: فإن هذا 
ما أدى بالعالم يابكو إلى كتاية مؤلفه عن التشخيصء هذا المؤلف الذي 
YLA LSY‏ شديدا. 
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إن الخطأ العلاجي الرئيسي وفقا للمداضعين عن نظرية الذاكرة الکاذب3ء هو 
أن المعالجين النفسيين يقولون للمريض أثناء الجلسة إنه عاش حالة سوء معاملة 
جنسية في الطفوئة. ومثل هذه العبارة التأكيدية الصادرة عن شخص ذي مكانةء 
تعتير مصدرا موثوقاء لأنه يتعامل مع اهتمامات المريض وانفعالاته. مما يخلق 
مجالا للؤيحاء والإقناع. خاصة: إذا لم يكن المريض يتذكر الحادثة؛ ويعرف أن 
الأعراض التي يعانيها ليست مرتبطة بخبرة من هذا النوعء وقد يقتنع المعالج oly‏ 
سوء المعاملة هو الطريق الوحيد لتفسير الأعراض. وحين يطبق مثل هذا التفسير 
والتحليل لأعراض الضيق والشدة النفسية التي يعانيها المريض. فإنه يبدي أسفه 
لأنه غير مسؤول كاملا عن حياة أي شخص. ويستعمل Defense plal galæa‏ 
Lawyers‏ مصطلاح دلوم الضحیة paria pal blame victim‏ أصلاء التأسف 
.(Scheflin, 1995) abuse excuse dbalall s geut‏ 

لقد أجاب المدافعون عن صحة الصدمة ودقتھا ۷٥٥ء1‏ ۵٦٥نا۵اء‏ بأآن 
حجج الذاكرة الكاذية تقلص أهمية الأعراض المفهومة والواضحة: كما أتها 
تختزل کل شيء في الذاكرة والقابلية للإيحاء: وفوق ذلك فقد يكون السيب 
أن قوائم فحص واستبيانات الأعراض قد بولغ overused‏ في استعمالها أو 
أعسيء تطبيقها لءذامم152:: وهذا يجعل المعالج النفسي يرجع الحالة إلى 
«اضطراب الشدة ما بعدالصدمة بشكل مقنع». وقد أشار البعض إلى أن 
تفسير الأعراض المتتوعة المتعلقة بسوء المعاملة الجنسية تؤثر في حياة 
pode cal‏ مكامافاءوكلسة | شرق كان حار دل اللزيق ابا لا مین 
جعل الزیف سلبیا. 

القضية الأساسية هنا تتضمن خطة المعالجة. La Aa paa‏ إذا کان ا معالج قد 
تواصل مع المريض أم لاء وفي أي شروطء وكيفية تفسيره للحالة على أنها 
سوء معاملة مقنعة على شكل اضطراب الشدة النفسية ما يعد الصدمة. وعند 
تطبيق خطة معالجة الصدمة فإن أول عمل مهم يجب أن تركز عليه المعالجة 
هو تكامل الذاكرة ples. memory integration‏ اعتبار أن المهمة الآولى هي 
تحسین قدرات التکیف والتعامل لدی المريضء فإن التساؤل ‏ حول ما إذا 
كانت الأعراض تمثل حالة سوء معاملة مقنعة ۔ لا يمثل مركز اهتمام حتى 
الجلسات الأخيرة في المعالجة. من جهة أخرى يمكن للعلاج أن يتقدم دون 
إجراء مثل هذه التخمينات والاستياقات. 
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والعمل المبكر في العلاج؛ مساعدة المريض على أن «يتعلم أن يعيش مع 
الشك» بدلا من حاجته إلى نموذج تفسيري» وفي مرحلة لاحقة من العلاج: 
ربما تكون هناك حاجة إكلينيكية إلى تفسير بعض الموضوعات الخاصة بسوء 
المعاملة: بغض التظر عن صدقها. 

نقطة الجدل الأخرى تتعلق بالتشخيص النظامي. وينتقد ليندسي وريد 
)١1555(‏ الاستعمال المبالغ فيه لتشخيص اضطراب الشدة النفسية ما بعد 
الصدمة على أنه يمثل سوء معاملة مقنعةء ولكن مع أفراد ليس لديهم تاريخ 
معروف بذلك. ووفتا للدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض 
النقسية (05S™M,1۷)ء‏ يجب أن يكون مصدر الضغوط النفسية معروطاء حبن 
تشخيص الحالة على أنها اضطراب الشدة بعد الصدمة النقسية. إن الحجة 
الأساسية للمدافعين عن الذاكرة الكاذبةء هي أن المعالجين النفسيين يبتدعون 
ذكريات كاذبة في أذهان مرضاهم عن سوء المعاملة التي لم تحدث في الواقع. 
ولكن يجب الانتباه إلى أن قلة من هؤلاء يستشهدون بطرق معالجة الصدمة 
النفسيةء وما إذا كانوا يعرفونها أو لم يعرفوها. وإذا كان اهتمامه منصبا على 
بعض المعالجين النفسيين فهذا عمل يسيء إلى الطريقةء كما فعل لوفتس حين 
تحدث عن «إيحاءات المعالج النفسي» وحتى لو لم تكن مقصودةء فإن هذه 
التض ريخات تتضتمن ات اها عاها مها لهنة العالحة التفسية .:وتحاول كاكة 
التعامل مع القضية عن طريق جعل انتقاده مقتصرا على المعالجين الذين 
يوحون يسوء المعاملة ملرضاھم: مع أن ceo‏ أو البرهان» يصبح حين ذلك 
شاملا وغير مباشر. على أي حالء فإن من المؤكد أن الطبيعة الحقيقية 
والدفقيقة والحدود المعروفة للمعالجين الذين يقدمون إيحاءات. هي أفل بكثير 
مما ذكر في آداب ومؤلفات المدافعين عن الذاكرة الكاذبة. 


نمودج الذاكر : الكادبة أو المزيشة 

هناك اتفاق عام حول الطريقة التى يمكن من خلالها للمعالج النفسي أن 
يوجد ذكريات كاذبة في الأفراد الذین أسيكت معاملتهم ويبتدعها . وهناك 
نموذج ثابت في الآداب المتعلقة بالذاكرة؛ حول الآليات التي يمكن من خلالها 
للمريض أن يعتقد بالذكريات التي لم تحدث أبدا. ويتضمن النموذج سداسي 
الأجزاء حول الذاكرة الكاذية العناصر التالية: 
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Suggestions of abuse ةlمlakl إبحاءات عن سوء‎ ~ 

Therapist’s beliefs gtlall cslraias - 

Confirmatory recovery التحيز المؤكد‎ 

memory recovery 3 Stil <lad — 

Specific memory recovery techniques ةرkكÎذİ| ۔ تقنیات نوعیة في معالجة‎ 
Suggestive therapy procedures slæsYb gal 351b - 

وسوف نتحدث عن كل عنصر من هذه العناصر ياختصار: 


إبحاءات عن سوء المعاملة 

کما تبینء فإن عملية الإيحاء تبدأً في أثناء جلسات التقويم 
التشخيصي والتقدير الأولى. حيث يقوم المعالج بالإيحاء للمفحوص عن 
سوء المعاملة» سواء بشكل صريح من خلال تفسير بعسض الأعراض أو 
العلامات. أو ضمنيا من خلال تشخيص الحالة على أنها اضطراب الشدة 
النفسية بعد الصدمة. إن الكثيرين من المدافعين عن الذاكرة الكاذية 
حدرون في فولهم إن مثل هؤلاء المعالجين يقدمون إيحاءات عن سوء 
المعاملة من دون قصد . وبينما يمكن للمعالج أن يوحي «بأفكار من غير 
قصد منه» أو إرادة» وقد يوحي بذلك «من دون أن يكون على دراية ووعی 
به وستی اتریضی فی گل العالارکم ااکیے بطریق خاظ وحم SUB‏ 
يابكو: «يقدم المعالج إيحاءات هدفها خير المفحوص: علی شکل معتقدات 
ثابتة بآنه سوف يساعده» مما يدفعه ليعتقد بأن سوء المعاملة قد حصل 
وأن قِدّم سوء المعاملة هو التفسير الصحيح الذي يبرر الأعراض التي 
يعاني متها». 

حين يتواصل المعالج مع مريض لم يتعرض مسيقا لسوء المعاملة, 
ويعامله على أنه كذلك فعلاء فإن هذا يمثل أثرا مبدئياء بحيث إنه «يوجه 
انتياه المريض لثيتي ذلك ع5ناطه 1م200 ياعتباره إطارا مرجعيا لتفسير 
المعلومات» كما يقول فيكتور (1994 ,اداءء۷). ويؤكد فرانكل أن مسألة 
الذاكرة الكاذيبة هي نتيجة «للبحث المقصود والهادف عن قدم وتاريخ مثل 
هذه الصدمة». إن مثل هذه الفكرة تصبح بمنزلة الحدث الواضح الذي 
يفسر الأعراض المرضية والخبرات الانفعالية المنظمة لدى المريض. 
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معتقدات المعالج 

يعتبر المرضى مؤهلين وعلى استعداد لتيني فكرة سوء المعاملة. 
ياعتبارها إطارا مرجعيا للمعائج الذي يملك محددات واضحة حول 
الط راا اة او وه حم امتقات حلقة ع سوه 
المعاملة والصدمة. ويقول البعض إن استعمال مثل هذه الإيحاءات شائم: 
وخاصة لدى المعالجين الذين تعرضوا لسوء المعاملة في حياتهم. 
وبالنسبة إلى هؤلاء المعالجين يعتبر سوء المعاملة سيبا للكثير من 
مشکلات الراشدین: وأن دليل حدوثها يظهر من خلال الكبت الكامل 
لكثير من الذكريات. 

يطبق الكثير من المدافعين عن الذاكرة الكاذبة «معتقدات المعالج» على 
أنها تلعب الدور المركزي في عملية الإزيحاء. خاصة حين يملك المعالج بعض 
مايشير إلى حدوث ذلك فعلا . ويوضح العالم يابكوء أنه حين يملك 
المعالج معتقدات غير Va bes aL. unwavering didi‏ أو بأخرى 
سينقلها إلى المريض. ويؤكد أوفشي ووترز «أن معتقدات المعالج هي التي 
توجه المعالجة». 

كيف يمكن لمعتقدات المعالج الثابتة عن سوء المعاملة أن تسهم في إيجاد 
ذاكرة كاذبة ومزيفة؟ يكون ذلك عن طريق إفناع المريض بقبول رآي المعالج 
على أنه حقيقة واقعة. ويشدد الكثير من مؤيدي الذاكرة الكادية على أن 
معتقدات المعالج تلاقي القبول من خلال تغيير الاتجاهات والإقناع. خاصة 
أن هذه الأفكار صادرة عن شخص ذي مكانة وموثوق به. ومركز سلطة في 
الوقت نفسه.ء والذى يعمل لخير المريض. 


التحدن المؤكد والثايت 

كما تبين فاإن المعتقدات الثايتة حول سوء المعاملة المفترضة قد تحدث 
تأثيرات مستمرة في العملية العلاجية. إن الهجوم العنيف الذي شتنه دروينج 
وداوز Drawing and Dawes‏ )144%( على التحيز غير العلمي للممارسة 
dan Mall‏ قد دضع الكثيرين من مؤيدي الذاكرة الكاذبة إلى توجيةه الانتقاد 
المسمى «التحيز المؤكد»: الذي تحمله عقول المعالجين النفسسيين؛: (Ceci and‏ 
Loftus, 1994; Lindsay and Read, 1994)‏ - 
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ویعرف ٹوفتس التحيز المؤكد بأنه «نزعة البحث عن دليل يثيت حسهم 
الباطني وحدسهم أكثر من البحث عن دليل لعدم الإثبات». بينما يوجه 
التو اا كن للمفاتدين الدين مقون وی شود المافلة متها نشل 
المريض ضفي تقرير ذلك وإعلانهء فإن الحجة المقابلة قد قدمت عندما صرح 
col] MaLall agen Cagio gb ISH [gaa gl pate yl‏ الالح و لیشسی 
وريد أن من الخطأً على المعالج أن يرفض أي تصريح يعبر عن الشك في 
تقرير المريض» حتى لو كان هذا مؤذيا لعملية العلاج. والمعالجون ليسوا 
بمنآى آو محصنين من النزعة التي يحملها كل شخص حول إعطاء قيمة أو 
وزن لبعض المعلومات أو الأدلة التي تدعم بعض المعتقدات: والتقليل من قيمة 
المعلومات التي تناقض تلك المعتقدات. 


شقاء الذاكرة 

العنصر المركزي الرابع في نموذج الذاكرة الكاذبة هو «شفاء الذاكرة» 
الذي يقود إلى ذكريات كاذبة عن سوء المعاملة. ولشفاء الذاكرة تعريفات 
عامة وخاصة. فالتعريف العام يقدمه سيسي ولوفتس حين يرجعان إلى 
«عمل الذاكرة» ياعتباره الطريق المنطقي لحدوث الذاكرة الكاذبة. أما 
فرانكل فيرجع إلى التقنيات العلاجية ليبين آن شفاء الذاكرة هو «تشجيع 
ثابت من أجل استرجاع الأحداث السابقة». أما لوفتس في تحدث عن 
«الضغط الداخلي والخارجي من أجل التذكر» لتشجيع وتحريض مخزون 
واحتياطي الذاكرة /دهدوعط عاأمءانماة. ويشدد هذا العالم على أن تقنيات 
شفاء الداكرة تضع العلاج في موضع يركز على إعادة بناء الذاكرة 


. memory reconstruction 


التقنيات النوعية في شفاء الذاكرة وعلاجها 

يمكن وضع الكثير من تقنيات العلاج النوعية للذاكرة ضمن نموذج الذاكرة 
الكاذية. ويشدد أصحاب هذا الاتجاهء وخاصة آوفشي ووترز :.)١1554(‏ في انتقادهم 
لهذه التقنيات على أنها «تستعمل بشكل مكثف التنویم المغناطيسيء وعمل الأحلام 
وتفسيرها. والتخيل الموجه, والتي تشجع الظن والتخمين والتأمل» كما أنهم يصفون 
العملية التي يساعد من خلالها المعالج مرضاه على تخيل منظر سوء المعاملة. 
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والنتيحة التي ستكون من وراء ذلك هي «تشويه مؤکد وفعال لعدرة المريض علی 
التمييز بين ذاكرة الأحداث وذاكرة الشخيلات» ويؤكدون أن الاستعمال المكثف لبعض 
التقنيات مثل التنويم المغناطيسسي: وتفسير الأحلام والتخيل الموجه:ء والذاكرة 
الجسمية memory‏ لإل50 تعمل على إيجاد تآثير إيحائي قوي . 


تقنيات العلدج بالإيحاء 

العنصر السادس والأخير في نموذج الذاكرة الكاذبة هو تقنيات العلاج بالإيحاء. 
يصف يابكوء من خلال ممارسته للتنويم المغناطيسيء كيف أن افتراضات المعالج 
المعسبقة تؤدي وظيفة الإيحاءات غير المباشرة. وأحيانا يكون للمعالج بعض 
الإيحاءات التي تتيح blanks Luna) sous Of Gar pol‏ عط هذ 1111 في موضوع ماء كما 
يبين البعض كيف أن إعادة تكوين الأفكار تحدث إيحاءات صريحة عن سوء 
المعاملة. وبالتالي فإن علاج الذاكرة يشبه غسيل المخ؛ من خلال الإقناع القوي بما 
يتضمنه ذلك من ضغط بين شخصي تبادلي تعتناوكعةم [5004عم627:م1 أو إشاعة من 
طراز قديم. ويشدد أوفشي على أن اجتماع التنويم المغناطيسي مع تقنيات أخرى 
ذات تأثير اجتماعيء مثل تقنيات الاستجوابء تقود إلى إنتاج ذاکرۃ کاذب3ء خاصة 
إذا كانت الإيحاءات من النوع الذي يعاد تآكيد قوته. ويصرح المرضى بأنهم « قد 
تمثلوا فذكرة سوء المعاملةء وإعادة توضيح حياتهم السابقة وفهمها وفق هذه الفكرة» 
ويعيشون الآن على أنهم أصحاب تجارب سابقة في سوء المعاملة. 

على العكس من ذلكء یؤکد الدافعون عن صحة الذاكرة ودقتهاء أنه 
لا توجد دراسات علمية عن التأثير الإيحاتي للعلاج النفسي )1995 (Brown,‏ 
وآن الحجة الكاملة التي يعتمدون عليها تستند إلى أدلة غير مباشرة )ءعئنلما 
Silly evidence‏ فهي تأملية فقط. 


هل يسبب المعالجون أذى وضررا؟ 

الحجة الأخرى التي يعتمدها المدافعون عن الذاكرة الكاذبة. هي أن المعالجين 
النفسيين الذين يوحون بسوء المعاملة التي لم تحدث آبداء يمكتهم أن يتسببوا ضي 
ضرر أو أذى ولكن من دون سوء نية. وقد شدد البعض على أن الألم الانفعالي 
في علاج الذاكرة هو في حد ذاته مؤذ. ويقول 137:65 )١594(‏ إن الآثار الناتجة 
sgu oa~ unwarrented assertions Aage ht gf Lal yya Y oI oaasi oe‏ 
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المعاملة الجنسية في الطفولة: يمكنها أن تضعف ثقة الناس باستةلاليتهم 
وداتيتهم: كما أنها تعزز لديهم مشاعر عدم الكفاءة. ثم عن نزعة التحويل المضاد 
للاعتقاد بذكريات سوء المعاملة على أنها حقيقة ماضية: يبعد الانتباه عن العمل 
من خلال التحول. ويشجع المعالجون مرضاهم على التعبير عن ذكرياتهم 
الوهمية حول سوء المعاملة من قبل أفراد الأسرة من أجل مواجهة مرتكبيها 
داخل أو خارج المحكمة )1994 Dawes Jg-äsg .(Yabko,‏ )144( «حيث يكون 
هناك تعلم للوم؛ أو لكره شخص ماء يكون هناك علاج». 

يعتقد بعض المدافعين عن صحة الذاكرة والصدمة: أن المواجهة مع المرتكب 
المزعوم alleged perpetrator‏ تعتبر شرطا ضروريا للعلاج. وأنه في الكثير من الحالات 
تشجع المواجهة همناة)7100مه أو القطع والإيقاف المفاجئّ الذي يحدث أذى وضررا 
أكثر مما يحدث أثرا إيجابياء لأن المرضى في مثل هذه الحالة يكونون قد عاشوا 
الصدمة مرة ثانية. ويعتبر الكشف والإفصاح sua0 pu disclosure‏ كمحاولة من أجل 
توضيح الذکریات: وکٹیرا ما یمثل الکشف غير الناضج مقاومة للعمل العلاجي. 
تذلك كثيرا ما يتحفظ المعالجون النفسيون حول المواجهة أو الإيقاف المفاجى. 


التمييز بين التقارير الصادقة وغير الصادقة 

من الصعب تقويم حالة سوء المعاملة بالاستناد إلى ذكريات سوء المعاملة 
التي عولجت. وينتقد مؤيدو الذاكرة الكاذبةء المعالجين النفسيين الذين 
يستتدون إلى مجرد أقوال مرضاهم عن الحدث؛ ليعتبروا ذلك على أنه 
حقيقة واقعة. ويؤكدون بأن الشك يجب أن ينتابنا حين يبني المعالج النفسي 
معتقداته على المعايير التالية: 

١‏ حقيقة أن الذاكرة قد تحسنت من خلال الظروف الخارجية وأنها 
لا تتضمن استرجاعا مباشرا وواعیا. 

Y‏ الانفعالیة في تفصیل الذاکرۃ والثقة بھاء ووضوحھا. 

۳ - حقیقة أن الذاكرة قد جرى إحياؤها واسترجاعها عن طريق تقنيات 
المفائحة التفيسية: 

كيف يمكننا أن نقرر ما إذا كانت الذاكرة التي شفيت وصرحت بهذه التعبيرات, 
صحيحة أو كاذية. ويشدد هؤلاء على أنه من الخطأً الافتراض بأن «هناك بعض 
المعايير تلقياس الحقيقة وكشفها. ضمن الكثير من القضايا المزعومة التي يكون 
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Glia‏ يها أو مشوهة». وقد اجرى سيسى (1544) دراسة بين فيها آنه حتى الخبراء 
في العلاج النفسي والقانون. غير قادرين على التمييز بين تصريحات الذاكرة 
الكاذبة والحقيقية. ولذلك يشدد أصحاب الذاكرة الكاذية على أن الذكريات التي 
تمت معالجتها يجب أن تؤخذ بجدية حتى يكون هناك تعاون مستقل وغير تابع. 

عموماء إن حل صدق الذاكرة: ليس العمل المركزي أو الضروري في العلاج. 
ويرى المعالجون وعلماء النفس أن دورهم في مساعدة المرضى على الإاحساس 
والشعور بالأعراض التي تضايقهم وتقلقهم» وتكوين «حقيقة قصصية»؛ ريما لا تكون 
متناسية ومتجانسة مع الحقيقة التاريخية. إن مساعدة المرضى في تكوين الوعي 
بذكريات سوء المعاملةء لها فائدة إكلينيكية, حتى لو لم يكن التصريح حقيقة كاملة. 
a Ee N Eb La E KEE,‏ 
مكشوفة لدى العامة وبذلك تقوى القضية المتعلقة بالصدق. 


حالات ومواقف الجدل حول الذاكرة الكاذبة 

إن العديد من الخبراء في ميدان الذاكرة وعلم النفس والقضاء وكذلك 
العائلات. قد استقطبهم موضوع الذاكرة الكاذية. ويلاحظ 0,18( )1994 (Herman,‏ 
إن سوء المعاملة الجنسية موضوع جذاب ومثير بحيث يستقطب الناس حوله. ويتيح 
الجدول )١(‏ للقارئ أن يتعرف ويقدر حالة الجدل حول هذا الموضوع: طالعلماء 
والمعالجون النفسيون الذين كتبوا عن هذا الخلاف والجدل يمكن أن نصنفهم إلى 
عدد من الحالات أو المواقف. وبكلام عام: فإن بعضهم يميل إلى الذكريات التي 
عولجت من الصدمة (وهم من نسميهم جماعة صحة الصدمة Trauma accuracy‏ 
«(group‏ وبعضهم يميل إلى عدم صحتها (وهم من تسميهم جماعة الذاكرة الکاذبة 
«(false memory group‏ إن كل طرف من الجدل يتمثل بوضهين أو موقفين: الأول 
الأكثر تطرفاء والثاني الموقف المعتدل. وباستعمال مصطالاح الموقف المتطرف 
Extreme position‏ لا يعني أنه يتضمن عدم استحسان جدارة الجدل وفائدته. 
وبالتعريفء طإن الذين يمثلون الموقف المتطرف نادرا ما يتضمن عملهم دلائل تمثل 
طرفى الجدل. بل يضعون احكاما نهاكية قوية ومتطرفة وهامة: أما الذين يمظون 
الموقف المعتدل 00810100 moderate‏ فيقدمون أدلة تؤيد طرفي الجدل معاء ولكتهم 
متحفظون حيال موقفهم: ويضعون أحكاما نهاتية بعيدة عن المركزية باتجاه أحد 
طرفي الجدل؛ وهم لا يميلون إلى أي من الموقفين (صحة الذاكرة أو الذاكرة 
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الكاذبة) بقوة وتعصب. وعلى الرغم من أن العديد من المعالجين والمتخصصين قد 
كتبوا بشکل معتدل galing‏ عن الجدل القائم حول الذاكرة ISLS‏ إلا أنهم 
لوا مكلو يشكل كاحن وحية نظن الذاكرة الكاذية أو صحة الصدنة: 


اک یت سے ee‏ 
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المواقف التى تتبناها الجمعيات العلمية المتخصصة 
موقف رابطة الطب الأمريكية 

إن اللجنة العلمية لرابطة الطب الأمريكي_ ة The American Medical‏ 
Association Counciا1 of Scientfe Affairs‏ قد آعدت تقریرا حول ذاكرة الأطفال 
الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة في الطفولةء. وذلك استجابة لمطالب سياسية 
وحاجات اجتماعية ومهنية. وقد وصف التقرير الذي أعدته هذه الرابطة تقنيات 
تحسين الذاكرة وتطويرها في مجال الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة 
الجنسية. وقد نشاً هذا التقرير بسيب الاهتمامات المتعلقة «حول العدد المتزايد 
من الحالات التي يعبر فيها الراشدون عن تعرضهم لهذه الصدمة في طفولتهم 
بعد معالجة ذاكرتهم. وقد نشأت عدة تساؤلات تتعلق بما يلى: صدق هذه 
الذكريات التي جرى التصريح بهاء وقدرة الشخص على استرجاع هذه الذكريات: 
وحول التقنيات المستعملة في معالجة هذه الذاكرة: إضافة إلى دور المعالج 
النفسي في تطوير ذاكرة هؤلاء الأفراد وتحسينهاء. 

ويذكر التقرير عددا من القضايا المتعلقة بالعلاج منها «ضي الطرف الآول 
يوجد الذين يجادلون بأن الذكريات المكبوتة لم تحدث؛ وأن هذه الذكريات هي 
ذكريات كاذبةء ومبتدعةء وأنھا عُرست في الأذهان من قبل المعالجين. وهناك 
في الطرف الثاني» الذين يدافعون بقوة عن الذكريات المكبوتة وإمكان معالجة 
الذاكرة بالعلاج النفسي. وهتاك متخصصون آخرون يعتقدون أن بعض 
الذكريات قد يكون LS‏ وبعضها الآخر صادقا». 

یوافق التقریر تماما على الذاكرة الكاذية وأن المعالجين النفسيين» على 
اعتبارهم أخصائيين موثوقا بهم باستطاعتهم التأثير في المرضى وبذكرياتهم. 
وخاصة حين يكون هؤلاء المعالجون من النوع الذي يقدم نصائح وإرشادات؛ ويبين 
للمرضى أنهم قد تعرضوا لصدمة أو سوء معاملة في طفولتهم. إن السؤال 
المتكرر قد ينتج تصريحات كاذبة عن أحداث لم تحصل أبداء «ولكن الديناميكية 
التي تقف خلف قابلية الفرد للإيحاء قد جرى فهمها». 

من جهة ثانية: يبين التقرير ملاحظات تتعلق «بأن البحث قد أشار إلى أن 
بعض الأفراد الأحياءء؛ الذين عاشوا صدمة سوء المعاملة في الطفولة 
لا يتذكرونء على JBN)‏ الفترة الزمنية المتعلقة بذلك. وهناك أمثلة عن 
ذكريات عُولجت وشفيت تدعم هذا القول». 
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بعد أن يوضح كلا الفريقين الدلاكل التي تدعم صحة نظرته وموقفه:ء يبين 
التقرير آنه «بينما يوافق الجميع على أن الذكريات قابلة للبحث؛ وأنها ليست 
صحیحة ودقیقة بالکامل: فإنه لا پوجد اتفاق حول مدة وحجم أو مصدر هذه 
القابلية للبحت». يشدد المعالجون النفسيون على الحذر الذي يجب توخيه عند 
التعامل مع الذكريات وتطبيق المعايير الأخلاقية التي تتعلق بمهنة المعالجة النفسية 
والطبية وذلك وفقا للمبادئ وأخلذقيات The Principles of Medical Ethics 4igh|‏ . 
وحين التعامل مع المرضى يجب «أن يكونوا متعاطفين وجدانيا وداعمين عتطندمد 
and supportive‏ وعليهم أن «يحددوا الحاجات العلاجية للمرضى الذين صرحوا 
بتعرضهم لصدمة سوء المعاملة في الطفولة»: لأن هذه الحاجات تفرض نفسها 
يغض النظر عن صحة أو كذب هذه التصريحات والتاكيدات. 

في القسم المتعلق بالتشريعات والاهتمامات القانونية, تلوم الرايطة 
الأمريكية الطبية إحالات المحاكم حول خقضية الذكريات المكبوتة. خاصة أن 
هناك الكثير من القوانين التي وضعت ضد المدعين بارتكابهم أفعالا من هذا 
النوع ما يصعب إثبات ادعاءاتهم؛ وخاصة بعد مضي زمن طويل. 

لقد توصل هذا التقرير الصادر عن الرابطة الطبية الأمريكية: إلى حكمين 
نهائيين: الأول: لقد استخدمت العبارة الرمزیة الإداریة الرقمیية ٣١٥۰۹۷۸‏ 
إشارة إلى مايلي: «أن تنظر الرابطة الطبية الأمريكية للذكريات التي عولجت 
وشفيت لدى الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة الجنسية على أنها تعبر عن 
موثوقية غير itis‏ وتحتاج إلى إثبات خارجي». إن استعمال الذكريات التي 
شفيت بالعلاج تحمل إمكان سوء التطبيق الثاني. هو آن الرقم 8٠0597‏ يشير 
إلى سياسة إعادة SEH‏ التي يجب العمل فيها على «إعادة إحياء عملية جمع 
المعطيات عن طريق التتويم المغناطيسي». 

على الرغم من أن هذا التقرير يعتبر نموذجا معتدلا حول الموضوع., إلا أنه 
يحمل ثلاثة عيوب أساسية: 

إن إعادة التأكد وإثبات المعطيات والذكريات بالتتويم المغناطيسي التي يعبر 
عنها الرقم الرمزي ۸۰۰۹۹٦‏ تبقی بمنزلة تلخيص غیر دقیق وغیر صحیح 
للیحوث التجریبیةء وإنها خاطئة. وكما تبين ضإن التنويم المغناطيسىي 
ومحتويات الذاكرة ليست صحيحة ولا دقيقة في ذلك التاريخ الذي نشرت فيه 
هذه المعلومات, ثم إنها أقل دقة وصحة في الوقت الحالي. 
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تشير الرابطة إلى قصورها الخطير الذي يبدو في الملاحظة التي أشارت 
إليهاء وهي «أنه لا الرابطة نفسها ولا اللجنة العلمية الصادرة عنها قد أجرت 
رات حول تحسهن التذاكرة :وتطويرهاء كنا أن الكقيسن من القافيين 
والتقديرات العلمية غير متاحة حول ذلك». 

استنادا إلى القصور الواضح في دراسة الذاكرة تجريبيا وتحسينها أو 
تطوير عملها في سياقات أوسع ومجالات متقنوعة: فإن النتيجة النهاتية أو 
الحكم المتعلق بشرعية الحالات وقانونيتها تبقى موضع تساؤل. فهناك الكتير 
من الحالات يصعب إثباتها 6076م 0) لتقطء وحالات آخری یصعب إتكارها 
وتکذİaı hard to disprove‏ . 
رابطة أطباء النفس الأمريكيين 

يعتبر التقرير الصادر عام ١597‏ عن رابطة أطباء النفس الأمريكيين 126 
Amercian Psychiatric Association‏ حول سوء معاملة الأطفال جنسیاء من 
أكثر التقارير والمواقف اعتدالا. لقد كتبت هذه الرابطة تقريرها الذي فرضته 
الحاجة القوية والملحة من أجل المعالجين التفسيين المختصسن الممارسين» 
وذلك استجابة للاهتمام المتزايد بذكريات الذين أسيكت معاملتهم جنسياأ». 
لقد ركزت الرابطة بشكل خاص على «أن الجدل المتحمس حول هذه 
الموضوعات قد عتم وآأخفى حقيقة ما تعرفه عن الجسم كدليل علمي» يقف 
خلف هذا الاتفاق الواسع لدى الأطباء النفسيين فيما يتعلق بمعالجة هذه 
الحالات موضوع البحث». 

يبدأ التقرير بتأكيد يبين «خطورة الآثار الناتجة عن سوء المعاملة الجنسية 
للأطفال»» كما يشير إلى أنه من الصعب التمييز بين الذكريات الحقيقية 
للمفحوصين (الذين تعرضوا لسوء المعاملة). وبين الذكريات غير الحقيقية أو التي 
تلقوها بالإيحاء نتيجة العلاج. ويوضح أيضا أن بعض المرضى؛ الذين ثبت أنهم 
تعرضوا لسوء المعاملة فعلاء ريما يحملون عناصر كاذبة وغير ثابتة في ذاکرتھم, 
وأن مثل هذه التحريفات لا تتضمن الذاكرة الكاذبة. ويبين التقرير أن «الذكريات قد 
تتأثر بشكل واضح عن طريق الاستجواب وكثرة الأسثلة» وأن على الأطباء النفسيين 
أن يآخذوا «الموقف الحیاديء: وأن الكثير من المعتقدات قد يؤدي إلى إيحاءات على 
وقوع سوء المعاملة» أو على العكس؛ إلى إيحاءات على عدم وقوعها . 
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يرفض التقرير موقف أصحاب الذاكرة الكاذبة الذي يقول إن الذاكرة 
التي عُولجت وشفيت عن طريق المعالجة يجب عدم الاعتقاد يصحتها. 
كما يقيم أيضا موقف الذاكرة الكاذبة حين يبين «أن على المعالجين 
وعلماء النفس ألا يضغطوا على المرضى ليحملوهم على الاعتقاد بآن 
الأحداث قد وقعت,. أو اتخاذ قرارات أخرى تستتند إلى مثل هذا 
الإجراء». وتبين الرابطة في تصريحها أن خطة العلاج يجب أن تقيم 
الحاجات الإكلينيكية للمرضى بشكل شبه كامل؛ بما تتضمنه من طرائق 
للعلاج أكثر من مجرد علاج الذاكرة أو الصدمة. ويشدد التقرير في 
نهايته على ضرورة تقيد المعالجين النفسيين يأخلاقيات مهنة المعائجة 
ومبادتها المشروعة. 


الجمعية النفسية البريطانية 

تمثل الجمعية النفسية البريطانية الموقف المعتدل الآخر المتعلق بالجدل 
موضوع البحث. والاستنتاجات والأحكام النهائية التي تعتمدها تستتقد إلى 
بحث واستقصاء الدلائل العلمية حول الذاكرة التى عولجت. ويعتمد العديد 
من البراهين العلمية على مختلف موضوعات الذاکرۃ, إضافة إلى معالجة 
ذاكرة الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة الجنسية: مثل بحث طبيعة 
الذاكرة, صحة المعلومات المتدكرةء موثوقية الاسترجاع من خبرات الطفولة 
المبكرة. وآليات النسيان» واحتمالية كدب المعتقدات» وتآثیرات تقنيات 
معالجة الذاكرة. والمعتقدات التى يحملها المعالج أثناء المعالجة. 

ہیتت الجمعیة أن التفصيلات المركزية المتعلقة بالأحداث الشخصية 
المهمة یتم تذكرها عادة بشكل أفضل من التفصيلات الهامشية أو 
التي ليست ذات مغزى أو أهميةء كما أن بعض هذه الأخيرة يتم تذكرها 
بشكل غير صحيح ومعرضة للتحريف. ويشدد أعضاء هذه الجمعية 
على أنه «تحت يعض الظروف الخاصة» يمكن للناس أن يميزوا 
بنجاح: بين الأحدات الحقيقية والأحداث الملتخيلة أو الكاذبة. كما أنهم 
يحدرون من أن الكثير من البحوث التي تجرى على قابلية الذاكرة 
للإيحاء تتم «تحت إذعان خيرات الباحثين. بدلا من التغيرات الحقيقية 
للذاكرة نفسها». 
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إن الموقف المتعلق بالاسترجاع طويل المدى للخبرات الطفولية هو أن الدليل 
العلمي قد أظهر أنه لا يوجد استرجاع سيرة ذاتية لفظية للأحداث التي 
تحصل قبل نهاية السنة الأولى من العمر (على اعتبار أن الطفل لم يكتسب 
اللفة قبل نهاية السنة الأولى). إن الذاكرة اللفظية ممكنة بالئنسية إلى 
الأحداث والخبرات الطفولية المهمة وذات الدلالة بين سني الثانية والرابعة 
من العمر. كما أن ذكريات تلك الخبرات المهمة في الطفولةء التي تحدث قبل 
سن الرابعة؛ ×تنعکس gf reflected‏ تظهر في السلوكف ولكنها تبقى خارج نطاق 
وعي وشعور صاحبها «beyond awareness‏ وبذلك حین تعالج فی مرحلة 
الرشد تبدو كأنها مجزأة ومقسمة حتى يكون إطار مرجعي frame of‏ 
reference‏ أو يجري تذكر الخبرات الذاتية على شكل سيرة ذاتية منظمة: 
وربما تكون جميعها صحيحة أو غير صحيحة. 

وتصف الجمعية أن وضع الذاكرة الكاذبة في الكبت هي «حالة خاصة 
ومتطرفة extreme position‏ وأنها مرغوية لدراسة الدلاكل العلمية المتتاحة 
كول فقدان الذکرنات الشاضنة بالخيوفة: وان تساف حؤائب توعية دة 
من الصدمة كثيرا ما يجري ترديده بين المفحوصين. وهو أمر متكرر بدءا من 
الصدمة القوية جدا حتى صدمة سوء المعاملة الجنسية في الطفولة. 

أما بالنسية للدلاكل المتعلقة بالمعتقدات الكاذية عن سوء المعاملة الجنسية 
في الطفولة. فشعر أعضاء الجمعية gh‏ هناك حاجة ماسة للتمييز بين 
الذكريات غير الصحيحة (حدث ما تم فعلا ولكن بعض التفصيلات غير 
دقيقة مطلقا). وبين الذكريات !2.3155 false memories atM gf‏ (حدث ما لم 
يحصل بكامله إطلاقفا)ء: وبين اعترافطات كاذية 021551005 ع1015. ومن الواضصح 
أن «البحث في الدليل» آمر متاح دوماء بالنسبة إلى التفصيلات غير 
الصحيحة: ولكنه ئيس كذلك بالنسبة إلى الذكريات الكاذبة. 

أما بالنسبة إلى قابلية الذكريات للايحاء: فقد انتهى أعضاء الجمعية إلى 
القول إن الأفراد الأکٹر قابلية للإيحاءء وكذلك الأقل قابلية للإيحاءء وذلك 
استجابة للإيحاء المتيقظ (الذي يجرى من قبل متخصصين وذوي مكانة). آو 
عن طريق الإيحاء بالتنويم المغناطيسيء» يمكنه كله أن يخلق ذكريات كاذبة. 
وأنه يجب الانتياءهء إلى أن هناك دلائل ضعيفة تبين أن «عددا قليلا جدا من 
الأسئلة الإيحائية في العلاج» هو الذي يقود إلى ذكريات كاذية. وأن علينا 
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التمييز بين الذكريات الكاذبة والاعترافات الکاذب3ء من حیث أن الأولى هي 
معتقدات وتستمر 201560 لفترات طويلةء في حين أن الثانية جرى انتزاعها 
واستنتاجها عن طريق الاستجوابء وهي ليست معتقداث وغير ثابتة 
unstable‏ - ويمكن القول آنه «لا يوجد دليل في الوقت الحاضر, يثبت آن 
الذاكرة الكاذبة هي ظاهرة عامة -«widespread phenomenon Lacs! daruly‏ 

لقد آجری اعضاء الجمعیة دراسة مسحية حول المعتقدات التي يحملها 
٠‏ من علماء التنفس في الجمعية. تبين من خلالها أنه على الرغم من أن 
الغالبية العظمى يعتقدون بجوهر ومغزى الذكريات الخاصة بسوء المعاملة: 
التي cual ge‏ وأنها صحيحة: إلا أن الكثيرين أيضا يعتقدون بإمكان ابتداع 
وإیجاد ذكريات كاذبة في ذهن المرضى. 

وقد انتقدوا التقرير الصادر عن الرابطة الطبية الأمريكية عام ١5/6‏ 
(الذي سبق ذكره)ء وذلك بسبب الدراسات الحديثة التي بينت ما يلى: 

١‏ التنويم المغناطيسي ليس سحرا بحيث يحدث فقدان ذاكرة؛ ولكن 
بالنسبة إلى الذكريات الانفعالية المتعلقة بمواد ذات دلالة. فإنا نعتقد بأن 
القرم اشتاسی يسنا هن هد فق قبدهول عملية اشترحاط 

؟ ‏ ريما تساعد تقنيات التنويم المغناطيسي على زيادة ثقة الفرد بما يتم 
استرجاعه إذا استعملت الإيحاءات؛ بحيث تزيد من توقع الشخص بأن ما 
يسترجعه دفيق وصحي. 

" - الذکریات الکاذبة المرتبطة باستعمال التقويم تمثل استجابة لمطالب 
خاصة بالتجریب:؛ وليس بالتغيير الصحيح في الذاكرة. 


تقریر الرابطة النفسية الأمريكية حول الذكريات التي عولجت وشفيت 

يعتبر التقرير الصادر عن الرايطة الأمريكية لعلماء التنفس محاولة 
تجريبية غير نهائية بالمقارنة مع تقارير الجمعيات الأخرى» بسبب أن مهمة 
معالجة الذكريات تتطلب تعاون ثلاثة من المعالجين وثلاثة من الباحثين ضي 
الذاكرةء بحيث يتكون عدد من وجهات التظر حول كل فضیة. متلا؛ بالنسبة 
إلى معرفة ما إذا كانت الذكريات التي جرى الحصول عليها من السير 
الذاتيةء والذكريات الخاصة بالصدمة السابقة ينظر إليها على أنها منظومات 
مختلفة للذاكرة, فإن اللجنة ترى آنه «لا يمكننا أن نعرف. ويشعر أعضاء 
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اللجنة أن ظاهرة الذاكرة التي عولجت «نادرة الحدوث». وأن «أكثر الناس 
الذين تعرضوا لسوء المعاملة الجنسية في الطفولة يتذكرون كل ما حدث لهم 
أو يبعضا منه». ويؤكدون أن بعض المعالجين التفسيين وعلماء النفس 
التخصصین ینظرون إلى أن التفكك 0155018108 على أنه تفسير ممكن لمواد 
منسية «وأنها غير قابلة للاسترجاع في بعض الأوقات». ويضيفون بأن «الكثير 
من الباحثين يؤيدون أن هناك دلائل تجريبية ضعيفة جدا أو لا توجد دلائل 
تد عم تلك النظرية». 

بالنسبة إلى صحة الذاكرة التي عولجت ودقتهاء تقرر اللجنة أن «الذاكرة ليست 
كاملة ememory is not perfect datig‏ وأن هناك «الكثير من العوامل التي تسهم في 
عدم صحتها ودقتها . ويقولون إن «الأحداث التي خبرها الشخص مباشرة لها تأثير 
انفعالي شديد. وإنها أقل قابلية للتغيير عن طريق الإيحاء. إن من الصعب التمييز 
بين الذكريات الحقيقية وغير الحقيقيةء من دون وجود دلاكل مساعدة أخرى. 
شلا عة 

ما الشيء المشترك بين التقارير والموافف التي صرحت بها الجمعيات 
والروابط العلمية المتخصصة التي ذكرناها؟ 

أولاء ترقض جميعها موقف الذاكرة الكاذبة أو المزيفة. التي تبين أن 
الذاكرة المكروكة غير موتحودة: 

ثانيا: يوافق الجميع على موقف الذاكرة الكاذية القائل إن المعالجين 
النفسيين قد يؤترون بشكل جوهري في ذكريات مرضاهمء وإنه يجب عليهم 
أن يكونوا حذرين ومقاومين لمثل ذلك. خاصة حين التعامل مع الأطفال الذين 
رضنا لخوومة شوة العافلة الختمية: 

ثالثاء يشدد الجميع على أن على المعالجين النفسيين» ومنذ البدايةء أن يدعموا 
الحاجات العقلية لمرضاهم بغض النظر عن صحة ما يقولونه حول سوء المعاملة. 

رابعاء يبين الجميع أن التصريحات والعبارات السياسية التي يطلقها كلا 
الفريقين تتجاوز ما تقوله لنا الآداب والبحوث العلميةء وأنها لا تمثل هذه 
البحوث والاداب آصلا . 

خامساء يؤكد الجميع ضرورة مواصلة الدراسة في هذه القضايا المهمة والحساسة. 


کہ 


«لقد بينت الدراسات التي , 


اجريت على الأطفال حدوث 
عميات تشويه للذاكرة 
الرضية بدوافئع نفسية. 
خاصة حين تتضمن الصدمة 
أذى وتهديدا لحياة الطفل» 
walaki‏ 


الداكوة الرضية 


الد ليل التشخيصى وال حصانى الرابع للأمراض 
النفسية 7511-17 وأشر الرضة أو الصدمة فى الذاكرة 

Sas‏ أن نمي بسن اتذاكرة الركمية وذاكترة 
الأحداث الأخرى عن طريق حدوث أعراض الشدة 
النفسية بعد ائنصدad_ة (PTSS) post-traumatic‏ 
5 51659 . وكما هي الحال في الأحداث 
المؤكرة الأخرى فإن الأحداث الرضية تتصف بأنها 
الأكذر هلا نفسيا على الشخصن» غاا pane‏ 
اة اشا برها اة كى وه وا 
مباشرء كما تكون آثارها سريعة وآنية على حياة 
الفرد. وعلى العكس من الأحداث الأخرى: OLE‏ 
الاحداث events du If‏ عiاوصسوعا‏ الضاغطة 
تتضمن موتا حقيقيا أو تهديدا بالموت أو عطبا 
وأذى خطيرين: أو تهديدا للصحة الجسمية للفرد, 
که اف ت فا کا ای خا 
-horror Luc.) 9f «helplessness‏ 

E E‏ لاحات ا ةع ها 
Sen dation bet aa a‏ 
فبعض الأحداث الضاغطة التى تحمل شدة 
ی ف دت مرا اة اعد 
الصدمة (PTSS)‏ أو اضطراب الشدة النفسية 
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يعد الصدaمة Sim GL >+f,.(PTSD) post-traumatic stress disorder‏ 
اضطرايا مزمنا من اضطرابات الشدة ما يعد الصدمة لدی آفراد معینین. 
وبذلك يمكن تعريف الحدث الضاغط والرضي بأنه حدث أو واقعة مؤثرة 
تحدث اضطراب الشدة التفسية بعد الصدمة. مع أن العالین 04 10۷۰١۷۷٢‏ 
Brown‏ (۱۹۹۰۱) لاحظا آن الدلیل التشخیصي والإاحصائي للأمراض النفسیة 
يميل إلى تعريف الأحداث الرضية بأنها أحداث فردية في وقوعها 
single-incident‏ وقالا إن الدلیل التشخیصی قد فشل في تزويدنا يتشخيص 
يبين لنا آثار التمرض للعنف التکرر: والتعذيب. هذا التمييز بین الأحداث 
العادية والأحداث الرضية الضاغطة في ضوء الأعراضء؛ يعتير أمرا مهما 
للعلاج وخاصة بالنسبة إلى عمل الذاكرة وأدائها. 

یضع الدلیل التشخیصي والإحصائي الرابع للأمراض النفسیة (VANE)‏ 
أريعة معايير لتشخيص اضطراب الشدة النفسية بعد الصدمة هي: 

~ حدث ضاغط رضيء يتضمن عادة عطبا وأذى بدنيا أو تهديد! لحياة الشخص. 

Alæta Yl a generalized numbing ale paži - 

- إعادة معايشة الحدث وتكرار الأعراض. 

- الاستجابة أو ردود الأفعال العضویة. 

لقد استمدت هذه المعايير من العمل الميكر الذي قام به العالم ماردي 
هوروويتزء حين Sd‏ الأعراض تحت اسم أعراض استجابة الشدة النفسية 
stress response symptoms‏ ووفقا لنموذج معالجة المعلومات: فإن الطبيعة 
المتميزة للحدت الضاغط الرضي: ستحدث أذى وتخريبا فى معالجة 
المعلومات المعتادة لدى الشخص. إن التكيف العادي والسوي بعد التعرض 
للصدمة؛ يمر عادة بثلاث مراحل: ١‏ احتجاج عنيف بإرعاناه؛ Y‏ . النكران 
denial‏ "؟ ‏ إعادة معايشة متطفلة ومتعدية للحدث الضاغط intrusive‏ 
Jasll - & .reexperiencing‏ والإكمال 5ض15نءامدرمه حين يحاول الفرد المتعرض 
للصدمة أن يعالج أو يتعامل مع الانقعالات والذكريات بهدف إدماجها 
وإدخالها بشكل متكامل pl cit! ae integration‏ ضي نفسسه. إن العلاج 
السوي والطبيعي من الخبرات الرضية الضاغطة يتضمن عادة عمليات نكران 
(تقلص للتفکیرں وتخدیر للانفعالات) وإعادة معايشة متطفلة متعدية للحدث 
الرضي (تعد وتطفل في مجال الفكر والوعيء والتخيلات: والكوابيس الليلية, 





الذاكرة الرصية 


وانفعالات شديدة مرتبطة بالرضة) وهناك الاستجابة أو ردود الأضعال 
العضوية المستمرة:؛ التي تدوم حتى يتم تكامل الذكريات والمشاعر الخاصة 
بالحدث الرضي وإدخالها أو إدماجها وظيفيا في مجال الوعي والشعور حتی 
فكو culo Gf ciel eM‏ الرضية وخاد تقرف کی رع 
جسميا أو فقدانا 155 أو تهديدا للحياة؛ تعمل على تنشيط التمثلات الذاتية 
المرضية الكامنة (od latent pathological self representations‏ الشخص. 

بالنسبة للأحداث الرضية فإن الإثارة الانفعالية المتطرفة المرافقة للرضة 
أو الصدمة: تؤثر في عمل الذاكرة. ويذلك فإن هذه الانطباعات الذاكرية 
يجري تخزينها بشكل آولي باعتبارها تمثلات حسية ‏ جسمية نشطة 
somatic-sensory representation‏ للحدث الرضی. وبعد ھذا الحادث EA‏ 
فرش آه الفردہ اتی تا داکراانحیة ذاکرع اض والخشرہ کسیا: 
وقد قال العالم فان دير كلوك «يمكن للرضة أو الصدمة أن تقود إلى مبالغة 
في الاحتفاظ والتذكر أو إلى النسيان»؛: معرفا فقدان الذاكرة التفككية بأنها 
«عدم القدرة على استرجاع معلومات شخصية مهمة؛ تكون عادة رضية 
أو مرتبطة بضغط نفسيء وتكون شديدة بحيث يجري تفسيرها على أنها 
نسيان عادي». 

لقد بينت الدراسات الإكلينيكية لاضطرابات الشدة النفسية بعد الصدمة 
أن هناك عدة أنواع للصدمات التي تحدث الاضطراب منھا: التعرض للقتل. 
التمذیب ٢٢٥٥ا‏ الاغتصاب ٢٤٢٥ء‏ التعرض للکوارٹ: وسوء معاملة الأطفال. 
وأن معدل انتشار اضطراب الششدة النفسية بعد الصدمة لدى المجموع العام 
للسكان وفقا للإحصاءات والدراسات المسحية؛ قد بلغ 1,٠٥‏ - ۹ء وحوالى 
٥‏ لدی الفیتنامیین الذين تعرضوا لأعمال القتل وإطلاق النار. 

wal‏ تببن آن الارتباط بين الأحداث الرضية واضطراب الشدة النفسية يعد 
الصدمة ضعيف. في حين أن اضطرابات الشدة النفسية بعد الصدمة,؛ 
واللاضطرابات التفككيةء والجسمية المظهر مترابطة فيما بينها بدرجة عالية. 
ويعتقد أن التعرض للصدمة يمكن أن يحدث بأحد الأشكال التالية: 

١‏ - أعراض ما بعد الصدمة» ۲ آعراض تفككية» ۲ تآخر متتشر في 
of «gail!‏ اضطراب في الشخصية: ٤‏ - تغيرات مرضية في العزو عاط attr‏ 
والوصف والمعتقدات المتعلقة بالذات والعالم. 
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سشتائج الدراسات علس الصدمة والذاشرة 

للأسف لا توجد إلا دراسات قليلة حول ذاكرة الأحداث الرضية؛ ومع ذلك 
bla‏ هذه الدراسات قد اعتمدت على عينات مرضية:؛ وتعاني بعض الحدود 
والضعف هي منهجيتها . 


دراسات تتعلق بالكوارث 

تعاني ذاكرة الأشخاص الذين تعرضوا للكوارث خللا واضطرابا متفاوتا. فقد 
تبين أن صعويات التذكر قد بلغت 777 من أصل ١٠١‏ من الأحياء الذين تعرضوا 
لانهميارات في الأبنية المرتفعة. على الرغم من أن هذه الدراسات قد فشلت في 
تحديد طبيعة هذه الصعويات؛ وما إذا كانت تمثل فقدان ذاكرة:ء أو تطلق ذكريات 
معينة:ء أو الاين معا. وقد لوحظ وجود اضطرابات في الذاكرة لدی الأفراد 
الناجين من الكوارث الأرضية في أرمينيا عام 15484: وأن أكثر ما يعانيه هؤلاء 
هو اضطراب الشدة النفسية ما بعد الصدمة؛ وذكريات متطفلة ومعاندة: وخلل 
في الذاكرة. كما تببن أن 09“ من الأشخاص الناجين من إعصار نورث كارولينا 
عام ١۱۹۸ء‏ قد انطبق عليهم المعيار التشخيصي لاضطراب الشدة ما بعد 
الصدمة؛ وأن أكثر هذه الحالات كانت تعاني اضطرابا في الذاكرة :)71١(‏ وأن 
نسبة متوسطة تعاني اضطرابا حادا في الذاكرة. 

لقد وجد أن هناك صعويبات في تذكر الأحداث اليومية. ودلاكل على 
فقدان ذاكرة جزئي لدى AY g (ZA‏ على التوالي» لدى عينة يلغ عدد آفرادھا 
٠‏ طالبء وذلك بعد أسبوعء ويعد أريعة أسابيع من حددوث زلزال سان 
فرانسیسکو ale‏ ۱۹۸۹. لقد تبين للعالم دولينجر )١15860(‏ أن أعراض القلق 
العامء ومخاوف خاصة بالرضةء والاكتئاب: وأعراضا جسمية Aaga‏ قد 
حدثت لدی ۳٣‏ طفلا کانوا قد تمرضوا لحادثة فی اللاھی والألعاب 
(Fcfarlane, 1988)‏ . 1 ۱ 


دراسات تتعلق بالتعرض للقتل 

إن الدراسات الإكلينيكية حول فقدان الذاكرة الرضية والأشكال الأخرى 
لاضطرابات الذاكرة. قد أجريت على صدمة الحرب» خاصة الحرب العالمية 
الأولى. وأكثر المعطيات عن فقدان الذاكرة الرضية التي يعاتيها الذين خبروا 
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الحرب: قد تحدث عنھا العا مان سارجنت وسلیتر ۴٥٥داہ‏ امدوعد5 )۱۹۰١۱(‏ ومن 
بين ٠٠٠١‏ حالة من المصابين بعصاب الحربء کان هنالف ۱٤١‏ (نسبة ۱١٠۶١‏ ل7) من 
الذين يعانون فقدان ذاكرةء ونسبة ۸۸ من الجنود الذین کانوا! مصابین بعصاب 
اسرب اذل الحرب الغالية القانية :11 مصابوة تمعدان كةو 


دراسات حول المساحين والمعذيين 

درس العالم جولدغلد Goldfield‏ (1588) الآداب العالمية التي بحثت الآثار 
النفسية والطبية للتعذيب؛ ومنها دراسات أجريت على فقدان الذاكرة الناتج عن 
التعذيب. وقد ثيت وجود اضطرابات في الذاكرة في كل هذه الدراسات وقد 
بلغت النسبة بين ۲١‏ و ٥٤ء‏ كما تبين أنه يصعب التمييز بين فقدان الذاكرة 
الناتج عن عوامل نفسية والناتج عن عوامل عضوية لدى الذين تعرضوا للتعذيب. 


دراسات أجربيت على الذين تعرضوا للتعذيب التازي 

أجريت دراسات على فقدان الذاكرة عند الذين تعرضوا للتعذيب النازي. 
وقد أجرى العالمان )١1590( Wagenaar and Groeneweg‏ دراسة لبحث دقة 
وثبات ذكريات لدى الذين تعرضوا للصدمة خلال فترات زمنية طويلة. ففي 
الدراسات التنيتية على أآداء ذاكرة مجموعات تعرضوا للصدمة. حيث قورنت 
ذكرياتهم الأساسية مع الذكريات اللاحقة بين عامي ۱۹۰١۳‏ و۱۹۶۸ء وكان 
أكثرهم في مرحلة الرشد الأولى (متوسط العمر 7؟) وقد جرت مقابلتهم يعد 
٠‏ سنة تقرييا آي بين عامي ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۸. ومن خلال مقارنة شھاداتھم بعد 
٠‏ سنة مع شهاداتهم وتقاريرهم الأصلية» استطاع العلماء تقدير دقة 
ذکریاتھم حول الأحداث الضاغطة وثبات الذکریات بعد فترۃ طویلة من 
الاحتفاظ. وقد تبين أنه بعد ٠٤‏ سنة علی خبراتھم السابقةء فإن شروط 
الحياة. والأعمال اليومية الاعتيادية: وسوء التغذيةء كانت من يبن الذكريات 
التى اتصفت بالدقة والصحة والثبات. أما التفصيلات الثائوية المتعلقة 
بالتعذيب مثل مواعيد الوصول والمغادرة: وبطاقات الأسماء والتعرف على 
الصور وغيرهاء فلم يتم الاحتفاظ بها. وتتفق هذه النتاكج مع ماهو معروف 
عن ذاكرة السيرة الذاتية عموما. فالذكريات الجوهرية والأساسية أو المهمة 
أبقى وأكثر ثباتا من التفصيلات الثانوية. 
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لقد درس 25205 )١1590(‏ ذاكرة الأحياء من الأطفال الذين عاشوا الفترة 
التازيةء وتمت مقابلتهم بعد ٠٤‏ سنة من الحرب. لقد طلب منهم أن يسترجعوا 
ذكريات حصلت بعض الحرب مباشرة. وأخرى بعدها بمدة أريعين سنة. وقد 
جرى التركيز على كيفية تعامل هؤلاء مع ذكرياتهم بعد هذه المدة الزمنية. لقد 
ركز أكثر المفحوصين في تذكرهم لأحداث ما بعد الحرب مباشرة؛ على تكوين 
حياة جديدة «لم يتعاملوا مع ذكريات الحرب إطلافا» وقد قال اقان منهم «إنهما 
ما زالا يحاولان نسيان وكبت هذه الذكريات». وعلى الرغم من يقاء نسبة منهم 
يتذكرون الأحداث والذكريات السابقة بعد مرور أربعين سنة عليهاء فإن تذكرهم 
لها ترافقه مشاعر مؤلمة وأحلام تتعلق بالحرب. وكثيرا كانوا يتعاملون مع هذه 
الذكريات بالبكاءء والتحدث مع الآخرين عن خبراتهم» وقراءة الكتب. 


تذكر جرائم العذف والقتل 

تعتبر دراسة كوهن )١191/4(‏ آولى الدراسات التي أجريت لبحث درجة اکتمال 
الذكريات لضحايا العنف الجسدي. وقد اعتمد على تقارير رجال الشرطة حول 
أعمال العنف وخاصة الاغتصاب, والهجوم الجسدي والقتل في محطات المترو, 
وذلك لتقدير درجة اكتمال الذكريات ودقتها وخاصة بالنسبة إلى الصفات 
الجسمية (كالطولء والوزنء ولون الشعر,؛ ولون العينبنء والجنس...) وقد تبين أن 
٥‏ من الضحايا قد استطاعوا وصف ست أو أكثر من هذه الصفات الجسمية 
حين تعرضهم للهجوم.: وأن 56 قد استطاعوا وصف الجنس وتذكره (هل هو 
ذكر أو أنثى): ZYY g‏ استطاعوا تذكر لون العينين. وقد توصل كوهن إلى أن «لدى 
الضحايا انطباعا عاما عن الهجوم والاعتداء ولكنهم لا يستطيعون استرجاع 
المظاهر الدقيقة للوضع» وقال إن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في دقة 
الذاكرة وكمالهاء وخاصة نوع الجريمة ودرجة الأذى. 

لقد ثبت أن ضحايا أعمال العنف والاعتداء يعانون متلازمة فقدان ذاكرة 
محدود limited amnestic syndrome‏ وخاصة الذين تعرضوا لأعمال القتل والعنف 
الجسدي الذي يراضقه إثارة انفعالية عالية تؤثر بدورها في دقة التذكر وكمال 
الذكريات. والملقصود بفقدان الذاكرة المحدود: هو أن فقدان الذاكرة يتعلق فقط 
بالحدث نفسه» وهو الذي يتعرض للنسيان: أو أن مواقف معينة فقط هي التي 
ينالها النسيان. ا 





الذاكرة الرضية 


إن فقدان الذاكرة لجريمة القتل والعنف نفسهاء أو So fa‏ المحيطة 
بهاء ليست عامة. وإن مثل هذه المواد يمكن استدعاؤها عن طريق 
التتويم المغناطيسي . 


تذكر الراشدين لسوء المعاملة البدنية التي تعرضوا لها في طفولتهم 

هناك عدد من الدراسات التي آأجريت حول هذا الموضوع. منها دراسة 
روین ورفاقه التي جمعت معطيات إكلينيكية عن ٢٢٥٥‏ طفلا أحيلوا إلى مراكز 
الإرشاد من أجل الفحص والعلاج و٠٠٠‏ طفل كمجموعة ضابطة يتمتعون 
بالصفات الديموغرافية نفسها. إن أكثر الأطفال الذين أحيلوا إلى هذا المركز 
کانوا من الأطفال المنحرفين أو السيكوباتيين ذوى السلوك المناهض للمجتمع. 
وبعضهم الآخر أحيلوا من المحاكم. وقدم أكثرهم من أسر مفككة ومطلقة أو 
تحضف يتية الظقل ورتشے والاتعاق: وسو المفاملة اليدنية: كما ان :كلك 
هؤلاء الأطفال قد قضوا أوقاتا طويلة في بيوت للرعاية. وقد جرى التركيز 
على دراسة الخصائص السلوكية التي تظهر عند هؤلاء الأطفال للتنبقٌ 
بالشخصيات السيكوباتية في المراحل اللاحقة. 

لقد جری تقدیر وفخحص ۷۱ طفلا في مراكز الإرشاد النفسيء من الذين 
تعرضوا لسوء المعاملة البدنية. وبعد ثلاث سنوات؛ تبين أن ۸۷۸ منهم قد 
فشلوا في تذكر حالات سوء المعاملة. لقد تبين آن المفحوصين فشلوا في تذكر 
المشكلات الوالديةء وخاصة حالات السيكوباتية لدى الوالدين (النسبة (ZMA‏ 
وتجاهل الأسرة (۷۷)ء وعدم الكفاءة الوالدية Andla of pal ABg (ZAA)‏ 
الفحوصین قد ضشلوا فی تذکر حالات الفشل لدی الوالدین: والذي يكون سوء 
المعاملة أحد أشكاله. وبينما فشل المفحوصون في تذكر حالات سوء المعاملة 
بعد ١‏ سنةء فقد يكونون أكثر عرضة لفقدان الذاكرة الإيحائي. ولكن من 
غير المعروف ما إذا كان الفشل في تذكر سوء المعاملة السابقة ناتجا عن ضشل 
في الذاكرة نفسهاء أو لآنه ببساطة لا يريد أن يتحدث عنها . 

في دراسة طولية تتبعية قوبل 19 مفحوصا جرى القبض عليهم في مرحلة 
المراهقة بسبب الجنوحء: وجميعهم يعانون حالات إكلينيكية تضمنتها تقارير 
محاكمتهم. وقد جرت مقابلتهم بعد عشر سنوات من حجزهم. وبالنسبة إلى 
سوء المعاملة البدنية:؛ فقد تبين أن 1” فردا منهم (بنسبة 7258) قد قدموا 
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بتعرضهم لسوء المعاملة البدنيةء في حین أن 8 فقط ذكروا أنهم تعرضوا لسوے 
المعاملة في طفولتهم. 


تذكر الراشدين لسوء المعاملة الجنسية التي تعرضوا لها في طفولتهم 

wal‏ أجريت الكثير من الدراسات حول فقدان الذاكرة المتعلقة بسوء 
المعاملة الجنسية التي تعرض لها الأغراد في مرحلة الطفولة. إن بعض هذه 
الدراسات قد أجري على عينات إكلينيكية. وبعضها الآخر على عينات سوية, 
حيث طلب من المفحوصين تذكر ما إذا كانوا قد تعرضوا إلى أحداث سوء 
معاملة جنسية فى حياتهم السابقةء أو ما إذا كان هناك فترة معينة من 
حياتهم يمكنهم تذكر سوء المعاملة الجنسية فيها وأنه تمت معالجتهم منها . 

الدراسات التي أجريت على عينات إكلينيكية متعددة, منها الدراسة التي قام 
بھا ھیرمان وشاتزو Herman and Schatzow‏ (۱۹۸۷) التي رکزت على فقدان 
الذاكرة الرضية تسوء المعاملة الجنسية في مرحلة الطفولة. وقد شملت الدراسة 
۳ مفحوصا من النساء العاملات وغير المتزوجات, اللواتي حضون للعلاج الجمعي 
بسبب تعرضهن للانحراف الجنسي (مجامعة المحارم). كما أن جميع هؤلاء قد 
طيقت عليهم طرق العلاج النفسي الفردي. وكان هؤلاء المفحوصون يعانون الاكتكاب 
وأعراض القلق والإدمان على العقاقيرء واضطراب الشخصية:؛ إضافة إلى سوء 
المعاملة الجنسية. إن أكثر اللواتي تعرضن لسوء المعاملة الجنسية قد ذكرن أنهن 
تعرضن لذلك من قبل والدهن (نسبة ۸۷۸) أو من الإخوۃ (بنسبة )7۲٦‏ أو من 
الأعمام (نسبة .)١١‏ وقد سئلن جميعا عما إذا كن يتذكرن دوما هذه الأحداث 
بالتفصیل: ZT Gl ons‏ منھن يتذكرن دوما هذه الأحداث بالتفصيل: وأن النسية 
المتبقية )/1٤(‏ تعاني فقدان ذاكرة جزئيا حول هذه الأحداث. ومن هذه النسية 
الأخيرة توجد فئة يعانين فقدان ذاكرة متوسطاء ويشددن على أنهن تعرضن لهذه 
الأحدات وآنھن قد تعرضن للعلاج النفسی, ولكنهن يتذكرن ذلك. 

ترتيط عادة حادثة التعرض لسوء المعاملة الجنسية (مجامعة المحارم) بأعراض 
اضطراب الشدة النفسية بعد الصدمة. واللاتي تعرضن للمعالجة النفسية الفردية 
أو الجمعية یتذکرن ذلك: وأن العامل الذي ينبي بققدان الذاكرة هو: العمر الذي 
تقع فيه الحادثةء واستمرارها أو دوامهاء ودرجة العنف المرتيط يها. 
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لقد حاول عالم النفس إنسمك Ensimk‏ (۱۹۹۲) في دراساته أن يجيب عن 
السؤال التالي: ما العلاقة بين تاريخ الطفل (سوء المعاملة الجنسية) والمشكلات 
النفسية في مرحلة الرشد؟ وخاصة في أربعة أنواع من الأعراض المرضية هى: 

١ الاضطرابات التفككية اللاشعورية.‎ ١ 

cold ela} Y 

٣‏ ۔ الهلوسات. 

٤‏ - محاولات الانتسار؟ 

وقد اختيرت هذنہ الأعراض الأریعۃ بسبب ارتباطھا بسوء المعاملة 
الجنسية. وقد قال إنسمك إنه على الرغم من العلاقة القاكمة بین سوء 
المعاملة الجنسية وهذه الأعراض النفسية: فإن هذا لا يعني بالضرورة أن 
التعرض لسوء المعاملة الجنسية سيسبب هذه الأعراض المرضية المرتبطة 
بها. من جهة أخرى فإن الأعراض التفككية قد جرى كشفها من خلال 
المقابلات الإكلينيكية والمقاييس النفسية المتخصصة:؛ لدى غالبية اللواتي 
تعرضن لسوء المعاملة الجنسية. ونسبة ۸٦٦‏ من النساء قد حصلن على درجة 
أو أعلى في تعرضهن للاضطرابات التفككية. فخي حين AVE of‏ يعانين 
اٹھلوسات ومحاولات إیذاء الذات. 

أما الدراسات التي أجريت على عينات غير إكلينيكية: فإن أكثرها قد 
أجري على طلاب الجامعات. ففي دراسة برنیت ورفاقه؛ التي أجريت على 
٤‏ من الطلاب ۵٥٥(‏ إناثا و٦۸‏ ذکورا) طبق عليهم اختبار فينكلور 
للخيرات العائلية, وذلك لقياس وتقدير درجة حدوث سوء المعاملة الجنسية 
وانتشارها في سنوات الطفولة وحتى الخامسة عشرة من العمر. وقد تضمن 
الاختيار عددا من الأسكلة المتعلقة بفقدان تذكر أحداث سوء المعاملة 
الجنسية مثل: «هل لديك ذكريات مستمرة عن خيرة سوء المعاملة5»؛ دو إذا 
كان الجواب بالإيجاب» متى تستدعي هذه الذكريات5 وما المشيرات أو 
الأحداث التي تستدعي مثل هذه الذكريات5 وماذا تمثل هذه الذكريات 
بالنسبة إليك58». لقد تبين أن 75١‏ من مسجموع المفحوصين قد ذكروا على 
الأقل خبرة واحدة من الخبرات والتجارب الخاصة بسوء المعاملة الجنسية 
التي مروا بها قبل بلوغهم الخامسة عشرة من العمر. وهناك نسية منهم 
فدرھا ۸۴۰ قرروا أنهم لم يمروا iiss‏ هذه الخبرات. وقد لوحظ أن ٣۰ل‏ 
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من الفحوصین فقط تعرضوا لتلك الخبرات: وفد خضعوا للعلاج penal‏ 
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يكون تذكر هؤلاء لسوء المعاملة على أنه نتيجة 
للمعالجة النفسية. وقد تبین آن من الدلائل التي ثتبیٗ بققدان الذاكرة 
الخاصة يخيرات سوء المعاملة الجنسیة: شدة سرء امعاملة وخطورتھاء 
واستعمال القوۃ الیدنیةء والضغط الانفعالي: على الرغم من أن هذه العوامل 
مرتبطة بالسن التي يبدأ فيها حدوث مثل هذه الخبرات. 

وفي دراسة أخرى أجراها لوفتس 108005 )١19957(‏ مستعملا مقاييس تقدير 
الذات حول تجارب سوء المعاملة الجنسية في الطفولة: تبين أن 7751 من 
المفحوصين يعانون فقدان ذاكرة كاملا لمثل هذه الخبرات الطفولية. وأن 7254 يعانون 
فقدان ذاكرة جزئيا . وأن النسبة المتبقية (749) يتذكرون دوما هذه الخبرات. 


نتاكج الدراسات المتعلقة بفقدان تذكر سوء المعاملة الجنسية 

لقن سن أن tes dul CMs ulliie‏ هقنزان تذكى تجحاوي سو العاملة 
الجنسية. وقد توصل العالمان يوب وهدسون 1100508 لصة عمه20 )1490( coll‏ 
القول إن «الدلائل الحالية لا تكفي لإثيات النتيجة القائلة بآن الأفراد یمیلون 
إلى كبت الذكريات الخاصة بسوء المعاملة الجنسية الطفولية». ويالنسبة إلى 
فقدان تذكر الصدمة الطفليةء فإن الدلاكل حولها قليلة جداء وأكثر غموضا. 
ويعتقد اليعض أن هذه الاستنتاجات غير مبررة ولامثيتة. للأسباب التالية: 

يجب أن تلاحظ أن بوب وهدسون فغشلا في الإشارة إلى ذكر هذا العدد 
الكبير من الدراسات. 

لقد حاولا أن يطيقا معايير متهجية في هذه الدراسات. وأن معيار منهج 
البحث لديهم هو: الدليل المؤّكد على حدوث سوء المعاملة الجنسية فعلاء 
واستثناء الحالات التي تفشل فيها الضحية من تذكر الحادثة لأسباب غير 
فقدان الذاكرةء (مثل تذكر الحادثةء مع عدم الرغبة في الحديث عنها). 

وأخيرا استثناء الحالات التى يحدت فيها فقدان الذاكرة نتيجة 
لعوامل بيولوجية. 

يمكن تفسير هذه النتائج بأشكال مختلفة. ويمكننا القول إن أكثر هذه 
الدراسات تعاني جوانئب ضعف في منهجية البحث المستعملة بها مثل هذه 
التصميمات المنهجية. يجب ألا تخفى حقيقة أن المعطيات التي قدمتها هذه 
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الدراسات قد بينت أن فقدان الذاكرة الكلي والجزئى» سواء بالنسبة إلى خبرة 
واحدة من سوء المعاملة الجنسية أو إلى عدة خبرات مر بها الشخص هو 
نتيجة فوية. والنتيجة الثابتة والمؤكدة في كل هذه الدراسات لا يمكننا 
تجاهلها. لقد تبين أن فقدان الذاكرة الكلي أو الجزئي لخبرات سوء المعاملة 
الجنسية قد وجد في الدراسات المختلفة بغض النظر عما إذا كانت العينات 
إكلينيكية (مرضية) آو سوية (غير مرضية) تتيعية أو غير تتبعية. 

برأينا أن هذه الدراسات قد حققت مبدأً علميا في منهجية اليحث؛ وهو 
أنها قد استخدمت عينات متنوعة وأن كل واحدة منها قد عملت على قياس 
وتقدير متغيرات معينة بطرق متنوعةء كانت هدف الدراسةء وأنها جميعها 
توصلت إلى نتائج متشابهة. وحين يجري استعمال عينات متعددة أو طرق 
بحث متعددة فإن معدل الخطأ يتناقص. لقد ثبت حدوث فقدان ذاكرة جزئي 
وكلى لخبرات سوء المعاملة الجنسية. 

من جهة ثانية بينت هذه الدراسات التساؤلات العلمية التى تضمنتها. 
بالطبع فإن فقدان تذكر سوء المعاملة الجنسية يمثل مجموعة منتقاة من 
المرضىء كما أن تقريرهم لاستررجاع مثل هذه الذكريات قد تأثر أيضاء سواء 
بالمعالج أو بالتتجربة نقسها. ولذلك يمكننا القول إن الدراسات التي 
استعملت عينات غير إكلينيكية (غير المرضى) تمثل تحيزا في العينة. لقد 
بينت العديد من الدراسات أن العلاج النفسي لا يقر دوما بأنه السبب وراء 
شفاء الشخص من الذاكرة الرضية الخاصة بسوء المعاملة الجنسية؛ ولذلك 
تعتبر الدراسات التي استعملت عينات سوية متحيزة بطبيعتها . ثم إن أكثر 
الدراسات التي استعملت طريقة تقرير الذات قد تعرضت لانتقاد فحواه أن 
هذه التقارير ينقصها الدليل الموضوعي على حدوث سوء المعاملة في 
الطفولة. ولتجاوز نقطة الضعف هذه اتجهت الدراسات إلى استعمال 
الطريقة الطولانية والتتبعية. 

إن هذه الدراسات. عموماء تمثل مطلبا علميا مهما. على الرغم من بعض 
الاعتراضات التي تعرضت لها الكثير منهاء إلا أن فقدان الذاكرة المتعلق 
بخبرات سوء المعاملة الجنسية قد جرى التأكد منه. أما إلى أي درجة علمية 
يمكننا القول بمثل هذه النتيجة؟ فهذا يعتمد على مستوى الدليل الذي يجده 
الباحث ويوافق عليه. 
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وبرأينا أن النتيجة التي توصل إليها بوب وهدسون (التي سيقت الإشارة 
إليها)ء والتي تقول إن «الدليل الحالي لا يكفي» تمثل وجهة نظر حذرة 
ومحترسة جدا وغير كافية. فقد أوجد الكثير من هذه الدراسات الثلاثين 
حدوث فقدان ذاكرة کلي أو جزثي لمثل هذه الذكريات الرضية. 


النتائج النهائية التي تقدمها الدراسات التي أجربت على الذاكرة الرضية للراشدين 

توصلت الدراسات إلى النتاكج التالية: 

W‏ تختلف الأحداث الرضية عن الأحداث المتعلقة باضطراب الشدة النفسية 
ما بعد الصدمة. إن استدعاء الذكريات الرضية يتراقق مع اعراض تفككية أو 
اكتكابية أو أعراض الشدة النفسية بعد الصدمة. 

النتاكج المتعلقة باكتمال الذكريات الخاصة بالصدمة تفترض توزعا ثنائي 
النموذجء فمع العينات كبيرة الحجم التي تتذكر الحادثة الرضية تتصف عادة 
بالوضوح والدقة, أما العينات صغيرة الحجم التي تعاني فقدان ذاكرة خاصا 
بالرضة فقد تستدعي أو لا تستدعي مثل هذه الذكريات في أوقات لاحقة. 
وبالتسبة إلى المعطيات المتعلقة بفقدان الذاكرة الكلى أو الجزثئي للصدمة: 
فهي معطيات قوية في جميع الدراسات: كما تؤكد الذاكرة الكاذبة أن اعتبار 
كبت هذه الصدمة أو الرضة يمثل «أسطورة» بمنزلة تبسيط مبالغ فيه ويشوه 
الحقائق العلمية المتعلقة بفقدان تذكر الصدمة. ويعتير فقدان تذكر الصدمة 
حادثة شائعة لدى الكثير من الأفراد الذين تعرضوا لسوء المعاملة يأنواعها 
Aalst!‏ ومنها سوء المعاملة الجنسية. 

يمكن تمييز الأفراد الذين تعرضوا للصدمة ويعانون فقدان تذكر الحادثة 
إلى نوعين: فقدان ذاكرة كلي وفقدان ذاكرة جزكي بالنسبة إلى احداث رضية 
محددة. وذلك مقابل الذين يتضمن فقدان ذاكرتهم ذكريات سيرة ذاتية أو 
آحداٹا اجتماعیة. إن الفرق بين فقدان الذاكرة الخاصة بالرضة؛ وفقدان 
الذاكرة الوظيفية العامة إنما يرتيط بنوع الصدمة أو الرضة والخصائص التي 
تميزها وتجعلها وحيدة ومتفردةء وذلك مقابل فقدان الذاكرة العام والأكثر 
انتشارا الذي يشمل عددا متتوعا من الأحدات. وهكذا فان فقدان تذكر 
حادثة أذى أو صدمة في الكثير من الدراسات يفترض وجود ما يسمى فقدان 
ذاكرة انتقائيا 2أ5قع200 6 أان»ع1ء5 خاصا بأذيات جسمية محددة. 
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هناك عدد من النتائج التي تبين ما إذا كانت الذكريات الرضية محزنة 
على شكل ذكريات عامة أو خاصة للخبرات الخاصة بسوء المعاملة. Cris HB‏ 
الدراسات التي آجریت على نمو وتطور ذاكرة الأاطظضال الأسسویاء: ills‏ 
افترضت أن الخبرات الرضية قد تكون مخزنة على شکل ذكريات عامة تشمل 
الخبرات الرضية المختلفة جميعها أكثر منها على شكل ذكريات لخبرة رضية 
أو حادثة فريدة ووحيدة؛ أن فقدان الذاكرة الوظيفي. والنفسي ‘Lah‏ 
والعضوي المنشأ يكون عادة متداخلاء خاصة حين تتضمن الصدمة أو الحادثة 
الرضية أذى أو تسمما. 

حين يحدث الفشل في تذكر الحادثة الرضية ويجري تذكرها في وقت 
God‏ يكون من الصعب التمییز بین فقدان الذاکرۃ الرضية الحقيقي والإنكار 
(أي تذکر الحادثة ورغض الشخص الحديث عنها). 

إن فقدان الذاكرة التالي للرضة أو الصدمة يمثل تفاعلا مركبا لعدد من 
المتغيرات والعوامل يبعضها بيولوجي (كالتسمم أو الأذية), ويعضها معرفي 
fire)‏ السن التي حدث طيهاء ومستوى فهم الحادثةء والذكاء) وبعضها الآخر 
انفعالي (مثل أساليب التكيف والمعالجة ودرجة السيطرة)ء وبعضها يتعلق 
بدوام الحدث وتكرار حدوثه وشدة الأذى أو التهديد. إن العوامل المنبكة 
بفقدان الذاكرة الرضية تمثل تفاعلا مرکبا لھذہ العوامل٠.‏ 

لا يوجد اتفاق عام على الائیات التي تحدٿ من خلالها حالة فقدان الذاكرة 
الخاصة بأنواع معيئة من الصدمات. والافتراض المتعلق يرجهها إلى الکبت: 
والتفكك؛ والفشل في استرجاع هذه الحالات الخاصة: أو إلى النسيان الطبيعي. 
وآكثر الآليات التي يعتمدها العلماء في تفسير فقدان الذاكرة هذاء هو التفكك أو 
الانشطارء لذلك يسمونه فقدان الذاكرة التفككي dissociative amnesia‏ كما 
ذكرها الدليل التشخيصى والإحصائي الرابع للأمراض النفسية عام ٠۹۹٤‏ . 

إن استرجاع الذكريات الرضية عند أولئك الذين يعانون فقدان ذاكرةء يحدث 
من خلال آليات الاسترجاع المعروفة؛ مثل الاستدعاء الحر:؛ وإعادة السياق»؛ أو 
الخبرة الانفعالية الأصلية للحادثة. ويحدث هذا في شكل متتال ومتزامن مع 
مواجهة الشخص للمثيرات التي يحتفظ بها الشخص حول الصدمة:؛ والتي 
تستدعي الذاكرة, وذلك حين يكون الشخص في موقف آمن وسياق جيد . ويحدث 
هذا عادة في سياق المعالجة النفسية أكثر مما يحدث خارج نطاق العلاج. 
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إن حدة الذاكرة وفقدان الذاكرة الخاص بالصدمة يرتيط بدرجة اكتمال أو 
عدم اكتمال الذكرى» التي لا يمكن للشخص أن يفعل شيئًا حول حدوثها 
E‏ اڈ لو کر ھا و رعھ اقغاتا سیف عیب مترانطت 
ef tas‏ ممما اك مدل قائلية الذاكره ت وار ا ر غ 
اكتمال الذاكرة مرادها لعدم وقوعها أو عدم صدقها . وهناك الكثير من الآدلة 
التي تبين أن الأفراد الذين يعانون فقدان الذاكرة الرضية ثم تجري معالجتهم 
يكونون آقل دقة في تذكرهم على الأقل بالنسية إلى الحدث الرضي والموقف 
الصدمي نفسه:؛ مقارنة بأولئك الذين كانوا يتذكرون Logs‏ هذه الأحداث 
wal Ae pl‏ بت البراسات الحدوكة ان امبعرساء الذكردات وسات 
با ملقابل: غير مرتبط بالضرورة بعدم دفة الذكريات الرضية وصحتها . 

المعطيات المتاحة المتعلقة باكتمال الذكريات الرضية وصحتها تقتصر على 
نوع واحد من الذاكرة؛ وهي ذاكرة السير الذاتية. وقد أثبتت الدراسات 
الكل ةة وا لحضعية وهود ها مهي آلا رة ا ك از الي لاخ دة 
fied al .behavioral or implicit memory for trauma‏ نظام الذاكرة الأولية؛ 
التي ترمّز عن طريقها الخبرات الرضية وتخزن. 

هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تبين كيف تتفاوت الصدمات 
المختلفة في تأثيرها في الذاكرة. بحيث إن صدمات معينة تكون ذات تأثير 
أكير من غيرها الآخر في الذاكرة الشخصية. 


الذاكرة الرضية لدى الأطفال 

تلعب منظومة الذاكرة السلوكية دورا مهما في تذكر الأحداث الرضية لدى 
الآطفال والراشدين. وبالاستناد إلى الدراسات الإكلينيكية التي تدعم الذاكرة 
السلوكية لدى الأطفال فقد طور العالم «لينور تير» مفهوما مماثلا حول 
الذاكرة السلوكية للخبرات الرضية. وأكثر هذه الأعمال قد نتجت عن 
الدراسات التي أجريت على ؟؟ من آطفال ما قبل المدرسة. الذين احتجزوا 
لمدة ١11‏ ساعة في منزلء عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة؛ في 
كاليفورنيا. لقد دمت دراستهم مباشرة بعد الات کر ي ف 
۳ شهراء ثم بعد خمس سنوات, ومقارنتهم مع عيتات ضابطة في الأعمار 
نفسسها (983| ,ان'1). 
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إن آكثر الأعراضص المبدكية المرتبطة بالحدث الرضى يمكن ملاحظتها عند 
الأطفال حول هذه الحادثة. وقد عبر الكثير من الأطضال عن حالة الخوف 
الشديد التي مروا بها ودرجة التنبه والإثارة العاليةء والخوف مما سيحدث. 
لقد كان جميع الآطفال كبارا لدرجة تذكرهم لهذه الخيرة الضاغطة في 
ام الا ال ظہرت اڈارھا ى ت الق وها ها دهن ليب 
ما بعد السدمة 151:۷ post-traumatic‏ وحتى حين يحتفظ الأطفال بهذه الخبرة 
مع تشدمهم في السن. فإننا نتوقع أن تكون ذكرياتهم عنها دقيقة وصحيحة. 
وقد لاحكل تير آن هوّلاء الأطفال استطاعوا تذكر الحادثة بدقة خلال فترات 
حياتهم اللاحقة؛, وهناك نسبة منهم استطاعوا تذكر الأحداث المهمة في 
الواقعة الرضية بدرجة عالية من الدقة, كما استطاعوا تذكر تفصيلات دقيقة 
عن الصسفات الجسمية الشخصية للأطراد الذين قاموا بحجزھم. 

النتيجة الرئيسية التي توصل إليها تيرء هي أن الآثار الرضية للحادثة مع 
مرور الزمن تبدو على شكل ذاكرة سلوكية أكثر منها على شكل ذاكرة شخصية 
ذاتية. وباعتبارها ذاكرة سلوکیة: فإن الآثار تظهر يأشكال من السلوك 
والتخياات والحالات الانفعاليةء ففى اللعب الذي يلي الصدمة لدى هؤلاء 
الأملفال تظهر على سلوكهم آكارالاحتجاز والصدمة. كما آن هذه الآثار نفسها 
تظھر فی احلام اليقظة والتخيلات لمدة أشهر وسنوات بعد الحادثة. يضاف 
إلى ذلك شعورهم المستمر بالخوف وعدم الأمان في العالم خلال حياتهم 
اليومية. وقد لاحظ العالم تير أنه لا يوجد واحد من هؤلاء الأطفال يعاني 
فقدان ذاكرة حول الحادتة. 

لقد أجرى تير دراسات لاحقة على نظريته حول الذاكرة الرضية تدى 
الأحلفال والراشدينء وذلك في ورقة العمل التي كتبها بعنوان «ما الذي يحصل في 
الذكريات الرضية المبكرة5»: وذلك من خلال تجارب أجراها على ٠١‏ طفلا عانوا 
رضات وصسدمات نفسية قبل بلوغهم سن الخامسة. تشتمل هذه الصدمات 
أحداث سوء معاملة جنسية, واحتجازاء وحوادث خطيرة. وقد لاحظ وجود نوعین 
من الذكريات الرضية وذلك استنادا إلى العمر الذي حدثت فيه: 

Slab Yt. |‏ الذين تعرضوا للصدمة قبل بلوغهم سن الثالثةء آظهروا ذاكرة 
سلوكية حول الصدمة: حيث ظهرت آثارها عن طريق اللعب والمخاوف 
والاحلام واللعب التالي للصدمة. 
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٦‏ آما الأطفال الذين تعرضوا للصدمة بعد تجاوزهم سن الثالثة ققد 
ظهرت لديهم بعض أشكال الذاكرة السلوكية:. ولكنهم كانوا قادرين على 
تذكر الأحداث والتعبير عنها تفظياء وهذا ما يسمى الذاكرة اللفظية. 

من أجل تقدير دقة هذه الذكريات وصحتها فقد قارن تير تقارير 
الأطفال عن هذه الأحداث الرضية. إن الدقة والصحة لا ترتيطان بالسن 
أو الجنس أو نوع الصدمة. وقد أظهر ١6‏ طفلا ذاكرة لفظية كافية لتقدير 
دقة الواقعة الرضية. أما الخمسة الباقون فقد كان تذكرهم دفيةا بالنتسبة 
إلى الأحداث الرئيسية والعتاصرالمهمة في الصدمة:؛ ولكنها ليست كذلك 
بالنسبة إلى العناصر والتفصيلات الثانوية. لقد توصل تير إلى النتيجة 
التالية «هناك دقة عامة في الذكريات اللفظية المبكرة للرضة والصدمة. 
بغض النظر عن نزعة الأفراد لإضافة أو حذف شيء ما من هذه 
الذکریات: مع مرور الزمن». 


الذاكرة الرضبة لدى أطفال ما قبل المدرسة ومرحلة المهد 

لقد توصل العالم تير إلى أن الأطفال الأكبر سنا والراشدين يحتفظون 
بالذكريات الرضية على شكل ذاكرة سلوكية. وهذه النتيجة تخفي الحقيقة 
القائلة إن هؤلاء الأضفراد يمكنهم الاحتفاظ بالذكريات الدقيقة واللفظية 
للحادثة الرضية. إن المعطيات التي بينتها دراساته تدعم الفرضية القائلة إن 
الأطفال بين سني الثالثة والرابعة يحتفظون بتفصيلات لفظية كثيرة ومهمة 
عن الحادثة الرضية. 

ومن الانتقادات التي تعرضت لها هذه النتائج أن الأطفال الصغار في 
مرحلة المهد لاا يستطيعون التعبير عن ذكرياتهم الرضية بطريقة لفظية. 
ولكنها تظهر ببعض الأشكال السلوكية. وقد بين العالم عننئزناه (۱۹۹۲۳) 
عددا من الحالات (من خلال دراسة تاريخ الحالة) وآن الأطفال كانوا 
قادرين على تقديم معلومات تفصيلية وأوصاف لفظية دقيقة لأحداث 
خطيرة مرت بهم قيل يلوغهم الثانية والنصفء؛ وبعد حدوث الصدمة. كما 
قدم ثلاثة من الأمثلة عن حالات لراشدين كانوا قادرين فيها على استدعاء 
تفصيلات دفقيقة وصحيحة حول سوء معاملة. وخبرات رضية مروا بها 
حين كانوا في عمر السنة ونصف السنة. وقد توصل هذا العالم إلى أن 





الذاكرة الرضية 


الأطفال الصغار قد يعانون صعويبات في تقديم تفصيلات ذاتية 
ومتتاسقةء إلا أنهم يستطيعون تذكر حقاكق مهمة وأحدات دقيقة 
وصحيحة. وعلى الرغم من الحقيقة المعروفة القائلة إنه كلما حدثت 
الصدمة في مراحل ميكرة من العمرء صعب على الطفل أن يتظم 
ذكرياتة الخاصة يها على شكل ذاكرة شخصية عن الصدمة: الا أن 
الحقيقة المعروفة أيضا وجود فروق فردية بين الأشخاص في بداية السن 
التي يمكنهم فيها تركيب الجمل وتنظيمها وفي مستوى النمو المعرضي 
المرقيكل يزاكرة السيزة الذاقية: 

لقد درس بعض العلماء ثلاثة أطفال كانت أعمارهم بين السنة ونصف 
السنة والسنتين ونصف السنةء وقد تعرضوا لصدمة هجوم كلب عليهم حاول 
افتراسھم وقد جری قياس ذكرياتهم الرضية وتقديرها عند بلوغهم الثالثة من 
العمر. لقد تبين آن هؤلاء الأطفال استطاعوا التعبير عن ذكرياتهم على شكل 
«ذاكرة سلوكية»»؛ وآن اثنين منهم استطاعا أن يحتفظا بتفصيلات دقيقة 
وصحيحة ويعبرا عنها لفظيا (ذاكرة لفظية) بعد وقوع الحادثة. 


فقدان الذاكرة الرضية لدى الأطفال 

إذا كانت حالة فقدان الذاكرة الرضية موجودة لدى الراشدين. فعلينا أن 
نبين ما إذا كانت هذه الحالة توجد لدى الأطفال5 إن الدراسات التي قام بها 
عدد من العلماء قد فشلت في الحصول على دلائل تدعم فقدان الذاكرة 
الرضية لدى الأطفال. وقد قدمنا سابقا مثالا عن حالة الأطفال الذين 
تعرضوا للاختطاف والاحتجاز وهم في طريقهم إلى المدرسة. فقد جرت 
دراسة هؤلاء الأطفال لعدة سنوات بعد الحادثة. وتلمب الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الحادثة وقياس الذاكرة دورا مهما. 

لقد درس العالمان بورجس وھارتمان )١15560( Burgess and Hartman‏ تلوث 
مجموعات من الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة الجنسية: وذلك يعد مدة 
تتراوح بين خمس سنوات وعشر من وقوع الحادثة. وقد كان الهدف من 
الدراسة «تتبع التمثل الطبيعي للذكريات الرضية مع مرور الزمن لدى هذه 
العينة من الأطفال». وقد جرت دراسة جميع أفراد العينة البالع عددهم 
٤‏ من النواحي الجسمية والنفسية والجنسية. 





سيكولوحية الذاكرة 


وتشمل هذه العينة ثلاث مجموعات: 

١‏ - المجموعة الأولى ويبلغ حجمها عشرة أطفال» أعمارهم دون الخامسة. 

Y‏ المجموعة الثانية وعدد أفرادها سيعةء وكانت أعمارهم دون الثانية 
حين تعرضوا للحادثة الرضية. 

۳۔ الجموعة الثالثة وعددها ١١‏ طفلاء جميعهم دون الخامسة من العمر. 
وأكثرهم تعرض للحادثة قبل بلوغهم الثالثة من العمر. وجميعهم تعرضوا إلى 
سوء معاملة جنسية من قيل الأب أو الأم أو المراهقين. وقد جری تتبع حالتهم 
وكذلك مقابلة والديهم لمدة عشر سنوات بعد الحادثة. وقد تبين أن ١١‏ طفلا 
منهم (نسبة 705) قد احتفظوا بهذه الذكريات وعبروا عنها لفظيا بشكل 
كامل. ونسبة agia ١4‏ قد عانوا فقدان ذاكرة كليا حولها بعد سنة من 
وقوعهاء آما النسبة المتبقية وقدرها لاا فقد عانوا فقدان ذاكرة جزثيا 
حولها بعد سنة من وفوعها. 

بشكل عام نقول إنه بينما تحتفظ الغالبية العظمى من الأطفال بذكرياتهم 
الرضية سواء على شكل ذاكرة لفظية أو سلوكية بعد مدة تتراوح من خمس 
سنوات حتى عشر من وقوع الصدمة؛ فإن نسبة من الأطفال يعانون فقدان 
ذاكرة حول هذه الصدمة:ء سواء أكان فقدان ذاكرة كليا آم جزثياء حتى لو 
أستطاعوا أن يتذكروا هذه الحادثة بعد فترة وجيزة من وقوعها. من هنا فال 
بعض العلماء إنه من الصعب علينا آن نعتمد على الذاكرة الشخصية الذاتية 
للأطفال الذين تعرضوا للصدمة؛ حين بلوغهم مرحلة المراهقة:, إلا أن 
دكرياتهم عن الصدمة تبقى ثابتة خلال مرحلة الطفولة وما بعدها. كما تظهر 
من خلال اللعب وأشكال السلوك ذات الصلة. 


النتائج النهائية والعامة حول دراسة الذاكرة الرضية لدى الأطفال 

لقد أثبتت جميع الدراسات التجريبية والإكلينيكية وجود ثلاث منظومات 
للذاكرة هي: الذاكرة السلوكيةء والذاكرة الخاصة (التي لا يعبر عنها) أو 
الضمنية. وذاكرة السير الذاتية. وتعتير الذاكرة السلوكية والذاكرة الخاصة 
الضمنية مخزنا للذكريات الرضية لدى الأطفال. أما لدى الأطفال الصغار 
فتعبر الذكريات الرضية عن نفسها من خلال السلوكيات الحسية والحركية 
والجسميةء وهذا ما يسمى بالذاكرة الجسمية والحسية. 
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الذاكرة الرضية 


رغم ذلك فإن الأطفال الذين يبلغون الثالثة من عمرهم ‏ وأحيانا الذين 
يبلغون الثانية من عمرهم ‏ يعبرون عن ذكرياتهم لفظياء وهذا ما يسمى 
بالذاكرة اللفظية حول الصدمة؛ وتتضح مع تقدمهم في السن. قد تكون هذه 
الذاكرة مجزأة وغير مكتملة في تفصيلاتها وخاصة لدى الأطفال الصغار. 

لا توجد معطيات كافية حول التنبؤٌ بما إذا كانت الخبرات الرضية في الطفولة 
قد خزنت وجرى التعبير عنها على شكل ذاكرة سلوكية أو ذاكرة شخصية ضمنية أو 
الاثنتين معا. هناك عدد من العوامل التي تسهم في تكوين هذه الأنواع من الذاكرة. 
ولكن من غير الواضح معرفة ما إذا كانت الذاكرة السلوكية أو الضمنية الخاصة 
هي التي تسود وتسيطر على ذاكرة الطفل مع تقدمه فى السن على حساب الذاكرة 
اال اد و اليكو ان الت رى ا مو هة هات ا ةا 
الشخص مما يترك آثاره في عمل الذاكرة. 

على العكس من الراشدين» فإن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال 
الذين تعرضوا لحادثة واحدة. قد فشلت في تأكيد وجود فقدان ذاكرة حول 
الصدمة لديهم. على الأقل لمدة سنوات بعد حدوثها. على كل فإن فقدان 
الذاکرۃ الانتقائي الذي يعبر عن نفسه بآذى جسمىي يحدث لدى بعض 
الأطفال الذين يتعرضون لحادثة رضية أو صدمة واحدة فقط خلال فترة 
قصيرة. في حين يكون فقدان الذاكرة الكلي أو الجزئي فقط في الحالات 
التى تتكرر فيها الصدمة والحادثة الرضية لدى الأطفال ولفترات أطول. 

لقد بينت الدراسات التي آجريت على الأطفال حدوث عمليات تشويه للذاكرة 
الرضية بدوافع نفسية. خاصة حين تتضمن الصدمة أذى وتهديدا لحياة الطفل. 

تتشابه بعض العوامل التي Gui‏ باكتمال الذاكرة الرضية ودقتها لدى 
الأطفال مع تلك الموجودة لدى الراشدين: باستثناء عامل العمرء ونوعية 
العلافة القائمۃة بین الام والطفل والدعم الاجتماعی؛ ومستوى الفهم والقدرة 
التكيفيةء فهذه العوامل تعثبر ذات قيمة تتبئية جوهريةء على الأقل: بالنسبة 
إلى الذاكرة الرضية اللفظية لدى الأطفال. 
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فابلية تاش الداكرة 
دالمعلومات المضللة 


لقد حاول علماء النفس المعرفي دراسة قابلية 
تعرض الذاكرة للایحاء: من خلال فهم الآثار 
المشوهة والمحرفة للمعلومات المضللة فضي أداء 
الذاكرة. وتسمى هذه الحالة Sis‏ المعلومات يعد 
الصدمة أو الحادث» أو يبساطة «أثر المعلومات 
المضللة»؛ والتي تعتبر جوهرية في فهم الشروط 
التى تحدث فيها الذاكرة الكاذبة أو المضللة ضي 
المعالجة النفسية. 

الفكرة الأساسية» التى يمكن فيها للمعلومات 
التالية للصدمة أو الحادثة أن تبدل الذاكرة 
وتغیرهھاء درسھا موستنبرج عام ۱۹۰۸ء حین بیّن 
كيف أن طريقة سؤال الشاهد يمكنها أن تقود إلى 
تقارير محرفة ومضللة لديه. فإذا كان الشاهد 
يصف غرفةء يمكن أن يسأل: «هل كان هناك موقد 
في الفرفة۹ءء فإن بعض الشاهدين يدخلون مثل 
هذه الفكرة في ذكرياتهم الشخصية:؛ ویعترفون 
بذلك على رغم عدم وجود الموقد فعلا. مثل هذا 
السؤال الموجه والمضلل يجعل ذاكرة الشاهد قابئة 
للاتأثر والإيحاء. هذه الملاحظة التي بيينها 





سيكولوحية الذاكرة 


موستتبرج حول الأسثلة المضللة والتي تفسد الشهادة وتشوههاء أصبحت بمنزلة 
الحكمة الشائعة في المحاكم لمدة سنوات» ولكنها منذ عام 191١‏ أصبحت موضع 
دراسة تجريبية ومخبرية من قبل باحثي علم النفس المعرفي. 

إن الدراسات المبكرة حول هذا الموضوع قد بدآت من قبل لوفتس ورفاقه 
الذين ركزوا في تجاربهم على بحث أثر المعلومات المضللة والمحرفة. ويمكن 
تقسيم هذه الدراسات إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وفيها تعرض على المفحوصين أحداث مثيرة سمعية 
وبصرية على شريحل فيديو متضمنة أحداثا ومشاهد مثيرة انفعاليا (حادث 
سیر سطوء فتل): ويتضمن هذا المشهد المثير عددا من المواد التى يجرى 
تخزينها وترميزها وحفظها في الذاكرة. كما تتضمن هذه مادة أو آكثر من 
المواد الجوهرية والأساسية أو الملستهدفة التي تكون عرضة للتشويه 
والتحريف. لقد افترض أن الحدث المثير يُرمّزْ من قبل المفشحوصين بشكل 
دفیق:؛ كما يمكن تذكره لاحقا. 

المرحلة الثانيةء وتتعلق بدراسة المعلومات المضللة بعد الحادثة. حيث يقوم 
المفحوصون بالاجابة عن عدد من الأسئلة. ويقدم للمجموعة التجريبية متهم 
معلومات صحيحة ودقيقة lie je‏ إضافة إلى بعض المعلومات المضللة 
والموجهة المتعلقة بالأحداث الجوهرية والأساسية. التى جرت رؤيتها على الشريط. 
في حين أن أفراد المجموعة الضابطة لا يقدم لهم إلا المعلومات الصحيحة والدقيقة 
SE‏ الحدث. يما فيها المعلومات والمواد الأساسية والجوهرية فيه. 

آما الرحلة الثالشثةء فیقدم فیھا اختبار لقیاس التذکر؛ وبعد فترةۃ من 
الاحتفاظ. عادة بعد الحدث مباشرة: آو بعد فترة قصيرة من الإجابة عن 
الآأسثلة أو ينود الاختبارء يُقدم اختبار التعرف قسري الاختيار (موجه) 
dale forced-choice recognition test‏ يعرض على الملفحوصين زوجان من 
السلايدات (الأشرطة) واحد منهما يتضمن المعلومات والآحداث الرثيسية. 
والثاني لا يتضمن هذه المواد والآحداث؛ وعليهم أن يختاروا آي واحد منهما 
هو الذي يتضمن المعلومات والأحداث الأساسية والمهمة؛ ويجري قياس 
وتقدير أثر المعلومات المضللة من خلال إجابة المفحخوصين من أفطراد 
المجموعة التجريبية: بكلمة «نعم» على المواد المضللة بالمقارنة مع أضراد 
المجموعة الضابطة. 
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قابلية تاثر الذاكرة بالمعلومات المضللة 


في إحدى الدراسات التى أجراها لوفتس عام ۱۹۷۸ء استخدم عينة كبيرة 
قوامها ١747‏ من طلبة الجامعات: وقد استخدم فيها التصميم التجريبي 
السابق ذكره»ء ثم أجرى اختبارا لقياس الذاكرة. فتبين له أن المعلومات التي 
تذكرها المشحوصون عن الحادثة (كحادثة سير) كانت عرضة للتعديل والتشويه 
بالمعلومات التي فدمت لهم بعد مشاهدتهم للحادثةء وقد أجرى لوقتس ورفافه 
العديد من الدراسات التي ركزت على بحث الطبيعة الحقيقية ay‏ الایحاء 
التالي للحدث في ذاكرة الأفذراد. ضفي إحدى هذه الدراسات Ale iu] eu‏ 
تتضمن معلومات مضللة للمفحوصين بعد مشاهدتهم للحدث (رؤية حادثة 
سير). وكان السؤال على الشكل التالي: Jas‏ رآيت مصباح السيارة الآمامي 
مكسورا؟». مثل هذا السؤال يمكن تعديله وتقديمه على الشكل التالي بطريقة 
المعرف» «هل رأيت مصباح السيارة المكسور؟» وقد تبين آن غالبية المقحوصين 
قد عبروا بالايجاب عن السؤال المضللء وقرروا آن المصباح كان مكسوراء في 
حين لم يكن الأمر كذلك فعلا. 

لقد تبين للعلماء كيف أنه يسهل على الأفراد أن يتأثروا ويصدقوا 
معلومات غير حقيقية تقال لهم عن الأحداث التي شاهدوهاء في أثناء 
تذكرهم للحادثة . غالبا 8 مثل هذه المواد والمعلومات على شکل تساوّلات 
تتضمن مواد وأحداذا لم تقع فعلاء وذلك بعد معايشتهم للحدث؛ وقد بين 
لوفتس ورفاقه نوعية المعلومات التي يتأثر بها المفحوصون من خلال الكثير 
من التجارب التي جرى إجراؤهاء ضفبعد رؤيتهم لمشهد حادثة سيارة 
يمكن أن نسألهم أسئلة عن آمور لم تحصل فعلاء مثل «كم كانت سرعة 
السيارة الييضاء حين دخلت الحظيرة9». آو يقدم إليهم سؤال عن باص 
المدرسة الذي لا يوجد في الواقعء «هل رأيتم باص المدرسة في المشهد». 
وقد عير الكثير من المفحوصين عن هذه الأحداث التي لم تحصل فعلا 

wal‏ لوحظ آن المفحوصين يقاومون المعلومات الكاذبة والمضللة حين يكون 
إدراكهم للمعلومات الأساسية وترميزهم لها بشكل واضح وجيد . كما أن تقديم 
المعلومات المضللة يسهل تصديقها والتأثر بها حين تكون جديرة ظاهريا 
بالتصديق.» أو في مواقف يمكن تصديقهاء وقد توصل لوفتس ورفاقه إلى 
النتاكج التالية: 


و 

Reset oo 
.: ۱۲ 
ae 
it Vey 
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١‏ إن تأثير المعلومات المضللة يسهّل خلقها وإيجادها لدى الأفراد مما يدل 
على قايلية تأثر الذاكرة ومطاوعتها 'زاتاأطوء1 لئاط . 

۲ إن تأثير المعلومات المضللة دليل على أخطاء الذاكرة. مما يدل على أن 
الشخص يعتقد بأحداثت ويعير عنها في حين أنها لم تحصل أبدا . 

Y‏ يفسر لوفتس آثر المعلومات المضللة على آنها مثال على تبدل الذاكرة. 
وإن المعلومات التي تلي الحادثة يمكنها أن تتداخل وتتعاون مع الذكريات 
الأصليةء بل وتبدلها. إن أثر المعلومات المضللة هو مثال على خلق وإيجاد ذاكرة 
duals‏ ومضالة: 


آلية تاخير المعلومات المضللة 

على الرغم من أن أثر المعلومات المضللة في الذاكرة قد أثيته العديد من 
الدراسات: إلا أن الآلية التي يحدث بها هذا التأثير لم تفهّم كثيراء كما أنها لا 
كزان مويق يد روك سو رال ف فن ااام مشکوت کی Sia Cage‏ 
هذا التأثير للمعلومات المضللة, إلا أن هناك خمس فرضيات قد وضعت 
لتفسير الية حدوث هدا التأثير في العقدين الأخيرين» وهي : 


تداخل الذكريات 

إن أول تفسير لحدوث تآثير المعلومات المضللة الذي قدمه لوفتس يسمى 
اضطراب الذاكرة وإعاقتها memory ôS Jaa gi: memory impairment‏ 
53 وويرجع هذا التفسير في جدوره إلى الميلسوف كانط؛ الذي وصف 
النزوع إلى نشوء الخيرات المختلفة في أفكار جديدة: وقد كان لهذا التفسير 
بالنسية إلى الخبرات دور بارز في علم النفس:؛ وخصوصا في سيكولوجية 
الإدراك. والذاكرة. 

يفسر لوفتس المعطيات الناتجة عن خبرات المعلومات ULAM‏ على آنھا تمثل 
الطريقة التى تحول فيها المعلومات التالية للحدث . المعلومات الأصلية فى 
الذاكرة بشكل داكم: ويسمى هذا «إعادة التجميع الشركيبيه أو «الذكريات 
التوليفية أو blended memories 4>jL—ll‏ الذي يعتبر محصلة لتكامل 
المعلومات التالية للحدث مع المعلومات الأصلية في الذاكرة. وبذلك فإن 
المعلومات أو الذكريات الأصلية تخضع للتشويه والتضليل» وهذا يسمى صورة 
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الخلل أو الإعاقة. إنه أحد أشكال الخلل في الذاكرة المستند إلى عملية التخزين. 
أحيانا تدخل معلومات جديدة عن الحدث أو الواقعة وتصبح مركز أنتباه واهتمام 
فتعمل على تحويل الذكريات الأصلية؛ ومن وجهة النظر هذه حاول لوفتس أن 
یعتبر أثر المعلومات المضللة على أنه مثال لابتداع أو خلق ذكريات جديدة: 
والأساس الذي يقوم عليه هذا الافتراض هو عملية التداخل بين المعلومات 
الجديدة والمعلومات الأصليةء وقد فسر بارتليت» (كما أشرنا في فصل سابق)ء 
عددا من أخطاء الذاكرة بالاستناد إلى عملية التحويل والتداخل والحذف. 

النوع الآخر للتداخل: ويعرف بفرضية سوء العزو المصدري أو العميق 
source misattribution‏ والذى يعتبر أن كلا التوعين من المعلومات الأصلية 
والتالية للحدث متيسر وقابل للاسترجاع ‏ في الوقت نفسه ‏ بالتساوي؛ 
ولكن الشخص يشوه ويحرف مصدر هذه المعلومات» وبذلك يعتقد الأفراد 
أنهم يرون التفصيلات المفترضة «والموحى بها» في الحدث الأصلي نفسة. 
حتى لو أتت هذه المعلومات من مصدر آخر مختفا كالاستجواب أو 
الاختبارات أو الأسئلة المتعلقة بالحدث؛ ويعني هذا أن الشخص يحرف 
المصادر المتوقعة للمعلومات الأصلية والتالية للحدثء؛ معتبرا التفصيلات 
التالية للحدث كما لو أنها جزء من المعلومات أو الذكريات الأصلية. 


قبول الذاكرة أو تقيل الذكرى 

النوع الثاني من الافتراضات التي تفسر تأثر الذاكرة بالمعلومات المضللة: 
تسمى فرضية إمكان الذاكرة cic g «memory coexistence (yal “hl Larg>o9‏ 
العكس من الفرضية السابقة التي اعتبرت أن الذكريات الأصلية تتبدل وتتغير 
بسبب تد خل المعلومات التالية للحدث الأصلي» طإن هذه الفرضية تعتبر آن آڌر 
الذكريات الأصلية والمعلومات التالية للحدث توجد بشكل متزامن. والمشكلة 
ليست مجرد تشويه للذاكرة الأصلية؛ ولكنها مشكلة الاسترجاع وإمكان تيسر 
الذكريات واستدعائهاء ووفقا لعملية الاسترجاع فإن تذكر المعلومات التالية 
للحدث الأصلى أسهل استدعاء واسترجاعا من الذكريات الأصلية لعدد من 
اانا انها اد كرت اتات اة اف ك كود رومن 
الذكريات الأصلية. من جهة أخرى فإن السياق الذي تحدث فيه الذكرى يلعب 
دورا مؤثرا في عملية الاسترجاع. ومع ذلك يمكن للذكريات الأصلية أن تبقى كما 
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هي دون أن تتعرض للتشويه والتحريفء كما يسهل استرجاعها حين تستعمل 
طريقة مناسبة في الاستدعاء؛ ويعتقد لوفتس أن المعلومات الأصلية تبدلت وأتها 
غير قابلة للاسترجاع لمدة أطول من ذلك. في حين يقول البعض الآخر إنها 
متاحة للشخص ويمكن استرجاعها إلا أنها غير متيسرة الآن. 

هناك عدد من الدلائل التجريبية على هذه الفرضيةء فقد بين العالمان 
and Mitterer 5 149 (Jay‏ ا:1۲ ۱۹۸۰ء من خلال دراساتهما التي استعملت 
مجموعات تجريبية وضابطة. أن تذكر المعلومات الملستهدقة أو الأصلية 
المطلوبة لم تتبدل of not altered‏ تتأثر عن طريق الأسئلة الموجهة والمضللة. بل 
يمكن تعزيزها وتحسينها عن طريق تقديم أسئلة دقيقة وصحيحة, وقد فسرا 
هذه النتيجة بأن «المعلومات الموجهة والمضللة يمكن آن تتزامن في وجودها مح 
المعلومات الأصلية». وقد بين استعمال اختبار الاستدعاء بالنسبة إلی العلومات 
الأصلية المستهدفة أن أثر المعلومات المضللة أكثر gia‏ حین تکون العلومات 
الأصلیة غیر متاحة3ء أو غير قابلة للاسترجاع من الذاكرة. 

لقد تبين للعالمين بيكيريان وباورز i Bekerian and Bowers‏ المعلومات 
والذكريات الآأصلية لا تفقد 2,0011086 وأنه حين نستعمل طريقة لوفتس في 
البحث. فإن المعلومات الأصلية تصيح أقل قابلية للاسترجاع. وأنها متاحة بدرجة 
أقل؛ ولكنها تصبح أكثر قابلية للاسترجاع حين تستعمل طريقة استرجاع مناسية. 
وقد فسرا هذه النتيجة بأنها دليل على الوجود المتزامن للذكريات. 

إن الدلائكل التي تدعم فرضية الوجود المتزامن للذكريات أو المعلومات فى 
الذاكرة تبين أن الذكرى الأصلية لاتزال موجودة. وأن بالإمكان استرجاعها عن 
طريق اختبار التعرف اءعا «recognition‏ وقد تبين للعالم كرول ورفيقه آن 
المعلومات الأصلية لم تشوه آو تحرف ولكن يصعب استرجاعهاء ما لم 
نستعمل طريقة استرجاع خاصة ومتاسبة هيها. 


تحيز الاستجابة 

هناك فرضية 93 >28 response bias dye ie Yl paced‏ التى لا يعطى فيها 
الفشحوص اختبارا قسري الاختيار 6ء ۷۷٥۱ء‏ بحیث یکون الفغحوص مجبر! 
على الاختيار بين المعلومات الأصلية والمعلومات التالية للحدث أو المضللة. (كما 
فعل لوفتس). لآن مكل هذه الطريقة تحدث ما يسمى تحيز الاستجابة, لأنها 
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تحدث نوعا من الضغط الااجتماعي عتناوةع:م 506121 على الشخصء حتى يواقق 
على اتياحث؛ ويتقبل المعلومات والايحاءات المضللة». ولذلك يستعمل يعض العلماء 
3 0" 
المواد الجديدة المتشابهة مع المعلومات الأصلية نفسهاء ومع المعلومات التالية 
للحدت بالدرجة نفسهاء لأن مثل هذه الطريقة تتيح لنا تجنب تأثير الضغط 
الاجتماعي الذي يجعل الشخص يتقبل إيحاءات gf Goll‏ المفاحص: كما يبعد 
حدوث التحيز الناتج عن الاستجابة المضللة أو تحيز الاستجابة. 


(diay! auc 
هناك فرضیة آخری تسمی عدم الاحتفاظ ٥٥ناہ٥٥ ا000۲ : أو فرضية عدم‎ 
وهناك الكثير من الدراسات التي قدمها لوفتس. التي تقول إن‎ ء٥٥‎ ہ۱٦‎ )11١1 الصراع‎ 
التفصيلات المتعلقة بالأحداث الأصلية يتم ترميزها وتخزينها في الذاكرة؛ وتعتیر‎ 
فرضية عدم الاحتفاظ بمنزلة تحد لهذا التفسير؛ من خلال تأكيدها أن عددا من‎ 
الأشخاص يفشلون في عملية ترميز المعلومات الأصلية والمعقدة: وأنه حتى لو تم‎ 
اختبار الاستدعاء‎ ass ذلك فإنها عرضة للنسيان مع الزمن. وقد تبين أنه حين‎ 
الحر لقياس تذكر الشخص للمعلومات الأصليةء وذلك قبل عرض المعلومات التالية‎ 
للحدث؛ فإن المفحوص الذي يتذكر الأحداث المهمة والجوهرية أقل تعرضا للتضليل‎ 
من الشخص الذي نسي تلك الأحداث؛ وبذلك فإن الأساس الذي استندت إليه‎ 
فرضية عدم الاحتفاظ. هي أن أثر المعلومات المضللة هو دالة ووظيفة أولية تدل‎ 
على الفشل في تذكر المعلومات الأصلية بتفصيلاتها . والشخص الذي يفشل في‎ 
الترميز أو الذي تعرضت ذكرياته الأصلية للتلاشي والذبول أكثر تعرضا للمعلومات‎ 
المضللة, لأنه يعتمد على المعلومات التالية للحدث الأصلي في ملء الذكريات‎ 
وإكمالها. ويعني ذلك عدم وجود صراع أو تناقض بين المعلومات الأصلية والمعلومات‎ 

التالية للحدث. من هنا سميت الفرضية عدم الصراع أو عدم التنافضص. 


الاقتناع الاجتماعي 
هناك فرضية مهمة يجب أن ننظر إليهاء. وهي فرضية الاقتناع الاجتماعي 


social persuasion‏ التي تسقد إلى القول إن التواصل الذي يتصف بأنه 
موثوق وذو درجة عالية من الثقة بين الأشخاص يقنع المتلقي على تغيير 
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اتجاهه أو موقفه حول موضوع معین: ویعرف الاتجاه آساسا آنه قبول آو عدم 
قبول شيء ماء وبما إن فرضية الاقتناع الاجتماعي تتعلق بتعديل الاتجاهات 
وليس بتعديل الذاكرةء فإن البحوث التى أجريت على تعديل الاتجاهات قد 
بينت كيف أن الاتجاهات تتعدل تحت بعض الشروط. مما يتيح لھا آن تصبح 
بمنزلة معتقدات شخصية ثابتةء آما بالنسبة إلى الدرجة التي تتعلق بها 
المعلومات المضللة بالمعتقدات الشخصية التى خبرها الشخصء وحفظها 
بذاكرتهء: فإن فرضية الافتناع الااجتماعي تساعدنا على تفهم مظاهر معينة 
من تآثير المعلومات المضللة. وقد قويلت هذه الفرضية بترحاب جید من علماء 
النفس. الذين درسوا الذاكرة. خصوصا أنها ساعدت على تحديد وفهم 
العوامل والمتغيرات الخاصة التي تسهم في تأثير المعلومات المضللةء والتي لم 
تكن واضحة أو مدروسة في بحوث الذاكرة. 

لقى ركزت الدراسات الأولى التي أجريت على آثر المعلومات المضالة 
بشكل رئيسي على خصائص التواصل الفردي والصقات المميزة لإيصال 
المعلومات» ويعرف هذا باسم الموثوقية المصدرية أو مصدر الثقة؛ التي 
E:‏ فيها الخصائص المتتوعة للأشخاص الذين يتواصلون فيما بينهم. 
ويجري كشت اتجاهاتهم الفردية. وقد تبين آن الأشخاص آكثر اقتاعا 
بتعديل اتجاهاتهم حين تقدم من قبل أشخاص لهم مكانة ومعروفون جيدا 
وعلى اطلاع بموضوع الرسالة أو المعلومات. وهناك دوافع التواصلء التي 
تلعب دورها أيضاء غالتواصل يكون أكشر فعالية وتأثيرا في تعديل 
الاتجاهات» حين يكون الشخص الذي نتواصل معه موضع ثقة كييرة: وذو 
مركز قانوني . 

من النتائج التي جرى التوصل إليها حول فرضية الاقتناع الاجتماعيء أنه 
يصعب الفصل بین مصدر الثقة al gall Ge‏ والمتغیرات الآخری التی تؤثر فی 
الاتجاهات. فمصدر الثقة ونوع الرسالة أو المعلومات: أثناء التواصل, قد Aes‏ 
وهناك الكثير من الموضوعات التي بحثت؛ والتي تبين أن بعضها يحدث تعديلا 
في الاتجاهات وبعضها الآخر لا يحدث ذلك. وقد جرى التوصل إلى عدد من 
المتغيرات والعوامل التي تلعب دورها في عملية التعديل وهى: التواصل وحيد 
الاتجاہ تناقض الرسالة أو المعلومات. تعقد الرسالة أو المعلومات, تهديد 
الرسالة. باعث الرسائة ودافعها. 
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إن الدراسات التي أجريت للمقارنة بين الرسالة وحيدة الاتجاه 0ع026-510 
message‏ والرسالة قائية الاتجاه ع2»5538 1ع1780-510ء قد بينت أن الرسالة 
وحيدة الاتجاه (التي لا تعرض وجهات نظر متعارضة) تعتبر أداة أكثر فعالية 
في الإفناع بالتسبة إلى المتلقي الذي يفضل الرسالة المؤيدة. فى حين تكون 
ثنائية الاتجاه أكثر فعالية بالنسبة إلى المتلقي الذي يعارض الرسالةء ثم إن 
الرسائل التي تكون متناقضة: من وجهة نظر المتلقي: تقود إلى تعديل في 
الاتجاهات أكثر من الرسائل التى تخنصف بالتناسق فيما بينها والتوافق مع 
وجهة نظره: ثم إن الرسائل المزدوجة أفضل من الرساكل المعقدة. 

الملتتغير الآخر هو باعث الرسالة أو التواصل ودوافعه والمكافآت الناتجة عنه: 
فليست جميع الرسائل تقنع المتاقي بدرجة واحدۃة: وقد أسهم علماء النفس 
الاجتماعي في تقدير أهمية تعقد بنية الرسالة أكثر من اهتمام علماء النفس 
alt‏ الذين ركزوا على تأثير المعلومات التالية للصدمة في تضليل الذكريات: ومن 
خلال البحوث التقليدية حول الاقتناع الاجتماعي يمكننا التنبؤ oly‏ الرسائل التالية 
للحدث ووحيدة الاتجاہہ التي تبدو متناقضة مع المثيرات والمعلومات الأصليةء سيكون 
لها تآثير كبير في المتلقي» خصوصا إذا كانت مقدمة من قبل شخص موثوق وذي 
مكانة. كا مجرب أو الباحث مثلاء ومع أن نوع الرسالة أو المعلومات ومصدرهاء من 
حيث مركز الشخص الصادرة die‏ تكون عادة متفاعلة فيما بينهاء وأحيانا تضخم 
من عملية التأثير»؛ إلا أن كل متغير يلعب دوره ويسهم بشكل مستقل في الاختتاع. 

إن مصدر الثقةء وكذلك شخصية المتلقي» يتفاعلان في تآثيرهماء 
والدرجة العالية من الاقتتاع تحصل حين يكون الشخص الذي يرسل الرسالة 
أو المعلومات مصدر ثقة عاليةء ويكون على درجة عالية من الإقناع. 

وقد تحدث بعض العلماء عن سمة في الشخصية تسمى سمة القابلية 
للاقتتاع iy .trail of persuasibility‏ عرفت يأنها الدرجة التي يتعدل فيها 
الموقف أو الاتجاه من أحد الاتجاهين إلى الاتجاه الآخر. والقابلية PLES‏ 
هي عدد الاتجاهات التي يمكن أن تتأثر وتتعدل عند الشخص din di‏ وأن 
هناك عددا من السمات التي يتصف بها مثل هؤلاء الأشخاص منها: تقدير 
الذات النخفض low self-esteem‏ النمط المعرفي. استقلالية المجال (الدرجة 
التی تعتمد فیھا الاستجابة علئ دلالات ومؤشرات بیثیة)؛ فعالیته الاستجابية ١‏ 
كمتلق (أي ليس سلبيا). 
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يشدد علماء النفس الاجتماعي على الفروق الفردية في هذه السمات؛ وفي 
القابلیة للاقناع والاقتتاعء وقد درسوا الدور الذي تلعبه هذه المتغيرات في 
الذاكرة بتأتير من المعلومات المضللة» مشيرين إلى آنها delan‏ فى تآثيرها. من 
ee‏ كين لمم أن الاتجاهات التي خضعت للتعديل والتغير تصبح أكثر 
ثباتا واستقرارا حين يكون الشخص المرسل (في التواصل) موجودا مباشرة 
وحاضرا ويتصرف بطرق محددة ونوعية بحيث يمكن للمتلقي أن يلاحظه ويتعلم 
منه مباشرة: مما يتيح لهذا الآخير أن يتمثل ما يراه وآن يتبناه. 


النتانج التى جرى التوصل إليها من الدراسات التى أجريت على المعلومات 
المضئلة لدى الراشدين 

لقد Î‏ الكثير من الدراسات على تآثير المعلومات المضللةء وتبين 
Laal‏ ظاهرة غير قابلة للرخضء إلا آن هناك الكثير من الجدل حول تفسير 
هذه الظاهرة. واستنادا إلى هذه اليحوث فقد تبين أن فخرضية «لوقتس 
القائلة إن المعلومات المضللة تخلق اضطرابا وإعاقة في الذاكرة؛ لم تلق 
التأييد الكامل. وهناك عدد محدود من الدراسات التي آثبتت خللا وإعاقة 
في الذاكرة؛ مع أن حجم هذا التأتير لم یکن کبیرا ایضاء بل يحدث فى 
روط وة خط من هدا كن ا و ا نالرات اة 
يمتل ظاهرة واحدة متفردةء ولكنه يمثل عددا من المتغيرات» بل وتفاعل 
عدد من هذه المتغيرات» كما أن البحث في الآلية الأساسية التي تشر 
تاتير المعلومات المضللة قد آثبت في العديد من الدراسات إن أثر 
المعلومات المضللة هو در ق متعددة الأبعاد Aag «multidimensional‏ 
الكثير من الدلائل التي تثبت وجهة النظر التفاعلية لهذه الظاهرة: وأنها 
تتفاوت في تأثيرهاء ضفي نحين يكون تاثير المعلومات المضللة كبيرا في 
بعض الدراسات,. يكون تأثيرها قليلا في دراسات أخرىء ويرتبط ذلك 
بطريقة البحث المستعملة؛ وحين يكون الأمر كذلك سيتغير النظر إلى تاثير 
المعلومات المضيللة: فقد تكون على شكل تحيز في response bias aletu Yi‏ 
وقد تكون source attribution hajoaa lge‏ أو موثوقية مصدرية. أو 
قاصل استرجاع؛ وقد جری تحدید عدد من التغیرات التي تسهم في فهم 
آثر المعلومات المضللة منها: 
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عملية الترميز. فاصل الاسترجاع:؛ نوع المعلومات التالية للحدث والمؤثرة في 
الذاكرة (هل هي مركزية أو ثانوية. وحيدة الاتجاه أو ثنائية الاتجاه؟ درجة 
التناسق بين المعلومات الأصلية والمعلومات التالية للحدث. هل الرسالة يسيطة أم 
معقدةة: ودرجة الإثارة الانفعالية المرافقة). شروط الاسترجاع «اقتناع اجتماعي 
أو موثوقية ذاتية. أو تحيز في الاستجابة». وهناك القابلية للاقتناع أيضا. 

Giese (gases Aaa al‏ تقول رن تاتون العلوساك اا 
هو دالة كبيرة على عدم الدشة: سواء كان ذلك من حيث فشل الشخص فی 
قزمي ا وماك dulee 429 ate af dul cls Silly‏ الغرمیت ام لاندالم 
يطالب بالتفصيلات الثانوية؛ وتزداد هذه الحالة بسبب عملية الاقتناع 
الاجتماعي التي تصدر عن أشخاص ذوي مكانة (المجرب أو الباحث أو رجل 
الشرطة والتحقیق)ء الذين يطرحون أسكلة بطريقة خاصة ومعينة «كآن يكون 
فيا تحير لااينتجابة»: 

wal‏ تبين للعلماء تعقد المتغيرات والعوامل التي تسهم في حدوث تآثير 
العلومات الكالة #ويدا من الواضيع إن طريقة تصبمية البحك التي افتسدها 
«لوفتس» كانت تعكس هذه الظاهرة. وقد كان يسأل المفحوصين أسئلة 
معلومات وتفصيلات ثانوية تالية للحدث الأصليء وفي الكثير من الحالات لا 
يطلب منهم تذكر واستدعاء المعلومات والأحداث الأصلية: ويبدو أن هناك 
دلائل قليلة تثبت التفسير العام لتآثير المعلومات المضللة على أنه خلق وابتداع 
للذکریات gàg erealion of 0٥10٢۱٥۸‏ بعض العلماء على أن أداء الذاكرة لا 
يوازي تمثل الذاكرةء وآن أكثر المعطيات التجريبية التي حصلنا عليها Ged‏ 
على أداء الذاكرة. وليس بالضرورة على تمثل الذاكرة. 


الدراسات التجريبية حول تأثير المعلومات المضللة فى الأطفال 

ان السؤال الذي تساءله علماء النفس هو ما إذا كان الأطفال أكثر عرضة 
لإيحاء وتأثير المعلومات التالية للحدث من الراشدين: ففي حين أن الدراسات 
التى أجريت على الراشدين قد ركزت على تأثير الإيحاءات التالية للحدث في 
المعلومات والذكريات الأصلية؛ فإن تركيزها لدى الأطفال كان حول تأثير 
الإيحاءات والأحداث التالية للحدث الأصلي في الأفعال الرئيسية والمركزية 
فيه. وخصوصا أحداث سوء المعاملة. 
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إن الدراسات المبكرة التي أجريت على بحث تأثير المعلومات المضللة لدى 
الأطفال قد طبقت بيساطة التصميمات التجريبية المطبقة لدى الراشدين مع 
بعض التعديلات الطفيفة. وفي أكثرها استعملت طرائق الإثارة في المخبر: 
حيث يعرض على الأطفال مشاهد لأحداث معينة على شريط فيديوء ثم 
حو کر کو عن رح اا رع وها حول از 
الذي حصل فعلاء وہبعضھا الآخر حول بعض الأحداث التي لا تعتبر جزءا من 
الحدث الأصلي نفسه الذي رأوه» وهذه الأسئلة كانت تأخن أشكالا عدة منها 
«هل رأيت...5» أو «ألم تر...5»: عندها يكون على الطفل المفحخوص أن يقول 
للمجرب أي شيء يمكنه تذكره (استدعاء حرا)؛ وقد أشارت النتائج إلى أن 
الأطفال يرتكبون أخطاء في التذكر عن طريق ملء بعض المعلومات وذكر 
أشياء معينة غير حقيقية؛ من جهة أخرى فإن طريقة طرح السؤال على 
الطفل بالنسبة إلى المعلومات والأحداث التالية للحدث والذكرى الأصلية 
ستؤثر في إجاباته؛ وقد تبين أن الآطفال الصفار أكثر عرضة للإيحاءات 
المتعلقة بالأحداث التالية للذكريات الأصلية؛ وأن نوع السؤال المضلل سيعدل 
بالفعل من الذكريات الأصلية: ويغض النظر عن حدود ومشكلات التصميم 
التجريبي ضي مثل هذه الدراسات. إلا أن النتيجة المهمة هي أن قيمة مثل هذه 
الدراسات أنها أكدت تأثير المعلومات المضللة في ذاكرة الأطفال وتذكرهم 
للأحداث الأصلية. 

لقد تبين للعالمين كوهين وهارنيك عانت امد Cohen and‏ أن الأطفال الصغار 
أكثر قابلية للتأثر بالأسئلة المضللة والموجهة؛ لأنهم لا يتذكرون الفيلم الذي رأوه 
كما يتذكره الأطفال الكبارء ولذلك يستعملون الأسكلة المضللة التي توجه إليهم: 
حين لا تكون المعلومات الصحيحة في متناولهم. من جهة ثانية فقد تبين أن 
الذكريات الأصلية للأطفال لا تشوه أو تنحرف بسبب عرض المعلومات المضللة, 
التالية للحدث. بل بسبب عدم تأكدهم من ذكرياتهم ومن الأحداث الأصلية. 
وبدذلك یکونون عرضة لتأثير الاقتناع الاجتماعي والايحاء الذي يقدمه لهم 
الآخرون خاصة حين يكون هؤلاء من ذوي السلطة والمكانة بالنسبة إليهم. كما أن 
تأثير المعلومات المضالة يتناقص بشكل جوهري حين تقدم هذه المعلومات والقصة 
إلى الأطفال من قبل طفل؛ بدلا من راشد: مما يدل على دور الشخص ومصدر 
الثقة بتأكيد مثل هذه المعلومات التي تؤثر في ذكريات الأطفال. 
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لقد بينت بعض الدراسات آن الأطفال الصغار أقل استرجاعا وتذكرا من 
الأطفال الأكبر سناء وكما هي الحال لدى الراشدين» فإن الأطفال الصغار 
عرضة للتأثر بالإيحاءات الخاصة بالأحداث التالية للذكريات الأصليةء ولكن 
تحت شروط معينة. 

على كلء فإن النتائكج المتعلقة بتأثير المعلومات المضللة لدى الأطفال 
متناقضة وغير متفقة مع الدراسات المبكرة» وإن السؤال المهم هو معرفة ما 
إذا كان الأطفال الأصغر سنا أكثر قايلية للتأثر والإيحاء من الأطفال الأكير 
سناء وهو السؤال الذي لم يجد الإجابة الكافية حتى الآن: مع بعض التناقض 
في الدراسات. 

وهذه أمثلة عن تناقض النتائكج التى توصلت إليها بعض الدراسات: دراسة 
«كوهن» ورفاقه؛ بينت تأثير المعلومات المضللة الكبيرة في الأطفال الصغارء أما 
دراسة «دونكن» فقد أثبتت تأثير المعلومات المضللة القليلة في ذاكرة الأطفال 
الصغارء. في حين أن درأسة «زارا كوزا» لم تظهر أي تأثير لمثل هذه المعلومات 
في ذاكرة الأطفال الصغارء بينما بينت دراسة «مارين» أن تأثير المعلومات 
المضللة يبقى هو نفسه وبالدرجة نفسها لدى الأطفال في مختلف الأعمار. 


النتائج النهائية التى جرى التوصل إليها حول تأثير المعلومات المضللة في 
ذاكرة الأطفال 

gig wal‏ أن الأطفال الصغار أقل استرجاعا للمعلومات الكلية حول 
الأحداث الشخصية من الأطفال الأكبر سناء وذلك حين تطبق عليهم طريقة 
الاستدعاء الحر في قياس ذاكرتهم» ولكن ما يتذكرونه يكون دفيقا وصحيحاء 
فی حين أن الأطفال الأكبر ستا يرتكبون أخطاء التذكر (التي شرحناها في 
فصل سابق)ء من حيث الإضافة أو التحريف أو الحذفء وذلك استجابة 
لتأثير المعلومات المضللة التي تقدم لهم بعد الحدث الأصلي» ومع ذلك فلن 
يبقى الأطفال عموما أكثر مقاومة: وأقل تأثرا بالمعلومات المضللة التالية 
للحدث الأصليء على الأقل في ظل الشروط التجريبية التي يضعهم فيها 
الباحث. وقد تيين أن نسبة أخطاء الذاكرة «من إضافة وتشويه» تحدث ينسبة 
۷ - ۵ في المائة في هذه الدراسات؛ في حين أن أخطاء الحذف تكون بدرجة 
أكبر لدى الأطفال في جميع الأعمار. 
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على العكس من الدراسات المخبرية التي أجريت على الراشدينء فإن الدراسات 
التي أجريت على الأطفال قدمت نتائج كييرة حول الدور الذي تلعبه نوعية 
المعلومات في تأثيرها في ذاكرة الأطفالء فالأطفال أكثر قابلية للمعلومات المضللة 
التالية للحدث في التفصيلات الثانوية والهامشية (مثل تذكر الأشياء في الغرفة), 
حين تكون هناك أحداث وأنشطة مهمة ومركزية تحتل مكانا بارزا في الحدث؛ كما 
أنهم أكثر قابلية للمعلومات المضللة المتعلقة بالناس الغرباء وغير المعروفين ضي مثل 
هذه الأنشطة والأحداث المهمةء إنهم عموما أكثر مقاومة للمعلومات المضللة التالية 
للحدث المتعلقة بالأنشطة والأضمال الشخصية:. وذات المغزى أو المرتيطة 
باهتماماتهم. وحين يكون الوقت المنقضي بين الحدث الأصلي وقياس تذكر الأطفال 
له طويلاء تزداد الأخطاء الناتجة عن الحذف والإهمال والإضافة والتحريف. 

لقد بينت الدراسات التي أجريت على الأطفال أن حجم تأثير المعلومات المضللة 
ودرجته يعتمدان على قوة آثر الذاكرة طاعہء اء aaa! cul 439 «memory trace‏ 
الفرضية القائلة إن إيحاء وتآثير المعلومات المصللة هما دالة على قوة أثر Calg eB SIA‏ 
«الذاكرة والذكريات الضعيفة تكون أكثر قابلية للإيحاء والتأثر» خفي إحدى الدراسات 
التي أجريت على ٠١‏ طفلا بعمر الرابعة؛ و ٠٠‏ طفلا بعمر العاشرة. عرضت عليهم 
مشاهد (مثل امرأة تعمل في المطبخ؛ آو رجل بيني منزلا). وذلك لمرة واحدة أو مرتين. 
وقد اعتبرت الأحداث الشخصية التالية لهذا الحدث بمنزلة المعلومات المضللة أو 
الموجهة. وقد جرى فحص وفياس تذكرهم عن طريق الاختيار بين المواد أو الأحداث 
الأصلية؛ وبين المواد أو الأحداث المضللة . وجرى التركيز على معرفة ما إذا كان الأطفال 
قد نسوا المواد والأحداث الأصلية. وتبين أن آثار الذاكرة الأقوى (أي ذاكرة الذين 
عرضت عليهم المشاهد مرتين)؛ قادت إلى أقل درجة من القابلية بالتأثر والإيحاء من 
الذاكرة الضعيفة (أي ذاكرة الذين عرضت عليهم المشاهد مرة واحدة فقط)ء وهكذا 
فإن الذكريات القوية أقل عرضة للتأئر والتحريف والإيحاء من الذكريات الضعيفة. 

إن هذه الدراسات التي أجريت على الأطفال تقدم لنا بيانات ونتائج مهمة 
situational factors tadah halgi Ai Joa‏ التى تؤثر فى إيحاء المعلومات 
الضللة؛ وقد قال العالم باکستر 80×٥٥‏ (۱۹۹۰): ۱ : 

«صحيح أن الناس يتقبلون المعلومات والإيحاءات المضللة لأنهم يملكون 
قابلية للإيحاء؛ ولكن من الصحيح أيضا أن نوع هذه القابلية للأيحاء والتأثر 
يمكن تعديلها بدرجة عالية عن طريق العوامل الموقفية أو الظروف. فإذا كانت 
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الضغوط الاجتماعية معدومة أو خفيفة أو غير محددة. فإن الأطفال الذين 
يبلغون من العمر خمس سنوات آو أقلء سيكونون أقل قابلية للتأثر والإيحاء 
بالمعلومات المضللة من الأطفال الأكير سنا والراشدين». 

ضى ظل بعض الشروط أو الظروف النوعية المحددة ريما يكون الأطفال - 
خصوصا الصغار منهم ‏ أكثر قابلية للإيحاء والتأثر بالمعلومات المضللة 
المتعلقة بسوء المعاملة مهما كان نوعهاء ولكن مثل هذه القابلية متعلقة بطريقة 
المقابلة والتواصل مع الطفل. ويجب أن تأخدن يعين الاعتبار أن هناك فروقا 
فردية بين الأطفال في قابلية تعرضهم لإيحاء الأحداث التالية individual‏ 
differences in post-event suggestibiltly‏ . 

إن النتائج النهائية التي جرى التوصل إليها حول قابلية تعرض الأطفال 
لإيحاء المعلومات المضللة وتأثيرها متشابهة مع النتائج المتعلقة بالراشدين: 
خصوصا عدد العوامل والتغيرات التي تسهم في تأثير المعلومات المضللة 
ودرجة هذا التأثير. هذه العوامل والمتغيرات هي التالية: 

- الفروق الفردية في القابلية للاإيحاء والتأثر. 

- قوة الذاكرة (وقوة الذكريات). 

— عملية الترميز. 

مستوى النمو / العمر. 

- الفترة الفاصلة بين الذكرى أو الحدث وبين الاسترجاع. 

- نوع المعلومات التالية للحدث الأصلي: 

الأشياء الموجودة في البيئة. 

- أوصاف التاس. 

-۔ الأفعال والأنشطة المركزية والرئيسية. 

التأثير الاجتماعي. 


موثوفية المصدر (درجة موتوقية مصدر المعلومات). 
5 الدعم / التهديد. 


هذه القائمة تنطيق على الراشدين أيضا باستقناء مستوى النمو أو العمرء 
والأطفال عموما أكثر قايلية للتاثر الا جتماعي أو التآثر بآراء الآخرین: 
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اک 

«إلى أي درجة يتشابه 

الإيحاء في أثناء الاستجواب 

مع الإقناع القسري. وما هي 

نقاط الاختلاف بیٹھما؟ء 
الؤلف 


الإبحا في أذنا الاستجواب 
والإضاع القتسري 


لقد تبين أن قابلية التآثر بالمعلومات المضللة 
قد ثبتت في الكثير من الدراسات وأن هذا 
التأثر مرتبط بعدد من العوامل أهمها الإقناع 
الاجتماعي ومصدر المعلومات والقايلية 
للايحاء. وذضي مثل هذه الظروف تبسن أن AY‏ 
من المقحوصين الذين فحصوا كانوا قابلين 
للتآثر بالمعلومات المضللة. وفوق ذلك فضإن 
الدراسات التي استعملت تصاميم بحث هي 
موضع جدل» قد ساعدت فى تقديرنا لأثر 
المعلومات المضللة من خلال التفاعلات 
المعقد 6 ويعميد عند كبير مع اليا حتشة إلى 
استخدام هذه النتائج حول العلاج النفسي 
مشيرين إلى أن: 

١‏ درجة حدوث الذاكرة الكاذية فى المعالجة 
اا قبووة AGM‏ 

Y‏ المعالجة النفسية قد تقود إلى ذاكرة كاذية 
حول سوء المعاملة. 

¥ مثل هذه الذكريات الكاذية تستمر بحيث 
يمكن لسلوك الطفل أن يؤذي الأخرين. 
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على الرغم من وجود الكثير من الأدئة التي تثبت حدوت أخطاء الذاكرة: 
إلا أن هذا لا يتطبق على العلماء الذين درسوا قايلية الإايحاء والتأثئر 
بالمعلومات المضللة. ويأتي الدعم القوي لحصول الدرجات العالية لنمو 
المعتقدات الكاذبة على المفحوصين الأسوياء من مصدرين هما : 

١‏ نتائج الدراسات المتعلقة بالإيحاء أثتاء الاستجواب,: التي تآتي من 
مجالين: الأول من الاستجواب المكثف لرجال الشرطة في حالات الإجرام, 
والشانى من الدراسات التجريبية المتعلقة بالأطفال الذين تعرضوا لسوء 
الاما رها رو د هاه إن كلا مو هنين Acid? Gas Sajal‏ 
الذي يدعم الفرضية القائلة بأن الأغراد الأسوياء - حين يتم استجوابهم عن 
ذكريات متعلقة بأحدث سابقة ‏ يمكنهم أن يظهروا درجة عالية من أخطاء 
الذاكرة تحت ظروف معينة من الضغط أو التأثير الاجتماعي. 

5 -الدراسات المفصلة والدقيقة التي أجريت على الإقناع Spall‏ 
coercive persuasion‏ التي یمکن تسمیتھا غسیل الخ Balej g brainwashing‏ 
تشكيل الفكر al thought reform‏ أجريت منذ الخمسينيات. إضافة إلى 
الدراسات التي أجريت على التحول الأيديولوجي rl ideological conversion‏ 
تعتبر جميعها أمثلة جيدة عن تغيير المعتقدات والأفكار لدى الأطراد الأسوياء. 


دراسة الا يحاء أشناء الاستجهواب 


استجواب رجال الشرطة 
يمثل القانون اعترافات منظمة باعتباره يعتمد دلائل موثوقة. ومع ذلك 
يمكن أن يكون مشكوكا فيها حين تبين الظروف المحيطة بالاعتراف:؛ أن 
هذا الاعتراف لم يكن قد صدر بإرادة من الث خص. مثل هذه الحالات 
التي يكون فيها الاعتراف قد صدر عن الشخص دون إرادة يحصل حين 
يستعمل ما يسمى التكتيك من الدرحة الثالقة «third-degree tactics‏ الذي 
يستعمل عادة في حالات التعذيب والحرمان الحسي. إن البحوث 
الكلاسيكية حول قيمة متل هذه الأساليب قدمها James (pàu puaa‏ 
AAAY ale Stephen‏ فالضرب الجسمي والتعذیب یترکان آثارا وعلامات 
واضحة للعيان. وحين تبدآ المحاكم بإبعاد الاعترافات المستندة إلى القسر 
والضغط الجسمي هذاء وعدم الاعتماد عليهاء يلجا رجال الشرطة عادة 
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إلى الطرق والأساليب النفسية. مما يمكن تسميته تكتيكا من الدرجة 
Yc ota fio .fourth-degree tactics 4—s3| 11‏ 955 لها آثار 
وعلامات واضحة لی الجسم كالسايقة. 


الدراسة العلمية للإيحاء فى أثناء الاستجواب 
نموذج الإبحاء الاستجوابي 

لقد نشا مفهوم القابلية للإيحاء أثناء الاستجواب من الدراسات التى 
أجريت على استجوابات الشرطة: ومن دليل الاستجواب الذي كتب منذ ale‏ 
١‏ .. لتوجيه سلوك رجال الشرطة أثتاء مقابلة المستجويين. وقد أشان 
البعض إلى أن الإيحاء أثناء الاستجواب يمثل «نوعا خاصا من القابلية 
للإيحاء»» على الرغم من أنه يشبه أنواع الإيحاء الأخرى التقليديةء كالتتويم 
المغناطيسي والقابلية للتأثر بالمعلومات المضللة. 

يعزى الفارق الرئيسي بين القابلية لإيحاء المعلومات المضللة وإيحاء 
الاستجواب إلى «تنوع التأثيرات الاجتماعية» في حالة الاستجواب. مقارنة 
بتأثير العوامل المعرفية في حالة قابلية إيحاء المعلومات المضللة. وإيحاء 
الاستجواب كمفهوم واسعء يتضمن حتما اثقابلیة لڑیحاء المعلومات المضللة. 
من هنا يمكننا القول إن إيحاء الاستجواب هو إيحاء المعلومات المضللة: 
يضاف إليها عوامل التأثير الاجتماعي مثل تحيز الاستجابة. ومصدر 
الموثوقية: أو نوع الضغط الاجتماعي ومن يمارسه: أثناء التفاعل الاجتماعي 
المغلق أو المحدود. 

لقد عرف الإيحاء أثقاء الاستجواب بأنه «المدى الذي يتقبل فيه الأشخاص 
- آثناء التفاعل الاجتماعي المحدود والمغلق ‏ الرسائل التي يوصلها إليهم 
أشخاص ذوو مكانة خلال الاستجواب الرسميء مما يؤثر في السلوك اللاحق 
لهؤلاء الأفراد». ويتضمن هذا التعريف ثلاث نقاط أساسية: 

- القابلية للإيحاء بالمعلومات المضللة (يتقيل الأشخاص رسائل الآخرين 
الذين يتواصلون معهم). 

- التأثير الاجتماعي (خلال التفاعل الاجتماعي المغلق» أو التواصل آثاء 
الاستجواب الرسمي). 

- طلب الاستجابة والسلوك (تأثر السلوك اللاحق للأشخاص). 
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وهكذا فإن الإيحاء الاستجوابي هو نوع من تآثير المعلومات المضللة, 
الذي معد ليشمل التاثين الأمتباعي والايحاء لتوبحية السلولت والاشدحابة 
وفق هذه المطالب الاجتماعية. وقد شدد ستيفن في دراسته للمقايلات 
التي يجريها رجال الشرطة على أن قابلية الأطفال للإيحاء تؤكد تأثير 
ارا ا عة رة ال Lagat, oles 9531 Auld gw ages‏ 
ويعتبر العلاج النفسيء: أساساء عملية تفاعل اجتماعيء وأن القابلية 
للايحاء أثناء الاستجواب ترتبيط مباشرة بالتساؤلات المتعلقة بالذاكرة 
الكاذبة بالنسبة إلى الأطفال المساءة معاملتهم. وقد تبين أن الإيحاء آثناء 
الاستجواب يشمل ستة عناصر مترايطة هي : 

أولاء أن الإيحاء أقاء الاستجواب يتضمن تفاعلا اجتماعيا مغلقا closed‏ 
0 5001231 . ويعني هذا أن المعلومات تسير باتجاه واحد فقط. ضفي 
الاستجواب الذي يجريه رجال الشرطة مثلاء يقوم الشخص الذي يجري 
المقابلة (رجل الشرطة) بضبط الجلسة وتوجيههاء والتحكم في قواعدهاء 
وفيما يجري عرضه من معلومات ونوع الاستجابات التي يسمح بإظهارها . 
ويقوع هذا الشخص ايضنا بالتسبيرعن اثه ee BBall cilaglall aay lle‏ 
الجريمة:. وأنه يريد بعض الإثباتات أو الدلاكل حولها. 

ثانياء يتضمن الإيحاء أآقاء الاستجواب طريقة تقديم السؤال. وهذه 
الطريقة في طرح الأسئلة تركز ‏ بشكل خاص - على الذاكرة المتعلقة بخبرات 
شخصية سابقة . وخلال ذلك تتفاعل العمليات المعرفية للشخص الذي يجري 
المقابلة وطريقة تكيفه مع أساليبه؛. بحيث يصبح الشخص الذي تجرى مقابلته 
أكشر قابلية للإيحاء؛ أو أكثر مقاومة لهذه الإيحاءات. مما عليه الحال قبل 
المقابلة. وعادة يقوم رجل الشرطة أو الشخص الذي يقوم بالمقابلة بطرح 
السؤال على صيغفة الافتراض والتخمين الذي يوحي بالحادثة مما يدفع 
الشخص إلى طرح المعلومات حولها . وهناك ثلائة عوامل مترابطة متعلة 3 
بالمعالجة المعرفية التي تسبب القابلية للإيحاء أثناء الاستجواب: الأول: هو 
درجة التأكد من عدم وقوع الحادثة أناء طرح السؤال (كأن يتقصد رجل 
الشرطة آلا يقول إلا الشيء القليل): والشاني. الدرجة التي يتتضمنها 
الاستجواب من التوقعات التي تبين أن الحادتة یمکن تحدیدھا والتعرف عليها 
(وقد يملك هذا الشخص تحيزا في فهم الحادثة وتحديدها أو فرضية جامدة 
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هما حذت). والغالة؛ هؤدزحة الثقة اللمتبادلة ودوحة تطورها بين الأشخاضن 
أشاء المقابلة. وقد درست أساليب التكيف والتعامل التي يعتمدها القائم 
بالمقابلة. أو الاستجوابء ما يخلق نوعا من الضغط الاجتماعي أثناء المقابلة . 
ثالثاء يتضمن الاستجواب تساؤلات تثير الإيحاء لدى الأغراد الذين تجرى 
مقابلتهم واستجوابهم. عادة يملك رجل الشرطة أو القائم بالاستجواب عددا من 
التخمينات والافتراضات التي يحاول إيصالها وعرضها فى أثناء المقابلة. وتكون 
Glas Sophias‏ كبرق خرن توشفاكة حو اة هل هد الماك غاا 
تظهر على JSS‏ أسئلة موجهة ومضللةء بحيث إنها تتضمن إجابات معينةء آو 
سی کی a‏ رالطارت مو اتکی الآخر اظبارقا 
(أحيانا إجابات كاذبة). مثل هذه الأسئلة الثیرة للایحاء تقابل مفھوم 
تأثير المعلومات المضللة والمعلومات التالية للحدث في تأثيرها بذاكرة الشخص. 
ناما کس اسان a‏ ات كى كال اا ورل رفا 
معينة أو مثيرات محددة ععدءيعص وuااصناء.‏ والمقصود بالتقيل والموافقة هنا 
آن اشرات الإيحاكية كندل يشكل فمان ذكريات معيئة أو معلومات متوقمة: 
خامساء يتضمن الإيحاء أثتاء الاستجواب تفصيلات كثيرة عن 
الاستجابة السلوكية عوصهومدة: [قنده تتمطعط: سواء كان يزيادة الايحاء أو 
مقاومته. ويجب أن نلاحظ أن قياس الذاكرة بطريقتي التعرف أو 
الاسترجاع» في البحوث الخاصة بالمعلومات المضللة يتطلب نوعا من 
الاستجابات السلوكية من قبل المفحوص. ومثل هذه الاستجابات مهمة في 
حد ذاتها؛ لأنها تخدم في زيادة القابلية للاإيحاء لاحقا. 
سادساء التفذية الراجعة؛ فی حالة الاستجواب التي يقوم بها رجال 
الشرطة:؛ تكون التغذية الراجعة انتفعالية سلبية عادة negative emotional‏ 
ol . feedback‏ متل هذه التغذية الراجعة تستهدف «تقوية أو تعديل 
الاستجابات اللاحقة للشهادة أو الشهود» من هنا يمكننا النظر إلى مقابلة 
الاستجواب على أنها تفاعل اجتماعي ديناميكي يقوم فيها المستجوب (رجل 
الشرطة عادة) بالتحكم في المعلومات وضبطها بمهارة» مفترضا مقدمات 
معينة ينطلق منها حول الجريمة: مما يخلق ale‏ أنفعالية تساعد في 
تعديل سلوك الشخص ST‏ حتى يوافق على هذه التوقعات والمقدمات 
التي طرحها فتتعدل بذلك ذكرياته. 
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الشروق الفردية فى القابلية للإيحاء فى أشناء الاستجواب 

هناك عدد من الدراسات التجريبية التي بينت أن مفهوم القابلية للإيحاء 
أثتاء الاستجواب يختلف عن القابلية للإيحاء عموما. ضفي الدراسة التي قام بها 
)١ 181 Gudjonsson‏ حيث طبق مقياس جدجنسون لقياس القابلية للإيحاء 
Gudjonsson (GSS) Suggestibility Scale‏ الذي یعتمد فی الکثیر من موادہ gle‏ 
مقياس ویکسلر لقیاس الذاکرۃ وفيه يقرا المفحوص فقصة عن امرآة تأخذ إجازة 
واستراحة في بلد آجنبي» وفيه تسرق حقيبتها. وأن البوليس قد قابلها وقدمت 
لهم كل التفصيلات المتعلقة بالحقيبة. وطلب من المفحوص أن يصغي بدقة للقصة 
ويخبر المجرب كل شيء يتذكره حولها (وهذا ما يسمى طريقة الاستدعاء الحر 
المباشر)ء مباشرة بعد سماعها. أما عن مضمون القصة فإنها تتضمن +٠‏ وحدة 
بحيك يمكن فيان الذاكرة من خلاتها :وللمجرب إمكان إعادة قياس تذكرهم ضر 
فترات لاحقة أيضا (بعد ٠٥‏ دقيقة من سماع القصة مثلا)ء وهذا ما يسمى 
الاستدعاء المتأخر اادءعإ لعرهاعل . وقد وجهت للمفعحوصين عدة أستلة تتعلق 
بالقصة؛ عددها ٠١‏ سؤالاء خمسة منها أستلة دقيقة وصحيحة» وخمسة عشر 
سؤالا مضللاء تتضمن معلومات عن أشياء وتفصيلات لم تكن موجودة في القصة 
الأصلية. ويعد استجابة المفحوصين لهذه الأسثلة. نظر إليها المجرب نظرة 
ضاحصة ليتبين صحتهاء وأخير المفحوصين بنسبة الأخطاء التي ارتكبوهاء وأن 
عليهم أن يكونوا أكثر دقة: وأنه يجب عليهم الإجابة عن الأسئلة العشرين مرة 
ثانية. وبشكل دفيق وصحيح. 

wate a‏ الا ان لان ون من الد كر ةا كر ال ودا اة در 
الذاكرة للإيحاء. فالتذكر الحر هو قياس العدد الكلي للتفصيلات التي يمكن 
للمفحوص أن يتذكرها من القصة الأصلية مباشرة يعد [صغائه لهاء أو بعد 
فر فن الزهى: أها كايلية تسردن: الذاكرة الايساء هونو فان ما ندرد 
الفحوص من تفصیلات القصة استنادا إلى نوعين من تأثيرات الاستجواب: 

١‏ - كمية ما يتذكره المفحوص من تفصيلات عن القصة: كما تأئثرت 
بالأسئلة الخمسة عشر التي تحتوي معلومات مضللة. 

Y‏ التغيرات التي قدمها المفحوص في تذكره. وذلك ضفي المرة الثانية للقياس 
يتآخير التغذية الراجعة الاتفعالية. لقد يني المنياس من أجل قياس قابلية التأخر 
Sill il 1‏ بالضقوظ الاجساهية: 
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وقد تم اعتماد هذا التصميم استنادا إلى البحوث التجريبية المتعلقة بتأثير 
المعلومات المضللة؛ والتأثر أثناء الاستجواب. وقد طيق التحليل العاملى 
للمقياس؛ وتبين وجود عاملين فيه هما: مقياس الإضافةء مقياس التعديل. ` 

لقد Ol owed‏ المقاييس الفرعية للمقياس قدمت الدعم الذي يبين أن 
القابلية للإيحاء أثناء الاستجواب سمة تابتة انهه »5:21 تتضمن عنصرين أو 
مكونين هما : المعلومات misinformation Uath‏ والقايلية للتأثر بالضغط 
aag interpersonal pressure eleis Yi‏ ظهر أن الأفغراد الأسوياء أقل قابلية 
Sil‏ والإيحاء. على الأقل بالنسبة إلى التضليل النظامى systematic‏ 
إنلتاءنحہ. كما تبين أن بعض الأشخاص أكثر قابلية للتأثر الا سام أثتاء 
الاستجواب من بعضهم الآخر. وهذا يؤكد أن هناك فروقا فردية فى التأثر 
والقعردق للانحاء أكناء الاستهوات: ١‏ 

لقد آجريت دراسات عديدة على مقياس جدجنسون لقياس القابلية 
(GSS) elow WU‏ تبين أنه سهل الاستعمال ودقيقء وأنه لا يتطلب زمنا طويلا 
حين تطبيقه. وأن له عدة ميزات وفوائكد يمكن إجمالھا فیما یلی: 

- أنه أحد أمساليب قياس الفروق الفردية في قابلية تأثر الذاكرة 
وتعرضها للإيحاءء بما يتيح لنا التعرف على الأفراد الأكثر عرضة وقابلية 
للايحاء أثناء الاستجواب. 

آنه یحدد الأقراد الذين يتصفون بقدرتهم على مقاومة الإيحاء أثتاء 
الاستجواب. 

- أنه يتيح لنا أن نحدد الأغراد الذين يتحدثون عن ذكرياتهم المتعلقة 
بأحداث ماضية . 

أنه يتيح لنا أن نميز مساهمة المعلومات المضللة والضغط الاجتماعي في 
قابلية الأغراد للإيحاء. 

- أن المقياس يساعدنا فى فهم العلاقة بين النسيان (عدم 
التتأكد وعدم الدقة/ درجة التلاشي والذبول في المعلومات) وبين 
القابلية للإيحاء. 

أنه يتيح لنا التعرف على قابلية الإيحاءء وذلك بالنسبة إلى التذكر الآني 
(التذكر مباشرة بعد الحدث الأصلي)ء والتذكر اللاحق (التذكر بعد أن يكون 
قد مضى فترة على الحدث). 
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ال قناع الفسرى 

حين ندرس الأشكال التى يأخذها الضغط الاجتماعي في قابلية تأثر 
الأفراد بالاستجواب والإيحاءء يكون علينا أن نبحث ما يسمى «غسل المخ» أو 
«الإقناع القسري». حيث تستخدم فيها منظمة من أجل تعديل معتقدات الفرد 
واتجاهاته. إن الاهتمام بالتأثير الاجتماعي الذي يتحكم بالعقولء قد بدأ منذ 
مرحلة مبكرة من هذا القرن: كما بدأ بوضوح في الاتحاد السوظییتي (السابق) 
منت الثلاثينيات. وهناك مصدران من مصادر الاهتمام بدور التأثير 
الاجتماعي وبرامج التحكم الاجتماعي. الآولء هو الدراسات التي أجريت على 
طرق تعديل الفكر لدى السوظييت والصينيين في الخمسينيات: هذه البرامج 
المنظمة التي تعتمد على التأثير الاجتماعي في الأفراد من خلال الحرمان 
الحسي والعزل. وقد أجريت دراسات كثيرة حول تأثير مثل هذه البرامج في 
السلوك والذاكرة. الثاني يركز على برامج التحكم بالعقول التي تقوم بها 
الحكومات بسريةء كتلك التي قامت بها دول أوروبا الشرقية فى الأربعينيات. 

إن كل مصدر من هذه المصادر قد تعرض للعديد من البحوث التي أجريت 
بهدف تقصي الشروط التي يمكن للأفراد أن يتأثروا في ظلھا ویتصرفوا باتجاہ 
معين مفروض عليهم. وتستهدف عملية التحكم والتعديل هذه التحكم بالسلوك 
gf SAYI foarig behavioral control‏ الت-حسویل الایدیو ideological („>s‏ 
03 وهو هدف عمليتي الإقناع القسري وإعادة تشكيل الفكر. 

يستعمل الكثير من الصحافيين مصطلح «غسل المخ». كما استخدم لدى 
الصينيين والسوفييت,. في الأربعينيات من هذا القرن. ويقدم العالمان 
«هينكل» و«وولف» ٢٢ا١۷ )۱۹١١( 1101٥ ٠٥٥‏ تحليلا لطرق الاستجواب 
التي استعملتها الحكومات الشيوعية؛ وتوصلا من خلالها إلى النتيجة 
التائية: «يعتبرالشيوعيون مهرة في انتزاع المعلومات من الملساجين؛ 
وبإمكانهم أن يفرضوا على الأشخاص اعترافات عن جرائم لم يكونوا قد 
ارتكبوها أو ساهموا بها». وقد أشار العالمان إلى أن مثل هذه الطرق 
والأساليب قد استعملها رجال الشرطة في أثناء الثورة الروسية. حيث يعزل 
السجين عن كل الأشخاصء باستثناء المستجوب (بكسر الواو) أي رجل 
الشرطةء وذلك لزمن طويل وغير محددء وفي ظلّ ظروف خطيرة وقاسية 
من دون طعام أو اهتمام بصحته. والسمة المركزية هي الاستجواب المكثف 
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للسجين وبشكل متواصل. وقد بين هيتكل ووولف أن الحرمان والاحتجاز 
والعزل تخلق إلحاحا وضغطا قويا على الشخص لكي يتكلم. ومن خلال 
التحكم بييئة السجين (حرارة الغرفةء جدول الطعام) وطبيعة الأعمال 
اليومية الروتينية (مثل عدد الساعات التي يجب أن يكون مستيقظا فيهاء 
تحديد سلوك الإخراج وقضاء الحاجات من تبول وبراز في أوقات محددة 
تفرض edale‏ عدد الساعات التي يجب عليه أن يكون واقفا فيها ولا يجوز له 
الجلوس) يمكن للمستجوب أو رجل الشرطة أن يخلق حالة من غسل المخ, 
وإعادة تعديل السلوك لدى الشخص. 

الهدف من وراء هذه الاجراءات إعداد السجين لتكتيكات الاستجواب. 
المتمثلة في جعلة يكيل ويواقق على عبارات المستجوب وكلماتة::وهي paas‏ 
الأحيان جعله يوقع على أشياء معينة كتابة. 

لقد لاحظ العالمان (هينكل ووولف) أن العزلة الأوئية التي يوضع فيها 
ائسجین: تساعد على تكوين العلاقة القوية بينه وبين المستجوب (يكسر 
الواو). وأن المستجوب يتعامل مع الحالة الانفعالية للشخص من خلال فترة 
period of pressure dait‏ كالتعبير عن عدم السعادة. وأاحیانا العنف 
والعدوان الكلامى أو الجسدي بدلا من طريقة المودة واللطف. ويستمر 
المستجوب بهذا الأسلوب أو التكتيك حتى يوافق السجين على ما يطرحه 
الأول من مقدمات وقضایا تتعلق بجرائم كاذبة: أو يحضه على الكتابة 
والتعبير عن معتقدات فرضت عليه . 

لقد أشار هنذان العالمان إلى أن هذه الأساليب قد اتبعت من قبل 
السوفييت والصينيين الشيوعيين بطرق متشابهة:؛ ولكن مع بعض 
الاختلاطات الطفيفة: 

- فالسوشييت كانوا يهتمون بالجرائم السابقة لدى الأشخاصء أما 

الصينيون فكانوا يهتمون بالمعتقدات والسلوكيات المستقيلية للشخص . وبدلك 
فإن هدف الصينيين هو تكوين معتقدات ثابتة وموافقة واقتناعات ضكرية 
وإيديولوجية لدى الأفراد . 

Y‏ - يستعمل الصينيون والسوفييت التكتيكات أو الأساليب نفسهاء ولكن 
ا روا راا مو حو او و ج کات أن ال ن 
أطول وأكير منها لدى السوكييت. 
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۳ - إن الفرق الأساسي الثالث بين الصينيين والسوفييت في إعادة تشكيل 
الأفكارء يتعلق leula råd peer groups GAYI ibebe‏ الاستجواب 
الخاصة یتم حجز المساجين والمعتقلين في زنزانات تضم ثمانية أشخاص 
آخرين:؛ يوجد بينهم من هو مرشح ولديه استعداد قوي لإعادة تشكيل 10753 
ويخدم بذلك هدف الاستجواب. 

استنادا إلى الاعتراف الأوليء: يطبّق البرنامج التدريبي المكشف للمذهب 
والأفكار المطلوب غرسها وتشكيلها في الشخصية. ويجري التحكم بكل المعلومات 
والأفكار المطروحة في البرنامجء وما يجب أن يتعلمه منها يعاد ويكرر دوما. 
وهكذا يقوم السجين أو المعتقل بإظهار درجة عالية من التمكن والاقتناع بالأفكار 
والمعلومات التي غرست فيه أمام أقرانه وأمام المستجوبين. وهذا يخلق نوعا من 
التنافس بين المعتقلين الآخرين للتقدم وتحقيق الأهداف المرجوة. 

ويتضصمن سلوك الجماعة جلسات مكتثفة من انتقاد الذات wself-eriticism‏ 
وفي حين يستعمل الصينيون طريقة الاستجواب الفردي (كل شخص على 
حدة) كما هي الحال لدى السوفييت؛ فإنهم يستعملون التواصل الجماعي 
والاستجواب الجمعيء وذلك لخلق نوع من التعزيز لعملية الاعتراف. 

إن العلماء الذين درسوا إعادة تكوين الفکر؛ هدفوا إلى كشف الميادئ 
الأساسسية التي تستند إليها عملية التحويل الآيديولوجي وتشكيل 
السلوك. وقد توصل بعض العلماء إلى المبادئ الأساسية التالية فضي إعادة 
تكوين الفكر : 

. تشويه وتحريف المنظومة الاجتماعية الموجودة والعلاقات الاجتماعية 
والتلاعب في الجلسة الاجتماعية في السجن. 

۔ التھجم المباشر وغير المباشر على معتقدات الشخص وقيمه الحالية. 

- الاستعمال المنظم للمكافآت والعقاب. 

ويتحدث البعض عن ثلاث مراحل لعملية التحويل الأيديولوجي: 

© مرحلة التحريك, وهي خلق حالة من الشك وعدم الثبات في هوية 
الشخص ومعتقداته. 

@ مرحلة التغيير. وفيها يجري تبنى الأذكار والمعتقدات الجديدة وذلك 
لإنهاء مرحلة الشك السابقة. l‏ 

© مرحلة التثبيت؛ وفيها تعزز المعتقدات والأفكار التي شكلت. 
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توصف هذه المراحل عادة بأنها خطوات عملية «غسل المخ» الثلاث: 
الضعف dependency slee debility‏ التھویل والأتض خيم dread‏ 
(Schein, 1956)‏ 

يتساءل العلماء الذين يدرسون عملية «غسل المخ» في الوقت الحالي» عما 
إذا كانت التقنيات والأساليب التي اعتمدها السوشييت والصيتيون والكوريون 
ممكنة في حال lie‏ القوةء والقسر أو الضغطء والحرمان. وقد ظهر الجدل 
حول هذه النقطة من خلال العديد من الدراسات التي بينت أن تعديل الأفكار 
وتشكيل السلوك في مثل هذه المواقف يختلف عنه في مواقف أخرى مثل 
جلسة المحكمة أو التحرىء أو العلاج النفسي. 

فقد )١ 13 Ofshe and Singer csliulys cui‏ أن تعديل البيثة والضغط 
الاجتماعيء والتأثير في التمثل العقلي للشخص هي أمور يمكنها أن تساعد 
في تعديل فكرة وتشكيل معتقدات جديدة: وخلق ذكريات كاذية لديه. من هتنا 
فقد عرفا الإقناع القسري بأنه «برامج من التأثير الاجتماعي قادرة على خلق 
أشكال من السلوك أو تغيير في الاتجاهات؛ باستعمال أساليب القسرء أو 
الإقناعء والتلاعب في الظروف الاجتماعية والعلاقات التفاعلية بين 
الاأشخاص». ولكنهما وضحا أن هناك ثلاثة فروق رئیسیة تجعلنا نميز بين 
تعديل الفكر (كالذي يمارس مع المعتقلين والمساجين). وتعديل الفكر الذي 
يمارس في المواقف الأخرى (كالعلاج والاستجواب). هذه الفروق تيدو في 
النقاط التالية: 

١‏ التحكم بالبيكة والمحيط يختلف في الحالتين. خفي حين تعتمد الأولى 
على الحجز والعزلةء تركز الثانية على البيئة الاجتماعية الطبيعية للشخص 
في مجال الأسرة ومع الأقران وفي بيئة العمل. 

؟ ‏ حالة تبدل الوعى تختلف» حيث تستخدم في حالة العلاج مثلا تقنيات 
مٹل التنویم المغناطیسي؛ والعلاج الجمعي؛ والتأمل. 

۳۔ يتمثل الاختلاف الثالث فى تقنيات وأساليب الإقناع. ففي حين 
تكون جسمية:؛ مكافآت أو عقابا أو تخويفا وتهديدا في الأولى (مع 
الأسرى والمعتقلين): نجدها في الثانية (العلاج والاستجواب) تعتمد على 
الأساليب النفسية والحوار والتعامل مع مشاعر الذنبء والفشل 
الڈ لشخصی:؛ والذات: والتقدير. 
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مقارنة بين الا يهاء فى أثناء الاستجواب وال قناع القسر بى 

cll‏ أي درجة يتشابه الإيحاء في أشاء الاستجواب مع الإقناع القسريء وما هي 
نقاط الاختلاف بینٹھما؟ لقد وضح العلماء أربعة عوامل یمکن من خلالھا تمییز 
الإقناع القسري عن أشكال التطبيع والتآثير الاجتماعي الأخرى. هذه العوامل ھی: 

| - المحاولات المستمرة في التهجم النفسي والشخصي التي تستهدف خلق 
حالة من عدم الثبات أو الاتزان في شعور الشخص بذاته. 

٢‏ ۔ تطبیق الضغط الاجتماعي من أجل حصول الموافقة والانصياع. 

۳ - استعمال ضغط الآقران المنظم والموجه. 

٤‏ - التعامل مع البيئة الكلية للشخصص باتجاه عملية التحويل الآيديولوجي 
والسلوكي له. 

وضي حين تخدم هذه العوامل في التمييز بين الإقناع القسري وأشكال 
الإقتاع الأخری؛: فإنها لا تميز بشكل دفيق بين الإيحاء في أقاء الاستجواب 
والإقناع القسري. 

ويمكن اعتبار الإيحاء في أثناء الاستجواب والإقناع القسري عمليتين 
تتموضعان على طول خط متصل 111012 60. وييين الجدول التالي المكونات 
والعتاصر التي تميز الإيحاء في أثاء الاستجواب والإقناع القسري. 


الجدول رقم )٢(‏ 


کیو یر سمل ات ا ا ل ا 


الإفقناع القسري: 
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۔ التحكم في البيئة وفي كل المعلومات 
المقدمة وضيطها 

- التحكم أو الضبط الاجتماعي 
(كالاحتجاز والعزلء والضغط الاجتماعي) 


تحيز في الاستجواب 
- اعتماد القوة (حيث يكون مصدر الإقناع 
موتوقا به) 

- قال ويه مان ور جى د ا 
الجلسات المختلفة 

۔ تفاعل اجتماعي مغلق 

۔ الضغط الاثنفعالي (تهديد. عقاب 


gl -‏ حالة عدم استقرار نفسي ‏ جسمي 
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يتبين أن الإيحاء في أثناء الاستجواب يتضمن المكونات التالية: 

- التحيز في الاستجواب لدى المستجوب (بكسر الواو) أو المستجوّب (بفتح الواو) 
أو الاثتنين معاء عادة يملك الشخص الذي يقوم بالمقابلة فكرة ثابتة عن الجريمة: 
يضعها بصيغة سؤال ويحاول إيصالها إلى الطرف الآخر من أجل إثبات مقدماته 
وطروحاته عن الحدث أو الأحداث السابقة. كما أنه يحاول أن يتعامل بشكل مقصود 
مع التوقعات المحتملة للمقابلة. خاصة ما يتعلق منها باستجابات الشخص الآخر. 

الإيحاء في أشاء الاستجواب يتضمن دائما اختلافقا واضحا في القوة بين 
الطرف الأول الذي يجري المقابلة والطرف الثاني الذي يخضع لوقه مد 
الدراسات التى أجريت على تعديل الاتجاهات وتفييرها أن هذا التغيير 
والتعديل يحدث بشكل مرتفع حين يصدر عن أشخاص ذوي ثقة ومكانة. 
وهذه ناحية مهمة جدا في أثناء استجواب رجال الشرطة. 

- يتضمن الإيحاء في آثناء الاستجواب تفاعلا اجتماعيا مغلقا (محدودا)؛ لأنه 
يخلق نوعا من الاستقلال؛ ودرجة من الثقة. وقد بين بعض العلماء أن الإيحاء 
يزداد باعتباره دالة أو مؤشرا على الثقة. ومع ذلك ذإن بعضهم الآخر ركز على 
أهمية عامل الاستقلال وتفوقه على عامل الثقة في ظل هذه الشروط. 

- يعتمد الإيحاء في أثناء الاستجواب على التضليل والتوجيه المنظم 
والتدريجي. ويختلف الإيحاء في أثناء الاستجواب عن إيحاء المعلومات المضللة 
(التي تحدثنا عنها في فصل سابق): حيث إن التضليل والتوجيه يقدم في أي 
جلسة وبشكل متكرر في الجلسات المختلفة. ويعزى التضليل المتكرر 
والتدريجي إلى كمية المعلومات المضللة التي تقدم في الجلسات. 

- يعزى الضغط الاجتماعي إلى التعامل المقصود والهادف مع الحالة 
الانفعالية للشخص. وذلك باستخدام التغذية الراجعة السلبية والإيجابية 
ونظام المكافئات والعقاب. 

أما بالنسبة إلى الإقناع القسري فإنه يتضمن العناصر والمكونات التالية: 

التحکم بالسلوك aaa behavioral control‏ الاٍفناع القسري إلى إحداث 
اعتراف لدى السجين أو الأسيرء وغالبا یکون اعترافا کاذہا ومکتوبا . وقد CA‏ 
من بحوث تغيير الاتجاهات وتعديلها آن جعل الشخص يتصرف ويسلكف 
بطريقة معينة ومتناقضة مع معتقداته الأصلية؛ يساعد على تعديل الاتجاهات 
نحو وجهة السلوك المطلوية. 
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۔ التحکم بالبیئة یمکن آن یتراوح بین الاختطاف: والاعتقال: والاحتجاز 
وبين التحكم بالمعلومات. ومفتاح التحكم بالمعلومات هو مراقبة كل المظاهر 
بحيث لا يقدم للشخص إلا المعلومات المطلوب غرسها فيه. وتستعمل Bale‏ 
عملية العزل للمساعدة في هذا الإجراء. ثم هناك التحكم بالبيكة الاجتماعية 
لخ كوا كان كل السشتوقنية والصضونيوة. 

تعزى حالة عدم الاستقرار وعدم الاتزان النفسي والجسميء إلى استعمال 
الطرق التي تشوه وتعطل العمليات العضوية ووظائف الجسم الحيوية مثل 
خلق حالة من اضطراب في: النوم/اليقظة؛ درجة الحرارة. مواعيد الطعام 
ونوعيته وكميته. الحرمان: وعمليات الإخراج» وغيرها من السلوكيات اليومية 
الاد eal a wl‏ العو SU Senate aia ea‏ 
اضطرابا في حالة الوعي بالذات وتقدیر الذات, وكذلك في آليات التكيف 
و الجسمية والنفسية. وهكذا تحدث حالة من تبدل الوعي وعدم 
الاستقرار أو الاتزان النفسي والجسمي. 


الدراسة التجريبية للذاكرة وال يحاء فى أشناء الاستجواب (عند الأطفال) 

إن آكثر البحوث المتعلقة بالإيحاء في أثناء الاستجواب تأتى من المجال 
القضائيء وهناك عدة دراسات أجريت لبحث الإايحاء في أثناء الاستجواب 
وعلاقته بالذاكرة لدى الأطفال والراشدين. وفي حين يركز إيحاء المعلومات 
المضللة على دور العوامل المعرفية: فإن الإيحاء في آثاء الاستجواب یشدد 
على الضغط المعرفي والااجتماعي الذي يطبق أثناء الإيحاء. وتستخدم 
الدراسات التي تجرى حول هذا الموضوع؛ عددا كبيرا من الأسئلة المضللة: 
وعددا كبيرا من المقابلات الإيحائية. وفي أثناء الاستقصاء مع الأطفال 
المساءة معاملتهم تجرى مقابلة الطفل موضوع الدراسة عددا من المرات يتراوح 
بين 4 ١١‏ جلسة:؛ وبعض الأطفال يكونون موضوع تكتيكات وأساليب أثتاء 
المقابلة بحيث تشكل حالة من القابلية للإيحاء في أثناء الاستجواب. 

تعد دراسة عالم النفس المتخصص في الذاكرة؛ «ستيفن» ورضاقه )٠۱۹۹٤(‏ 
من آهم الدراسات حول القابلية للايحاء في أثناء الاستجواب. ويعتقد هذا 
العالم أن عالم نفس الذاكرة يجب أن يعتمد على النظرة الواسعة للقابلية 
للإيحاء أكثر من تلك النظرة التي أجريت في دراسة قابلية الإيحاء بتأثير 


i‏ لو 
7 و 
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المعلومات المضللة. إن النظرة الضيقة حول الايحاء بتأثير المعلومات المضللة 
قد لخصها بعض العلماء بالقول: ٭تعرف القابلية للايحاء بآنها الدرجة التي 
وائی تا الس دع ادت ا کل في كاه اا 
وهكذا فإن القايلية للايحاء تتضمن عوامل معرفية واجتماعية. إنها تهتم 
«بالدرجة التي يتأثر بها ترميز الطفل للأحداث وتخزينها واسترجاعها بعوامل 
داخلية أو خارجية». فالعوامل الخارجية ‏ وأهمها العوامل الاجتماعية ‏ قد 
تتضمن التعامل مع التوقعاتء وخلق نوع من الضغط والتهديد وتكرار الأسئلة 
المضللة في أثناء المقابلات المختلفة. 

ضفي إحدى الدراسات التجريبية التي تعاملت مع توقعات المفحوصين, 
استخدم الباحث عينة من الأطفال وهم يلعبون ألعايا مختلفة في المخبرء مع 
رجل يدعى دول. وفي إحدى مراحل اللعب؛ يسأل دول کل طفل طالبا منه 
المساعدة في خلع سترته. وحين قابل الباحث كل طفل على حدة تبنى موقفا 
حياديا أو اتهاميا. وحين كان يأخن موقف الاتهام يقول لهم «لم يكن متوقعا أن 
يقول of‏ يفعل ذلكء إن هذا سيئء: ماذا فعل أيضا؟» تم سألهم عددا من 
الأسئلة المضللة بما فيها أسكلة تتعلق بإساءة معاملتهم: كالسؤال التائي «هل 
خلعت عنكم ملابسكم؟ «وعند مقارنة الأطفال أصحاب المواقف الحيادية مع 
الأطفال أصحاب المواقف الاتهامية؛ تبين وجود درجة عالية من أخطاء 
الذاكرة بما طيها أخطاء الاستجابة للأسئلة المتهلقة بسوء المعاملة. 

لقد تبين من دراسات أخرى استخدمت مجموعات تجريبية وضابطة: أن 
ا معلومات المضللة حين قدمت للمفحوصين من أصحاب المجموعة التجريبية: 
لم يظهر الأطفال فيها أخطاء الإضافة والتحريف في الذاكرة حين استخدمت 
معهم طريقة الاستدعاء pall‏ فضي المقابلة. وأن 72٠١‏ من الأطفال في المجموعة 
الضايطة قد ارتكبوا أخطاء الإضافة في المعلومات المتذكرة. حين سثلوا أسئلة 
مضللة. وقد تبين أن هناك ظروفا معينة تزداد فيها أخطاء الذاكرة. وخاصة 
حين التعامل مع توقعات المفحوصين. والمقصود بالشروط الخاصة تلك التي 
تخلق بعض أو كل عناصر القابلية للإيحاء التى ذكرناها في الفقرة السابقة. 
كما أن أخطاء التذكر وتحريف الذكريات تكون بدرجة أقل حين يكونون في 
موقف استدعاء حر وغير خاضعين لضغوط اجتماعية من قبل آخرين لدى 
تذكرهم للأحداث السابقة. 
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یعتبر تحيز الباحث (الذي يجري المقابلة) من العوامل المهمة التي تؤدي 
إلى تقارير كاذية لدى الأطفال. وهتاك معتقدات الباحث الذي يجري المقابلة. 
فقد تبين أن هذه المعتقدات تؤثر ضفي ذكريات الأطفال عن الأحداث السابقة. 
وفي مثل هذه التجارب» حيث تستخدم عادة مجموعة تجريبية:. تكون 
معتقدات الباحث المقدمة صحيحة ودقيقة عن الحدث؛ أما مع المجموعة 
الضابطة فتقدم معلومات متحيزة وخاطكة:؛ ثم تقاس دقة تذكرهم ودرجة 
قابليتهم للإيحاء. وقد تبين أن 55 من أفراد المجموعة التجريبية من أطفال 
ما قبل المدرسة (تتراوح أعمارهم بين " -ه سنوات). و۸۱۸ من أطفال مرحلة 
المدرسة (5 ۷ سنوات من العمر) قد ارتكبوا أخطاء التذكر حول الأحداث 
السابقة بتأثير من إيجاءات الباحث. 

لقد أجريت دراسات عديدة لفحص أثر تكرار الأسئلة المضللة على 
الذاكرة. فقد درس موستون 1305008 أثر الأسئلة المتكررة في الجلسة نفضسها 
من المقابلة. وقد قابل عددا من الأطفال من أعمار مختلفةء وطلب منهم تذكر 
أحداث معينة عن حياتهم المدرسية؛ وذلك بطریقة الاستدعاء الحر كما 
سآلهم ١5‏ سؤالا عن الحدث الذي تحدثوا عنه. نصف هذه الأسئلة صحيح 
ونصفها الآخر ليس كذلك لإحداث تأثيرات مضللة. وقد تبين أن هناك 
مجموعة من الأطفال أجابوا قائلين «لا أعرف» حين لم يكونوا متأكدين من 
الجواب. في حين أن مجموعة أخرى لم تصدر مثل هذه الإجابة. وقد خُللت 
المعطيات بهدف مقارنة الاستجابات الأولية على الأسئلة مع إجاباتهم عن 
الأسئلة المتكررة حول تفصيلات حدث معين. إن عدد الإجايات الصحيحة عن 
الحدث المتذكر كان أقل بعد طرح الأسثلة المتكررة: بالمقارنة مع الأسثلة 
الأولية. خاصة لدى الأطفال الصغار. وقد انتهى موتسون إلى القول إن 
«الأسئلة المتكررة في أثناء جلسة مقابلة واحدة: تعمل على إضعاف دقة 
الاستجابة وصحتها». 

يعتير زمن إجراء المقابلة. وعدد مرات المقابلة. ودرجة تكرار السؤال في 
المقابلة الواحدة. من العوامل المهمة في قابلية الطفل للإيحاء والتأثر 
بالمعلومات المضللة. من جهة ثانية. فقد دُرس نوع السؤال وطريقة طرحه: وما 
إذا كان من النوع المحدد المغلق؛ أو من النوع المفتوح النهاية. فهذا النوع 
(الأخير) لا يقود بالضرورة إلى إحداث أخطاء في الذاكرة. وحتی الاأسئلة 
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التي تحوي إيحاءات ضعيفة ليس لها تأثير. كما تبين أنه لا توجد فروق 
جوهرية بين الذكريات التي يقررها المفحوصون حين تختبر ذكرياتهم مباشرة 
بعد الحدث أو بعده بأسيوع. 


الدراسة التجريبية للذاسرة وال بحاء فى أثناء الاستجواب (عند الراشدين) 

لا توجد إلا دراسات قليلة حول هذا الموضوع لدى الراشدين؛ مقارنة بتلك 
التي أجريت على الأطفال. وقد اقتصرت هذه الدراسات على إيحاء المعلومات 
المضللة بالنسبة لتفصيلات قليلة عن الأحداث الأصلية التي يجري تذكرها . 
وقد انتقد كثير من العلماء تطبيق مثل هذه الدراسات أو تعميم نتاكجها على 
المعالجة النفسية. وذلك بسبب اختلاف بيئة وطبيعة العلاقة ضي ال موقفين. 

لقد تبين من دراسة قام بها بيزديك ورفاقه أن الأحداث المعروفة والمألوضة 
مترسخة فى الذاكرة أكثر من غير المألوفة؛ وآن النشاط الوصوف حین یکون 
واحدا بحيث إن الشخص ل يملك ذكرى عن مثل هذه الحادتة المنفردة 
والمنكنوة :ايكون قل مأكدا متھا (ا و کی راف متها ): وبالتالي سنكون عر 
للايحاء. إلا أن هذا العالم يحذر من تعميم مثل هذه النتاكج على مواقف 
الإيحاء ضي أثناء المعالجة النفسية, وقد بينا محاذير مثل هذا التعميم سابقاء 
خلا ظروف مرقت افَعَالََلامن غیرد مئ الواقت: 


ال يحاء ضی الاستجواب وال يحاء فى المعائجة النفسية 

إن البحوث القضائية المتعلقة بالإيحاء في أثناء الاستجواب ومقارنتها مع 
بحوث إيحاءات الذاكرة المنظمة لدى الآطفال تتعلق مباشرة يمعرفة ما إذا 
كانت الذاكرة الكاذيبة حول سوء المعاملة تنش من المعالجة النفسية. وأحد 
الأسباب الرئيسية؛ أن العلاج النفسي هو بطبيعته علاقة اجتماعية وتفاعل 
اجتماعي. إن تكوين إيحاء في أثناء الاستجواب يشدد على التأثير الاجتماعي 
في إيحاء الذاكرة؛ في حين أن الدراسات حول إيحاء المعلومات المضللة تركز 
على دور العوامل المعرضية والعقلية في قابلية الذاكرة للإيحاء. والسبب الثاني 
هو أن المعدل الأساسى للاعترافات المستخلصة والتقارير الكاذبة التي يذكرها 
الشخص. كانت كبيرة في بعض الدراسات» وأكثر ثباتا (مثل دراسة 
جدجنسون) من الدراسات التي أجريت على إيحاء المعلومات المضللة. 
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وبالمقابل لا توجد دراسات حول الإيحاء في أثناء المعالجة النفسيةء وبالتالي 
فإن تلك الدراسات تمكننا فقط من فهم مبادئ عملية التأثير والإيحاء التي 
«يمكن» أن تحدث في العلاج النفسي. ويمكننا الافتراض «آن الاعتقادات 
الكاذبة حول الأحداث الماضية لها إمكان النمو والتطور في المعالجة النفسية؛ 
حين تكون معظم عناصر ومكونات الإيحاء في أثناء الاستجواب أو جميعها 
متوافرة في العلاقة العلاجية» ويمكن لهذا آن يحصل في الحالات التالية: 

)١(‏ يعتبر العلاج النفسي علاقة اجتماعية مغلقة حيث إن التغيير كي 
المعلومات يكون باتجاه واحد من المعالج إلى المريض» مع فرص قليلة جدا 
لوضع افتراضات على شكل سؤال حول خبرات المريض السابقة: 

أ حين تكون هناك قوة متفاوتة في العلاقة العلاجية وبالتالي سيكون 
الخطر أكير حين يمارس المعالج موفقا سلطويا . 

بسبحين يعرق المعالح الشعور بالاستقلال لى المريطن 

)٢(‏ یستعمل المعالج طريقة التساؤل التي: 

أ تركز قليلا على أن الماضي ذكري متميزة. 

ب تركز بشكل خاص على الأحدات التي لا يتأكد منها الشخص. 

ج ۔ تقندم تحيزات واضحة في الاستجواب بحيث إن المعالج يتعامل مع 
توقعات من أحداث سابقة لدى المريض بشكل مقصود. وعلى صيغة سؤال؛ أو 
حين يملك المعالج توقعات ثابتة حول سوء معاملة سابقة: 

١‏ إدخال الضغط الاجتماعي في العلاقة وذلك على شكل مكافآت 
وعقاب لاستجابات المريض. 

۲۔ هذه الاستراتيجيات في الاستجواب أكثر فعالية لدى المرضى الذين 
یملکون مصادر تعامل وتكيف صحيحة: ويقاومون التأثيرات الإيحائتية للمعالج. 

Y‏ يقوم المعالج بتوجيه أو تضليل المريض بشكل نظامي وتدريجيء بدلا 
من أن يمنعه أو يفتح له المجال دوما للاستدعاء الحر واسترجاع ذكرياته 
وخيراته السابقة. وحين يقدم المعالج إيحاءات مضللة بشكل متكرر في أثناء 
الخلسة الملاحية أو غير الجلساث الخطلقة 

£ - يطلب المعالج دوما من المريض أن يوافق على الافتراضات أو التوقعات 
والطروح التي يعرضها حول سوء المعاملة التي تعرض لها المريض والتى عليه 
أن يتذكرها. 


کن 
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O‏ يشجع المعالج على الاستجابة السلوكية عن طريق كتابة ذكرياته حول 
حادثة سابقةء كتلك التي تتعلق بسوء معاملة تعرض لھا. 

لقد بينت لنا الدراسات التي آجریت حول إعادة تکوین الفکر لدی الأفراد 
أنه كلما كان الضغط والتأثير الاجتماعى أعلى زادت أساليب الإفناع القسري. 
أما فى المعالجة النفسية وأساليب المساعدة الأخرى كالجماعات العلاجية 
فيكون التركيز على استرجاع الذكريات» خاصة لدى المجموعات التي تتصف 
بعلاقات اجتماعية مغلقة والتي تستعمل فيها تقنيات المواجهة بين الأقران 
بحيث تكشف وسائل الدفاع النفسية لدى الشخص. فهل مثل هذه الأساليب 
تحدث في العلاج النفسي؟ لا شك في ذلك. وهل تستعمل بشكل متكرر في 
معالجة الذكريات الرضية:؛ أو الأشخاص الذين يعانون من صدمة نفسية؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يتعلق مباشرة بالجدل الخاص بالذاکرة 
الكاذبة (الذي سبق الحديث عنه). 








A 
«يجب آلا ننظر إلى التنويم‎ 
المفناطيسي على أنه وسيط‎ 
او وسیلتنا لبلوغ الذکریات‎ 
بشكل دقيق وصحيمح: وأنه‎ 


يقدم لنا محتويات الذاكرة . 


من دون اخطاءء 
الؤلف 


السيويم المغناطسسي والداكرة 


مقت مذ 


قبل أن نتحدث عن التنويم المغتاطيسي 


والذاكرة علينا أن نميز بين نوعين من التنويم: 


التتثويم المغناطي سي الإيحاثيء والتتويم 
الاستبصاري التوجه أو الاستكشافي. 

يعزى التنويم المغناطيسي الإيحائي 
5 158651176 إلى الحقيقة القائلة إن 
التنويم الذي يستعمل بشكل متكرر في المجال 
الطبي أو التحليل النفسيء يكون التركيز فيه 
على تقديم إيحاءات عن انتهاء الأعراض وشفاء 
الشخص منهاء أو بهدف التعليم الذاتي للشخص 
danas‏ حتی یستعمل تقنية التتويم المفناطيسي 
بنفسه لمعالجة مشكلاته. والتنويم المغناطيسي 
الذي يعتمد طريقة الإيحاء قصيرة الأمدء يكون 
عادة الاختيار العلاجي الأول حین نتعامل مع 


٠‏ مشكلات متوسطة الشدة وأقل تعقيداء مثل 


اضطرايات العادات والمشكلات السلوكية الموقفية 
Situational problems‏ . 

وفوق ذلك فإن التنويم المغناطيسي الإيحائي 
المختصر وقصير الأمد. والإيحاء الذاتيء فد تبت 
عدم فعاليته في بعض الأمراض مثل أمراض 
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المعدة, والألم المزمن والحادء والتدخين. والتحكم بالوزن» وأمراض القلق 
والمخاوف المرضية. وأمراض الحساسية كالربو. واضطرابات النوم والتغذية. 
والعادات السلوكية الخاصة بالفم والحركات العصبية» والمشكلات الخاصة 
بالعيادة السنية وغيرها. 

أما التتويم المغناطيسي المتركز حول الاستبصار آو الاستكشاف _ insight‏ 
oriented or exploratory hypnosis‏ فیستعمل في المعالجة النقفسية الديتامية» 
يهدف كشف الوظيفة الديناميكية للأعراض. أو لريط الا حداث السابقة 
بالأعراض الحالية للشخص. ويجب تأكيد أن العلاقة المحتملة بين الأحداث 
الماضية للشخص بمشكلاته وأعراضه الحالية أحد المجالات المهمة التي نركز 
عليها في عملية الاستبصار. وحين نستخدم التتويم بهدف الاستيصار 
والاستكشاف يكون الدور الذي تلعبه الأحداث الماضية في خلق هذا التبصرء 
واحدا من عدة مجالات تتطلب الاستجواب والاستقصاء. 

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأمريكية للتنويم المغناطيسي الإكلينيكي 
ga] o (ASCH) American Society of Clinical Hypnosis‏ آكبر الجمعيات 
العلمية التخصصیة التي تضم أكبر عدد من المتخصصين في مجال الصحة 
النفسية في أمريكاء وقد عمل أعضاؤها على تشكيل لجنة متخصصة من 
أعضائها بهدف دراسة التنويم المغناطيسي والذاكرة. وتتضمن هذه اللجنة ١١‏ 
عضوا وحوالی ٠٤‏ مستشاراء وقد كان دليل عملها نوعين: الأول خاص بالمعالجين 
النفسيين المرخص لهم استعمال التنويم المغناطيسيء» والثاني يتعلق بالدراسات 
والتوصيات الخاصة بشرعية التنويم المقناطيسي وال مقابلة التنويمية. 


ها ا خضو دم المغناطيسى؟ 

منذ آن استخدم مصطلح التنويم لأول مرة عام ۱۸۲١‏ ظهر العديد من 
التعريفات. والعديد من الاتجاهات النظرية التي حاولت تعريف هذا المفهوم. 
إن جميع النظريات الخاصة بالتنويم وصفية أكثر منها استقصائية كشفية. 

من آكثر التعريفات قبولا وشيوعا لهذا المفهوم التعريف التالي: «التنويم 
المغناطيسي ظاهرة تتصف بدرجة عالية من التركيز والتلقيء وتتضمن ثلاثة 
من المظاهر : التفكك آو dissociation Uata Yi‏ والتمئل آو الامتصاص 
صمنامہعطااء والقابلیة للڑیحاء ہاذاہماناہہ ع88 اہ والتي يجب أن تتوافر يدرجات 
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متفاوتة». ويحاول بعض أعضاء الجمعية الأمريكية للتنويم المغناطيسي أن 
يكونوا أكثر حيادية من الناحية النظرية؛. فيقولوا إن التتويم طريقة للتغيير 
الذي يجري من خلال الإيحاء في الإحساسات. والمدركات: والأفكار, 
والمشاعر. والسلوك. ويجب أن يعد السياق الذي يحدث فيه التنويم 
ومحيطه. كما أن الناس يتفاوتون ضي قابليتهم للإيحاء. ويالتالي ثاتنويم 
المغناطيسي» فبعضهم SST‏ استجاية من بعضهم الآخرء وبذلك یمکن القول 
إن التنويم سمة ability 343 of trait‏ وإن بعضهم أكثر موهبة ومقدرة فيه 
من البعض الآخر. 

لقد ركز العديد من التظريات التي وضعت لتفسير التنويم المغناطيسي,؛ 
على العوامل أو المتغيرات التالية: إدخال المنعكسات الشرطية conditioned‏ 
٥ء‏ تبدل فى عمليات المخ ووظائفه: القابلية العالية للايحاء؛ تعطيل أو 
إيقاف الحكم والتفكير النقدي أمعصمىلناز ادعناك 01 دمتكمعمدداى, العمليات 
Agel ln del‏ #هالتشصموعوالمقمل لعبة القوى لامحة نهو هاف 
والتوقع؛ والأساليب المعرفية, الخبرة في العلاقات الاجتماعية الخاصة, 
النكوص النقفسي eaii Lael psychological regression‏ حالة من تيدل 
الومي؛ وعملية تمثل تشبه الامتصاصء وتركيز موجهء وعملية تخيل. 

أننا تنعمتقد أن التنویم المغناطيسي ظاهرة متعددة الأيعاد 
multidimensional‏ وإنها تختلف من شخص إلى آخر. وأنه يتضمن 
المتغيرات التالية: متغيرات فسيولوجية (القابلية للانشطار والتفكك), 
ومتغیرات معرفیة (التوقعات والدوافع» والأساليب المعرفيةء وآخذ الدور)ء 
ومتغيرات تخيلية (آساليب التخيل والتمثل) ومتغيرات بيئية وبين/ 
شخصية اجتماعية (متل العلافات الاجتماعية وعوامل التقاعل» والتعزيزء 
والنقل أو التحويل)؛ وفوق ذلك فإن التتويم ظاهرة متعددة الأسباب تمثل 
تفاعلا دینامیکیا بین هذه المتغيرات جميعها. وقد ظهر العديد من 
النظريات التي فسرت التنويم كظاهرة متعددة الأبعاد . مثلا عرف التنويم 
بأنه ظاهرة تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية هي: حالة من الغشية عاهاء trance‏ 
(فقدان الوعي أو الشعور)ء والعلاقة التتويميةء وسياق التنويم ا×عا١هء.‏ وأن 
الفروق فضي القدرة أو القابلية على الدخول في حالة الفشية وعدم الوعي 
هي التي تعكس الفروق في سمة القابلية للتتويم المغناطيسي. 
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هناك الكثير من الأدلة التي بينت أن للتنويم تأثيرا كبيرا من حيث تسهيل 
المعالجة النفسية والطبية للمرضى. وأنه يساعد في التأثير على الجهاز 
العصبي للإنسان: ويسهل الشفاءء ويؤثر في السلوك والاتجاهات والعمليات 
المعرطية والانفعالات. وحين يطبق التنويم على شخص عنده قابلية للاستجابة. 
ضقد يكون هناك احتمال في زيادة الوعي بالعوامل التي تقف خلف عملية 
التعرف الشعوري. 


الدراسة العلمية لعلاقة التنويم بالذاكرة 
تركز معظم الدراسات العلمية على تأثير التنودم في تعزيز الذاكرة 
وتحسينها . وسننظر الآن في الدرجة التي تسهم بها عملية التنويم في الذاكرة. 


الذاكرة التي تحسنت بعد التنويم (حدة الذاكرة) : تساؤلات مهمة: 

لقد بينت الدراسات التجريبية أن الذاكرة عموما ‏ وخاصة بالنسبة إلى 
التفصیلات التعلقة بالأحداث الانفعالية تكون غير مكتملة. كما أن استرجاع 
الذكريات الذي يكون سهلا ويزداد بعد التنويم يكون غير مكتمل. في الواقع 
لا يوجد شك حول هذه النتيجة. ولذلك علينا أن ننظر إلى التساؤل المتعلق بآثار 
حدة الذاكرة hypnotic hyperamnesia effects daasgti}l‏ . ویمکن أن نعرف حدة 
الذاكرة بأنها زيادة في التذكر تنتج بسبب الزيادة الجوهرية في كمية المعلومات 
والتفصيلات التي يسترجعها الشخص ويقررها عن أحداث سابقة. ويتعلق الأمر 
إذن في كمية المعلومات والتفصيلات التي يتذكرها الشخصء. وليس في دقتها . وعند 
الحديث عن حدة الذاكرة التتويمية فإننا نتساءل حول ما إذا كان التتويم المغناطيسي 
هو الذي يزيد من كمية المعلومات التي يتذكرها ويسترجعها الشخص عن الأحداث 
السابقة. وكما تبين فإن العديد من الدراسات المخبرية حول التتويم والذاكرة قد 
بينت أن التنويم عموما يبدو أنه لا يحسن عملية الاسترجاع والتذكر بالنسبة إلى 
التفصيلات المتعلقة بأحداث غير شخصية: أو غير انفعالية unemotional events‏ 
التي لم تلاحظ إلا بدرجة قليلة جدا لدى الأشخاص الأسوياء. ويمكن تفسير 
ذلك على أن التنويم لا يساعد عادة على حدة تذكر مثل هذا النوع من المعلومات 
والذكريات. بل إن هذا التوع من المعلومات والأحداث غالبا ما يجري نسيانه بسرعة: 
أو يكون غير مهم ولا يحتل حيزا أوليا لدى الشخص. 
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إن المعضلة الرئيسية في أكثر هذه الدراسات التي فشلت في إيجاد حدة 
تذکر مرتبط بالتنویمء هي أنها غالبا استعملت مثیرات ومواد موضع تساؤل 
ونقد (مثل المقاطع التي لا معنى لهاء أو كلمات من آزواج مترابطةء آو أوجه 
بشریةء أو أرقام: of‏ قائمة کلمات: أو رسم خطوط). إن مثل هذه المثيرات 
والمواد لا ترتبط بالانفعال السلبي أو بعاطفة وتأثر. مما يجعلها عصية على 
التذکر؛ كما ينقصها الجانب الشخصي والذاتي لدى الفردء هذا الجانب يلعب 
دورا مهما في تخزينها وبالتالي استرجاعها . 

إن نتائج البحوث التي أجريت على حدة التذكر التنويمي؛ قد استعملت 
مثيرات لا معنى لهاء بحيث لا يمكن تعميمها على خبرات الحياة الضاغطة 
والمؤثرة انفعاليا. ويبين لنا الفكر الدارج والمنتشر أن الناس لا ينمون عملية 
استدعاء المقاطع التي لا معنى لها وليس لها انطباع شخصي في الذاكرة. من 
هنا لا يمكننا أن نعمم مثل هذه النتائج على استعمال التنويم في حالات سوه 
المعاملة وضحايا العنف والاعتداء. كما أن الدراسات المخبرية التي أجريت 
عل بحت الذاكوة والتتويم خلال سنتواك مضت له تدم ها تا ت اة 
وحاسمة حول الاستعمال الإكلينيكي للتنويم فى حالات الجريمة وسوء المعاملة 
التي تنطوي على حالات انفعالیة وخبرات صادمة. من جهة ثانية تبين لنا من 
الدراسات المختلفة حول هذا الموضوع أننا يجب أن نيقى حذرين جدا فى 
تفا لاقع من الات الى أجبريت aia Quid‏ الدواسنات إلى تصينات 
الكرئ ول إننا الا ستطيع ااا ب ها الت ملا سکم ااسنآت آتے 
اعتمدتها هذه الدراسات لم تكن محسوية عشوائيا من حالات تعرضت 
لخبرات رضية وصدمات نفسية مثل سوء المعاملة أو الاعتداء أو العنفء مما 
يجعل ذكرياتهم مرتبطة بعلاقة وثيقة بهذه الخبرات ومنغلقة عليها تقريبا. إن 
مثل هذه الخبرات الانفعالية والذكريات الرضية: قد أغفلتها الدراسات 
التجريبية التي بحثت التتويم المغناطيسي والذاكرة. 

لقد بینت بعض الدراسات أن هناك فروقا نوعية في الاستجاية بين 
الاستدعاء في أققاء التنويم والاستدعاء في أثقاء اليقظة. ففي التنویمء حيث 
يكون المفحوص مقيدا في عملية الاستدعاء «فإنه يرتجل بحرية كبيرة»» كما 
وأله ركفي اشر من الها كا تة وني Sa ASS Sora Weal‏ 
عملية الارتجال الكبيرة وذکر معلومات وكلمات غير دقیقةء فقّد انتھی بعض 
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الباحثين إلى القول «حدة التذكر في أثقاء الغشية أو فقدان الشعور ‏ كما في 
يجري تكوينها بوضوح وبدرجة كييرة». 


هل يمكن للتذويم أن يزيد الثقة فيما نتذكره؟ 

بغض النظر عما إذا كان بالإمكان تسهيل تذكر المعلومات والأحداث عن 
طريق التنویم املغناطیسي؛ فقد أشار العالم ديموند Ol GAL (VAA+) diamond‏ 
بعض الفحوصین یدخلون معلومات کاذبة في ذکریاتھم؛ بحيث يصبحون غير 
قادرين على التمييز بين المعلومات الأصلية الحقيقية والمعلومات الكاذية, 
وبالتالي فإن الثقة بمثل هذه المعلومات ستكون موضع تساؤل. وبغض النظر 
عن دقة الذاكرة وصحتهاء تبين أن الزيادة البسيطة ضي المشاعر الكاذية لاثقة, 
تحدث في المخبر حين يستعمل التنويم المغناطيسي من أجل تسهيل تذكر 
الأشخاص الذين يتصفون يقابليتهم العالية للتتويم 

في الدراسة التي قاح بها دنجز 10111868 (۱۹۹۲)ء فشل التنويم في زيادة 
معدل الاستدعاء الصحيح للمعلومات لدى المفحوصبن الذين يتصفون 
بقابلية عالية أو منخفضة للتنويم» وأن الثقة فيما جرى تذكره واستدعاؤه 
كانت مرتفعة فقط لدى المفحوصين ذوي القابلية العالية للتنويم. ويجب 
الانتباه إلى أن هذه الدراسة قد استخدمت طريقة الاستدعاء المقيد التي 
تجبر المفحوص على أن يقدم إجابة عن كل سؤال» ولو كان غير متأكد منها. 
وقد أعاد عم0 )١1593(‏ تحليلا للتأكد من الفكرة التقليدية القائلة «إن 
التنويم المغناطيسي يلوث أو يفسد الذكريات ويخلق حالة من الثقة الكاذبة» 
والمتضمنة الافتراض القاكل إن القابلية العالية لتشويه الذاكرة تحدث عن 
طريق تقتيات التتويم المغناطيسي:ء وأن أي شخص يخضع للتنويم بهدف 
صمو كرف وها تخر حال و اة هن تكدوفة الذاكرة ورفبيادها: وقه 
تبين من خلال إعادة التحليل أن المفحوصين ذوي القابلية المنخفضة للتنويم 
قد أظهروا زيادة جوهرية بلغت ١44‏ من أخطاء الثقةء في حين أنهم في 
أثقاء اليقظة لم يبلغوا إلا نسبة ه00 من هذه الأخطاء. من جهة ثانية ola‏ 
ذوي القابلية العالية للتنويم قد أظهروا درجة من أخطاء الثقة بالمقارنة مع 
ذوى القابلية المنخفضة. 
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US Ge‏ فإن زيادة الثقة في الذكريات» لم تحصل إلا في بعض الدراسات 
وآن هناك عوامل عديدة غير التنويم يمكنها أن تحدث أخطاء الثقة في 
الذكريات. وتساءل بعض الباحثين عما إذا كان بإمكان التتويم المقناطيسي أن 
يحصن immunize‏ شهادة شاهد العیان ضد الفحوص والمقايلات اللختلفة 
التي يتعرض لها. وقد تبين أن المفحوصين المنومين وغير المنومين متساوون في 
الوقوع في شرك السذاجة والغفلة والتعرض للمعلومات المضللة في شهاداتهم. 
وآن إعادة محاولة الشهادة وتقديمها ذات تأثير كيير فى مستوى الثقة وفى 
تحصسنن المفحوصين ضد التشويه والتحريف الذين يتعرضون له cL‏ 
التحقيقات والفحوص المختلفة أكثر مما هو في أثاء الإيحاء التنويمي. 

لقد بينت لنا الآداب النفسية الخاصة بالتنويم والذاكرة والثقة بالمعلومات 
المسترجعة أن من الممكن أن تزيد هذه الثقة؛ء بما فيها الثقة بالذكريات غير 
الصحيحة والتي تعرضت لاتحريف. dal ca dilg‏ خفض مثل هذا الاحتمال. 
يجب على الأخصائي النفسي أن يعمل بحذر شديد مع الذكريات التي 
رجا سال 

هناك نوع من فقدان الذاكرة هو فقدان الذاكرة المصدرية أو العميقة 
sg ttl dod WM source amnesia‏ المغناطيسي إلا أنه ليس مرتيطا بالاسترجاع 
أو الاستدعاء في أثناء التنويم. والظاهرة المرتبطة به تسمى تفكك المحتوى أو 
السياق .dissociation of content and context‏ إن الذاكرة أو المعلومات قد 
hua‏ کن کک ا واا ف ا TE EC P E‏ 
الذكريات أو المعرفة. ويبدو ذلك حين يقوم شخص ما بانتحال كلمات أو آفكار 
شخص آخر بطریقة لا شعوريةء آو حين يقوم المفحوص في التجربة بإظهار 
أ -خطاء العزو أو الوصف كإ0٣اء attribution‏ وعلى المعالجبين النفسيبن أن 
يعرطوا أن مثل هذه الأخطاء في الذاكرة قد تحدث. وقد بين بعضهم أن هناك 
نزعة ثابتة لدى المفحوصين إلى سوء تحديد مصدر الذكريات (هل هي 
شخصية أم غرست فی أذھانھم؟). 

ماذا حول تعميم نتائج الدراسات التي أجريت حول التنويم والذاكرة5 في 
الحقيقة لا يمكننا أن نوجد الظروف التي تحدث فيها الصدمة (الحادثة) في 
المخيرء كما Spo‏ ضفي الواقع فعلا. ويبدو أن الصدمة أو الرضة بإمكانها أن 
تعزز الذكريات (تحسنها) أو أن تعيق عملية استرجاعها لدى الأفراد . ويجب 
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أن نتذكر أن المفحوصين الذين أجريت عليهم الدراسات حول التنويم والذاكرة 
هم من طلاب الجامعات غير المتخرجين. وبالتالي فإن نتائج مثل هذه 
الدراسات لا يمكن تعميمها على بافي أفراد المجتمع. من جهة ثانية لا توجد 
اساك خرن جزل اا toa aly ple eke‏ مسقي مم alien)‏ 
المواد التي أجريت حولها هذه الدراسات كانت مواد غير قابلة للتذكر (كما 
أشرنا سابقاء لأنها مواد لا معنى لهاء وكلماتء. وأرقامء ووجوه) وغالبا 
لكايب وکن 

على العموم تبين آنه كلما كان تصميم البحث الذي يستعمل التنويم مطابقا 
للحياة الوافعيةء فإن هذا التنويم يعمل على تسهيل التذكر من دون زيادة في 
الأخطاء. ومعظم الدراسات التي أظهرت أن التذكر يزداد بسيب التنويم» قد 
استعملت أحدات الحياة الواقعية آو آفلام كمثيرات للتذكر. وقد بينت إن 
إمكان النجاح الكبير يكون حين تستعمل المقايلة التنويمية الفعالة كما تحدث 
في مواقف البحث والمواقف الإكلينيكية. 


النتاكج النهائية التي جرى التوصل إليها حول علاقة التنويم بالذاكرة 

١‏ يحب الاعتراف gih‏ هناك عددا من القيود والحدود المتعلقة بمعرفتتا 
حول التنويم والذاكرة. ويعود ذلك جزئيا إلى الصعوبات ونقاط الضعف في 
البحوث المخيرية للذاكرة. ومع آن يعض هذه البحوث» قدمت نتائج علمية 
مهمة؛ إلا أن هناك صعوية في إمكان تعميمها على أفراد أو مجتمعات خارج 
نطاق المخبر أو الموافف التى أجريت فيها. وقد تبين أن أغلب هذه البحوث 
ينقصها الصدق اللازم: وأنها لا تنطبق على التتويم المغناطيسي الذي يطبق 
٠‏ في المواقف العلاجية أو القضائية في الحياة الواقعية. ولذلك يحذر العلماء 
من تعميم النتائج التي توصلوا إليها . 

لاب المواقف المتطرقة المتعلقة يتقييع القويم والذاكرة يجي وفشها يح 
الا ننظر إلى التتويم الغتاطیسی على أنه وسيط او وسيلتا ليلوغ الذكريات 
يشكل دفيق وصحيع: وأنه يقدم لنا محتويات الذاكرة من دون أخطاء. 
طالذاكرة تتأثر بالعديد من العواملء وتکون غالبا غير مكتملة ولا دقیقة سواء 
حدث الاسترجاع بشكل تلقائي أو بعد مقاومة يظهرها الشخص. أيا كان توع 
هذه المقاومة. من جهة أخرى تبين أنه لا يمكننا أن نعتبر الذكريات التي جرى 





التنويم المغتاطيسي والذاكرة 


استرجاعها كاذبة وغير صحيحة. فالتنويم لا يحدث تخيلات وتصورات ليست 
موجودة فعلا. من هنا يمكننا القول إن التنويم لا يمكنه أن يقدم لنا أكثر مما 
تقدمه لنا تقنيات مثل المقابلة والاستجواب كما هي الحال في المحكمة. 

١‏ له بيت الذراسات الى اريت على مؤافف الحياة الوفية 
وجلسات المحكمة, وتقارير الحالات, أن التنويم قد يسهل استرجاع الذكريات 
السابقة في حياة الشخصء وأن بعضها يكون صحيحا ودقيقا. وبغض النظر 
عن القول إن الرجوع إلى مراحل عمرية مبكرة في أثناء التنويم قد يمسهل 
استرجاع ذكريات الطفولة؛ فإن هذا لا يعني إعادة التعبير النفسي العضوي 
عن عمليات مرحلة الطفولة بكل أشكالها. من هنا نستتتج أن المعلومات أو 
الذكريات التي يتم التعبير عنها تتعلق بالذات: وبالناس الآخرين وبالعالم 
الواقعيء وأن هناك تعاونا بين جميع هذه العناصرء وبذلك تتضمن هذه 
المعلومات مزيجا من محتويات دقيقة صادفة؛ وأخرى غير دقيقة ولا صادفة. 

٤‏ - لقند تبين أنه كلما تشابه موقف المخبر مع الحياة الواقعية؛ ضإن العلاج 
بالتنویم سیکون فعالاء (ولکن لیس دائما) ومن دون أخطاء ضي الذاكرة: وحين 
تكون المعلومات التي يتم تذكرها شخصیة وانفعالیةء يساعد التنويم في عملية 
استرجاعها وتذكرها بدرجة متوسطة على الأقل لدى عدد من الأفراد ومن 
دون أن تكون هناك أخطاء في التذكر أو عدم دقة. 

6 گر موا aa a‏ وحاضة الت ف 
الاجتماعي. وقد بينت البحوث أن ما يتم استرجاعه في أثناء التنويم يتأثر 
بتوقعات المفحوص عن التنويم نفسه. أو توقعاته التي تشكلت بالإيحاء في 
أثتاء اليقظة؛ وبتأثير الناس الآخرين. ويجب القول إننا لا نستطيع الآن أن 
نحدد إلى أي درجة تكون الذكريات المسترجعة دقيقة بشكل كامل: أو دقيقة 
جزئياء أو غير دقيقة إطلاقا . 

1 إن حدة الذاكرة التي تظهر بتأثير التتويم ليست جديرة بالاهتمام حين 
تكون المعلومات التي يجري تذكرها متضمنة تفصيلات غير شخصية: في 
حين أن حدة التدکر التتویمي تحصل لدی بعض الأفراد في ظل شروط معينة 
في المقابلة. خاصة حين يجري استررجاع تفصيلات ذاتية باستعمال طريقة 
النكوص في العمر (والإيحاء المباشر)؛ وفي طريقة الاسترجاع الحر. من جهة 
أخرى قد لا تزيد حدة التذكرء وذلك حسب المقايلة التنويمية وطريقة بنائتها . 
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۷ تزداد عملية تشويه الذكريات وتحريفها خادل التنويم pete Lia‏ 
وذلك ضي ظل الشروط التالية: عندما يكون الفاحص متحيزاء وضي أثناء 
المقابلة التي تستخدم إيحاءات معينة؛ وحين استعمال طريقة الاستجابة 
لأس تَلة مقيدة الاتجاهء وفي آثناء فواصل الاسترجاع القصیرةء خاصة مع 
المفحوصين الذين يتصفون بقابلية متوسطة أو عالية للإيحاء. 

4 - إن أخطاء العزو قد تحدث مع التنويم أو من دونه. وهناك القليل من 
الدراسات التي تبين ما إذا كان استعمال التنويم يسهم في بعض الأخطاء 
المحددة في عملية العزو والوصف. وتقدم الدلاثل القضائية التي استعملت 
أشرطة فيديو قبل التنويم» على وجود أخطاء في عملية العزوء تظهر خلال 
جلسة الحكم. 

4 لقد بينت الكثير من البحوث أن الذكريات الكاذبة التي أنتجتها جلسة 
التنويم» تحدث بسبب إيحاء المعلومات المضللةء وذلك بطريقة تشبه طريقة 
إيحاء المعلومات المضللة التي تحدث في أثناء اليقظة؛ باستشاء آن إيحاء 
الذكريات الكاذبة في أثناء التنويم تكون مضللة بشكل مباشرء في حين أنها 
تكون بشكل غير مباشر في أثناء اليقظة. 
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a 
«لقد شددثت المحاكم في‎ 
العقود الأخيرة على أن‎ 
التنويم المفناطيسسي يشوه‎ 
الذاكرة ويفسيدهاء لذلك‎ 


استدعاء الذكريات»ه 
المؤلف 


السويم المضاطيسسي والقافون 


التنويم المفناطيسي ونقطة التقاطع مح الخاشون 


هناك أربعة موضوعات تجعل القانون يهتم 
بالتتويم المغناطيسي» هي: 

١‏ - يهتم القانون ساسا بمن يطبق التنويم» 
وكيف يطبقه. هذه المسألة تتضمن تنظيم التنويم 
وضبطه. والكشير من الدول (وضي الولايات 
المتحدة الأمريكية خاصة) تجيز ممارسة التنويم 
من قبل الأطباء وعلماء النفسء باستثناء يعض 
الولايات (مثل كاليفورنيا وفلوريدا) لها قوانينها 
الخاصة في ممارسة التنويم. 

؟ ‏ يتعلق الموضوع الثاني بنقطة التقاطع 
المتركز على التتويم المفناطيسي والمحاماة أو 
الدفاع. هل يستعمل المحامون التنويم المغناطيسي 


: في عملهم من أجل إفناع المحكمين ولجان 


القضاة؟ لم يكتب إلا القليل عن هذا الموضوع. 
على الرغم من أن بعض المحامين (مثل بايلي؛ 


| وميلفن بيلي) يستعملون التنويم في عملهم. 


۳۔ يتعلق الموضوع القضائي التالث بالتتويم 
المغناطيسي والسلوك المناهض للمجتمح» ضفي 
هذا الموضوع تطرح تساؤلات عن سوء أستعمال 





سيكولوجية الذاكرة 


کو لاس وت اضال 5S 29-01 AM! digs of Arelsal‏ ف 
et‏ ها لى د رة وة الأشخاضى الد رهوا راان هاا dai‏ 

eaa‏ اشر ا مهال اه ا ی 
استرجاع الذکریات: وتحدید ما إذا كان الشخص المنوم يسمح له بإدلاء 
شهادكه فى التحكية .هذد هن الوضتوغاف الى ةا هذا الفضل: 


تطور الخنويم بهدف الا ستفتهاء 

لم يكن التنويم المغناطيسي موضع اهتمام المحاكم الأمريكية قبل عام VATA‏ 
فمنن عام ۱۸٠١‏ حتى ذلك التاريخ؛ لم يقرر سوى أقل من 65 حالة استتئناف 
متعلقة بالتنويم في كامل البلاد. وفي عام ۱۸۹۷ اتخذ قرارٌ هذا نصه «إن 
القانون فی الولايات الملتحدة لا يمترف بالتنويم المغناطيسي». ولم تتدهش 
اك الا كن عا mabial kaaa‏ 
لأغراض علاجية: لم يوافق عليه المتخصصون في الصحة النفسية. ولا لأي 
غرض آخرء كما لم يستعمله أحد حتى عام ۱۹۵۵ء حین سمحت باستخدامه 
الجمعية الطبية البريطانية. ففي عام ۱۹١۸‏ اعترفت هذه الجمعية بالتنويم 
كطريقة في المعالجة النفسية:؛ ثم تبعتها في ذلك الجمعية النفسية الأمريكية: 
وذلك عام ١۱۹7ء‏ والجمعية الأمريكية للطب النفسي عام ۱۹۱۱. 

على الرغم من أن التنويم قد أثبت فعاليته في المجالين الطبي والنفسي في 
أثناء الحرب العالمية الأولى: إلا أن الاهتمام المتزايد في فعالیته العلاجية قد ظهر 
في أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد هذه الحرب. بدأ الاعتراف به لأغراض 
العلاج النقسي. ثم بدأ المختصون به يدربون رجال الشرطة على استعمالهء وذلك 
لأغراض الاستقصاء والتحري والاستجواب. إلا أن قاعات المحاكم قد أغلقت 
الباب أمام أي شهادة تصدر عن شهود خضعوا لجلسات تنويمية. 

في عام ١514‏ سمحت محاكم ماريلاند بشهادة الشهود الذين خضعوا 
للتتویم المغناطيسي للادلاء بشهاداتهم في قاعاتها . ولدة خمس وعشرين سنة: 
ما يزال الكفاح بين رجال القاتون والمختصين حول القوانين الخاصة بتطبيقه 
لأغراض قضائية . وفي الكثير من الأقطار الأخرى ما يزال الجدل قائما حول 
نتاشجه وآثاره السلبية والإيجابية. أما الآن فإن هذا الجدل قد انتهى» ولو 
مؤقتاء وأخذت المحاكم في سن القوانين التشريعية الخاصة باستعمالاته. 





التنويم المغناطيسي والقانون 
القانون والتنويم المستخدم لأغراض فضانية 

في الواقع ترفض المحاكم التعليقات والملاحظات التي يقدمها الأشخاص 
الذين نوموا مغناطيسياء وضي الحالات التى يوافق على ملاحظاتهم هذه. فلا 
تؤخذ على أنها موثوقة ونهائية لأنها نتجت عن حالة عدم وعي (سيطرة 
اللاشعور). من جهة ثانية فإن العبارات والتصريحات التي تصدر عن هؤلاء 
الأشخاصء؛ قد يجرى الاعتماد عليها فقطء للتعرف على الأداء النفسي 
للشخص. ولكن ليس على أنها حقيقة. 

72 نهمل اللفيواء الا ن ووا اا القفيت ينا 
يقوله الشخص المنوم مغناطيسياء مع أن للمحكمة الحق في أن تتنظر في 
بعض الحالات الاستقتائية. فيعض المحاكم تسمح للخبراء والقضاة بإعادة 
ملاحظات وتعليقات الشخص ا لنوم: لیس من أجل التآكد من صدقها أو 
عدم صدقهاء ولكن من آجل توضيح ما يعتمدون عليه في بلوغ أحكامهم 
وقرارھم النهاتي . 

إن التنويم المغناطيسي يجري عادة خارج قاعات المحكمة: والعيارات التي 
یقولھا الشخص تشکلت خارجها أيضاء من هنا يطرح تساؤل الآن عما إذا كان 
بالإمكان أن تجرى عملية التنويم للشخص داخل قاعة المحكمة. ومع ذلك 
فالمحكمة لا تنظر في العبارات التي يقولها الشخص وهو في حالة عدم وعي 
(في حالة سبات حيث يسيطر عليه لا شعوره). 

من جهة أخرى يجادل الخبراء والقضاة حول إرادة الشخص الذي يدلي 
بشهادته. من هنا فإن بعض المحاكم (كما هي الحال في جورجيا) توافق على 
أن حالة التنويم إرادية: وبذلك فهي تختلف عن الحالة التفككية اللا إرادية. 
ووكقا لهذه المحكمة «فإن الاختلاف الأكثر أهمية لأغراضتاء هو آن التنویم 
المغناطيسي عملية يختارها الشخص بإرادته ويخضع لها بحيث يسمح لنفسه 
بالتعرض للمؤثرات الخارجية؛ فضي حين أن الحالة التفككية (المصاب 
باضطراب تفككي) تكون غير إراديةء ولكنها آيضا مستثارة بفعل مؤثرات 
خارجية. إننا نعتقد أن الطبيعة اللا إرادية في حالة الأشخاص المصابين 
باضطرابات تفككية تجعلنا ننظر بثقة إلى العبارات التي تصدر عنهم»: على 
العكس من العبارات التي تصدر عن الأسوياء الذين خضعوا للتنويم ويذكرون 
عباراتهم تحت تأثير اللاشعور. 
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لقد أوجدت المحاكم أدلة أخرى استندت إليها من أجل دعم موقفها هذا في 
الاعتماد على تصريحات الحالات التفككية (كالمصابين باضطراب الشدة بعد 
الصدمة) أكثر من الحالات التنويمية (الذين خضعوا للتنويم من الأسوياء). 


القوانين المتعلفة بالتنويم قضانيا 

قاعدة السماح: منذ VATA ale‏ بدآت المحاكم القضائية في فتح أبوابها 
آمام الأشخاص الذين نوموا مغناطیسیا للادلاء بشھاداتھم؛ وذلك استتادا إلى 
القاعدة المتضمنة السماح لهؤلاء بالتعبير عن شھاداتھم, التي تخضع للفحص 
والتدقيق من قبل خبراء القضاء. وبذلك فإن التنويم ينظر إليه على أنه لا 
يختلف عن أي مصدر أوطريقة من طرق استرجاع الذکریاٹ: أو الاستدعاء. 
واللجتة القضائية هي التي تقرر ما إذا كانت تعتقد بهذه المعلومات وتأخذ بها 
أم لا. إلا أن القانون سمح بالاستماع لهذه التصريحات والمعلومات التي 
يذكرها أشخاص نوموا مغتاطيسيا. لقد اعتمدت المحاكم على هذه القاعدة 
وطبقتها منن عام ۱۹۱۸ حتی ۱۹۷۸ آما الیوم فإن عددا محدودا من امحاکم 
في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يأخذ بهذه القاعدة. وبذلك فقد انخفض 
تطبيعها وجري الأحهام عتها من قبل الكخير من محاكم الولآيات: وذلك 
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والسيب الثاني هو التساهل في استعمال القاعدة. فقد أصبح الكثير من 
وکا افرطاوالشری رة کی ارم كوا اون ار وال 
اللازمين في تطبيقه. والكثير من الذين يطبقونه لا يملكون المؤهلات 
والترخيص والتدريب اللازم: مما خلق الكثير من المشكلات. 

قاعدة السماح به مع ضمان: منن عام 1514 بدأ النظر في المخاطر التی 
يخفيها الاسترجاع التتويمي. وتيدو هذه المخاطر بسبب التأثر بالڑیحاء, 
والمسامرة آو المحادثةء وزيادة الثقة بالنفس في دفة المواد المسترجعةء مما قاد 
المحكمة إلى رفض فاعدة السماح السابقة؛ ولإجراء عملية تصفية لشهادة 
الشهود المنومين مغناطيسيا. وتتعلق عملية التصفية هذه بمحددات علمية 
يقوم بها المختصون في الطب النفسي وعلم النفس بالنسبة إلى الأشخاص 
الذين سيدلون بشهادتهم هي المحكمةء وبذلك تحصل المحكمة على معلومات 
علمية دقيقة عن الشخص وذاكرته؛ وحالته الصحية أو المرضية, وتجنب أي 





الحتويم المغناطيسي والقانون 


نوع من التحيز أو أخطاء التذكر» كما يجب على هؤلاء المختصين الحصول 
على معلومات مفصلة من المفحوص عن الوقائع كما يتذكرها فعلا ومن دون 
مؤثرات. قبل التتويم ويعده. مما يتيح للمحكمة أن تحدد المعلومات أو 
الإيحاءات التي تلقاها الشاهد ضي أثناء الجاسة التنويمية. 

تعذر اجتناب التلويث أو التحريف: جهدت المحاكم من أجل إيجاد قاعدة 
مناسبة للسماح بقبول الذكريات والمعلومات من الأشخاص الذین خضعوا 
للتنويم. ويجادل الكثير من الخبراء والمختصين في أن التنويم يتضمن دوما 
تلويثا للذاكرة؛ وهذا ما يسمى بفرضية «حتمية التلويث وعدم إمكان تجنب 
التحريف». وبسبب ذلك فقد بدأت المحاكم تتخن موقف الحذر والحيطة تجاه 
المعلومات والذكريات المستدعاة بعد التنويم. وقد بدأت المحاكم تتنبه إلى مثل 
هذه المعلومات. خاصة يعد أن يينت الدراسات الإكلينيكية التبدل والتغير الذي 
يحدثه التنويم المغناطيسي في ذاكرة المفحوصين. وقد دفع هذا باليعض إلى 
عدم السماح لمثل هؤلاء بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكم. وقد وضع هؤلاء 
الشروط الدنيا الضرورية التي يجب على الخبراء والقضاة اعتمادها ضي 
فحص الجلسة التنويمية وما تتضمنه من إيحاء. من جهة أخرى فقد استتدت 
المحاكم إلى عدة مبررات علمية لرخضها التنويم المغناطيسي: 

يمكن للتنويم أن يبتدع ويخلق ذكريات عن أحداث أو تفصيلات لم 
تقع إطلاقا . 

۔ الفحوصون الذین جرى تنويمهم سيتحدثون ويتسامرون. ولا أحد 
يمكنه أن يقول أي جزء من الذكريات المسترجعة هو الحقيقي» وآي جزء 


متها هو الخاطى. 
- يجعل التنویم الذاکرۃ أكثر مشقة وفسوة عن طريق إعطاء المحوص 
الثقة الزائدة في صدقها. 


- يمكن للجان والمحاکم آن تتاثر ہسھولةء بحيث تعطي وزنا أو قيمة لبعض 
المعلومات التي يسترجعها الشخص بشكل آلي طبیعي؛: حتى لو بينت له اللجنة 
أن مثل هذه المعلومات لم تحدث في تاريخه. 

- في الواقع إن رخض المحاكم للتتويم لم يكن رخضا نهائيا وكليا. 
ويبدو ذلك من خلال عدم منع رجال الشرطة من استعماله لأغراضهم 
في التحري. 
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الجدل الحالي المتعلق بإلفاء التنويم المفناطيسيى فی مجال التضاء 

لقد شددت المحاكم في العقود الأخيرة على أن التتويم المغناطيسي يشوه 
الذاكرة ويفسدهاء لذلك يجب عدم استعماله من أجل استدعاء الذكريات. 
هذا الافتراض الذي يشدد على تشويه التنويم للذكريات یضعنا آمام عدد من 
النقاط التي طرحھا المحلل القانوني کلیمنتس عام ۱۹۹۱: 

«الإجماع العلمي هو أن التنويم يحسن الاسترجاع ويعزز التذكرء فإذا كان 
هذا هو العامل الوحيد الذي يجب وصفه» لا يكون هناك أي جدل حول 
استعماله. ولكن المشكلات المرتبطة بالتنويم تخلق صراعا . ويمكن وضع هذه 
المشكلات في أربعة مجالات: القابلية للإيحاء؛ المحادثة والحوارء التصنع 
المدروسء الثقة المتزايدة. 

فبائنسبة إلى القابلية للإيحاءء يركز المفحوص على المنوّم (بكسر الواو) 
الذى تتضمن أسئلته المضللة إجابات محددة؛ على كل الإيحاء ليس بالضرورة 
لفظيا. فاتجاهات المنوم ومعتقداته وما يرافق ذلك من صوت ونبرة ولغة 
الجس جميعها تخلق تأثيرات إيحائية ورسائل موحية للمفحوص. وتؤثر 
بالتالي في استجاباته. 

Laf‏ بالنسبة إلى الحوار والمحادتةء فريما لا يستطيع المفعحوص آن يتذكر 
تفصيلات يسال عنها المنوم» GY dadag Laa‏ يتخيل أو يتصور ویضع تفصیلات 
dade Leal ste Las Le sts Medill ota fie Aires‏ | تخيل 
اكفلومات الزدوجَة سمي الشافرة والحادثة: إن الفحوصن تفنيه لا يريد 
الكذب. إلا أن عقله يخلق أشياء ومعلومات تجعل القصة تبدو آكثر منطقية. 

بالنسبة إلى العنصر الثالث: التصنع المدروس؛ فالمشكلة هنا أن بعض 
المفحوصين يدعون آنهم أخضعوا للتنويم؛ ويكذبون من أجل تعزيز وتأكيد 
أجزاء من القصة أو التفصيلات. واليعض الآخر منهم يملكون معرقة بتقنيات 
التنويم بحيث يمكنهم أن يافقوا النتاكج. لقد بينت النتائج أنه في أحسن 
الاحوال يصعب التمييز بين الذين يلفقون النتائج والذين لا يلفقونها . 

العنصر الرابع Aly‏ وهو الثقة التزایدة؛ التي یملکھ المفتخوص يعد 
التنویم. فالتفصیلات التي أضیفت نتیجة التخیل والإڑیحاء: تمثل في العقل مما 
رجعله یعتقد ہاتھا حقائق وذکریات اضلیة: گما ان درجة الثقة بهذه المعلومات 
المسترجعة تستند إلى استجابته للتنویم اکثر من استنادھا إلی دقتھا وصحتها». 
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المؤيدون للتنويم 


ضروريةء وذلك للأسباب التالية: 


- المعرفة والإدراك السلبي الذي تملكه المحاكم عن التنويم لم تدعمه 


الدراسات ١‏ لعلمية. 
- وجود فواعد ونقاط توجيهية ممتازة تمنع من مخاطر سوء استعمال 
التنويم المغناطيسي. 


- المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية: التي تسمح بشهادة 
الخبیں تشجع على رخض القواعد التي تحظر استعمال التتويم. 


إساء ة للمعالجين 

إن رفض شهادة الأشخاص المنومين مغناطيسيا من قبل القضاة في 
المحاكم له آثاره ونتائجه السلبية في كل من المعالجين والمرضى. فتطبيق 
القواعد والقوانين التي منعت أو حدت من الاستفادة من شهادة هؤلاءء لها 
آثارها السلبية في ممارسة العلاح. 

من جهة أولى: مثل هذا الإجراء یحرم فثتین من الأفراد حقا شرعیا لھہ, 
هاتان الفكتان هما: 

الأفراد الذين شهدوا أحداثا أو كانوا ضحايا جرائم واعتداء أو أحداث 
صدمیةء ولا یملکون ذكريات كاملة حوٹھا. 

الناس الذين تعرضوا لكبت (نسيان) الذكريات الخاصة بإساءة المعاملة 
الجنسية في طفولتهم. والذين يحتاجون للتنويم المغناطيسي من أجل 
استعادتها واسترجاعها. 

بالنسبة إلى أغراد المجموعة الأولى. لنفترض أن امرأة تعرضت لحادثة 
اغتصابء وأنها لم تتذكر الحادثة بكاملهاء ولا تتذكر تفصيلاتها. إن التنويم 
doling of des‏ دي غملية كذكرها واسشكرجاعهناء ظلماذ | ينعت أن ترفح 
شهادة مثل هذه المرآأة في المحكمة حول ذكريات وأحداث مرت يها شخصيا؟ 

بالنسبة إلى أضراد المجموعة الثانية. فإن العديد من الولايات 
الأمريكية قد تجاوزت التشريعات التي تمنع شهادة الأشخاص الذين 
يعانون ذكريات مكبوتة من الإدلاء بشهاداتهم. وقد شددت المحكمة 
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العليا في مينيسوتا على أن «المخاطر والأذى الذي تسبيه إساءة المعاملة 
من نوع آخر». 

لأن بعض ضحايا إساءة المعاملة الجنسية يكبتون ذكرياتهم عن طريق تفككها 
gl‏ ٭فصلھاء عن مستوی الوعي والشعور: يمكن للتنويم المغناطيسي أن يلعب دورا 
مهما في استرجاعها. وبالنسبة إلى بعض الضحایاء یمکن للتنویم آن یقدم طریقا 
ووسيلة لهذه الذكريات المكبوتة. لا يوجد شك علمي في أن إسساءة المعاملة 
الجنسية في الطفولة تضعف بشكل كبير المكانة والنتائج النفسية والجسمية 
التى تظهر في مرحلة الرشد . إن النتيجة الطبيعية للجريمة هي ظهور بعض 
المشكلات في مرحلة الرشد. ولكن بعضهم الآخر قد يحمي نفسه من الصدمة 
عن طريق كبت هذه الذكريات. 


الجنس فى التنويم 

لنفترض أن المعالج استعمل التنويم لإحداث غشية وفقدان وعي لدى المفحوص 
(الأنثى) بهدف إقامة علاقة جنسية معها. لسوء الحظ فإن الكثير من هذه 
الحالات غير مبتوت بهاء وما وتزال معلقة في المحاكم في العديد من البلدان. 

ثم هل يمكن للمعالج أن يشبت أن المريض غير قادر على الإدلاء بشهادته بسبب 
تنويمه مغناطيسيا؟ واحدة من المحاكم قد أجابت بالإيجاب؛ لأن يعض القواعد 
القانونية تحرم تقديم ذكريات ومعلومات تظهر للمرة الأولى في أثناء التتويم أو بعده. 

في الواقع ليست الضحية فقط عاجزة وغير مؤهلة للادلاء بشهادتهاء بل 
حتى رجال الشرطة أنفسهم. وحالما يستعمل التنويم يصبحون غير مؤهلين 
للشهادة. إن الكثير من المحاكم حذرة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات 
ومدى شرعيتها القانونية. وقد ذكر بعض العلماء أن القانون قد أتاح المجال 
الاستعمال التنويم من أجل تخفيف الوزن والتخلص من التدخين. 


ماذا عن التنويم الذاتي؟ 

وج - öls‏ إحدى eo‏ ایا الاعتداء تؤمن بالتنويم المغناطيسي الذاتی 
AGIs dle) df Garb Ge dared Gul eld pw Foley‏ فهل يعتبر مثل هذا 
v è|‏ ` 1 مؤهل للادلاء het)‏ 8 ادته في Så a Sat Í‏ الجواب انعمء 349( 
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العطیات السابقة کما بینتھا عدة محاکم. إن الملحکمة الغرییة متأثرة بالفكرة 
القائلة اِن التنویم الذاتی مشروع: وإن العلاقة القائمةۃ بین أاخصائی الخدمة 
الاجتماعية والمدعي تشجع على تذكر الأحداث السابقةء وخاصة أن التنویم 
الذاتى يساعد على تسهيل إطلاق المشاعر والانفعالات المتعلقة بالحدث. 

ما القناهد العائونية الش .تكسن علييها le State Gye esl od‏ 
الذكريات الناتجة عن التنويم الذاتي5 في الواقع لا توجد محكمة لديها 
الجواب النهائي عن هذا التساول. 
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sA 
«هل من المعقول للشخص أن‎ 
يكون قد شهد حادثة مرعبة‎ 
ولا يمكن أن يملك ذاكرة‎ 
شعوریة حیالھا؟ء‎ 

ا٭ؤلف 


ala pall‏ الکو تہ والتانون 


لمفهوم الذكرى المكيوتة žal repressed memory‏ 
طويل في الطب التفسي: في حين أنه ليس له هذا 
التاريخ الطويل في القانون والقضاء. لن نستخدم 
truamatic amnesia 44% 113 Stl Glide eileen‏ 
أو فقدان الذاكرة التفككية «dissociative memory‏ 
لآن معظم رجال القانون يستعملون مصطلح الذاكرة 
المكيوتة أو كيت الذكريات. 
هناك عدد من الأسباب التي تقف وراء 
الاستخدام الحديث لهذا المصطلح لدى رجال 
القانون والقضاء: أهمها أولا: اهتمام المجتمعات 
بحالات سوء المعاملة الجنسية للأطفال والنتائج 
الناجمة عتھاء هذه كلها ظاهرة حديثة. كما أن 
رجال القضاء الذين يهتمون بوقاية الأطفال من 
هذه الحالات. قد بدأ اهتمامهم يها منذ 
السبعینیات: وما يعد. وحتى الوقت الحالي من 
الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة عن 
الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة؛. سواء 
البدنية أو الجنسية. ومن جهة أخرى لا يوجد 
تعريف محدد يعتمده العلماء في تعريف سوء 
المعاملة؛ لذلك يصعب الوصول إلى إحصائيات 
حولها. ثانيا: ظهور علم النفس المعرفيء 
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والتطبيقات العملية لبحوث الذاكرة وأخطاء الذاكرة؛ واستعمال التنويم في 
حالات قائونية وقضائية خاصة بالمحاكمء وإمكان خطأ شهادة الشهود جميعها 
موضع درأسات علمية منذ عام ۱۹۷۰ تقریبا. 

وكما تيسن معنا هناك عدد من الموضوعات المهمة التعلقة بالذکریات 
المكبوتة (الرضية أو التفككية). وهي مركز اهتمام رجال القانون: 

١‏ المرضى (المتهمون) الذين يقيمون دعوى قضائية على المعالجين النفسيين. 

Y‏ قضایا من الدرجة الثالثة (عند أشخاص ليسوا مرضی نفسیین)ء وهم 
ليسوا في حاجة إلى المعالجة النفسية. 

۳ المتهم الذي وجهت إليه تهمة ممارسة سوء المعاملة. 

4- الذكريات المكبوتة (الرضية) باعتبارها دليلا على الإجرام. 

إن جوهر هذه القضايا الأريعء يتعلق بالسؤالين التاليين: 

-١‏ هل الذكرى المكبوتة (المتعلقة بالرضة) حقيقية وصحيحة؟ 

7 هل الدليل أو الشهادة المستندة إلى الذكرى المكبوتة مقبولة في المحاكم 
كدليل «علمي»؟ 

يتعلق السؤال الأول بالجوانب العلمية للموضوعء أما الثاني» فيعتمد على جواب 
السؤال السابق؛ ويحدد الرأي والاتجاهات وكذلك الحكمة الاجتماعية المعتمدة. 


المدعون الذين أقاموا دعاوى تضائية بحجة أنهم تعرضوا لا ساء ة معاملة فى 
حیاتھم السابقة 

لقد بدأت دراسة الحالات الخاصة بالذكرى المكبوتة أو الرضية فى 
الثمانينيات. فھناك راشد مدعی,؛ يحفظ ملفا بدعوى قضائية ضد as‏ 
مزعوم يدعي فيها أنه أساء معاملته (معاملتها) جنسيا منن عقود مضتء؛ حين 
Milo GLS‏ وبمسيب الفترة الزمنة الطويلة بين الفعل المزعوم وإظهار ملف 
الدعوىء فإن التشريع الخاص بالمهلة القانونية سيمنع أن تأخذ هذه القضية 
مجراها إلى المحكمة. وتتعلق aleti‏ القانونية بالفترة الزمنية المحدودة التى 
أتاحها المشرعون لإعادة القضية. وعادة تكون هذه المدة من أريع إلى ست 
سنوات: حيث تكون الحادثة قد وقعت مهما كان نوعها (تهجمء عنف أو اعتداء 
إساءة معاملة جنسية...): وبذلك يسمح بإعادة ملف القضية والدعوى خلال 
مدة تتراوح بين السنة وأربع السنوات فقط من ادعاء وقوع الفعل. وحالما 
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تتقضي هذه المدة الزمنية: فإن جمیع الدلائل التي يأتي بها المدعي لإثبات 
دعواه. لا يمكن النظر فيها. وتستند هذه المادة القانونية (المهلة) إلى الميدا 
التالي: خلال هذه الفترة الزمنية يمكن النظر في الدعوى ودلائل الحادثة 
يدقة ما دامت الذاكرة لا تزال حدیئثة: ولم يمض عليها زمن طويلء Lief‏ إذا 
تجاوزت أربع السنوات. فإن مثل هذه الذكريات ستتعرض للذبول والتلاشي . 

في حال قام المدعي برفع الدعوى القضائية بعد هذه المدة الزمنية (القانونية) 
فإن عليه أن يأتي بحجج ودلائل بالغة الأهمية تتجاوز في قيمتها هذه المهلة, 
وذلك من أجل البدء بمناقشة القضية في المحكمة (1996 ,و«هناWİ1).‏ والراشدون 
الذين رفعوا دعوى قضائية ضد أشخاص اتهموهم فيها بأنهم قد أساعوا 
معاماكوم شين كانوا سانا يخصتحوق هذه الولة الزمنية: كلا ينظر فى نواه 
مادامت مضت عليها هذه المدة. وبذلك يمكننا القول؛ من الناحية النفسية؛ إن 
الذكريات المكبوتة (الرضية السابقة) لا يمكن اعتمادها والرجوع إليها ضي 
المحاكم. ولذلك على المدعي الذي يحمل ذكريات مكبوتة (رضية سابقة) أن يأتي 
بالدلائل القوية. حتى يتاح إعادة النظر في قضيته بالمحكمة. 

يمكن النظر إلى الذكريات المكبوتةء من .خلال الأنواع التالية: الحالات التي 
تؤكد أن المهلة القانونية لا تمنع المطالبة بإعادة رفع الدعوی من جدید: 
الحالات التي نجحت في تجاوز مثل هذه القاعدة: وتناقش القضية في 
المحكمة لاتخاذ الحكم فيها. 


المهلة القانو نية 

تنطلق هذه المادة القانونية (المهلة أو الفترة الزمنية المنقضية بين ادعاء 
حدوث الفعل ورفع الدعوى القضائيةء وهي المدة التي لا يجوز أن تتجاوز أريع 
سنوات كما ذكر بعض العلماء سابقا) من أن المدعي يعرف العناصر الضرورية 
وظروف الحادثة خلال هذه المدة بحيث يمكنه إقامة الدعوى ضد المتهم. أما 
إذا تجاوزت المدة هذه الفترة فيسقط حقه في المطالبة:؛ لأن العتاصر 
الطدرورية واتلاوعة للقنضية نما ضى] كذك و oe LAS‏ انقضت: و اذا كان 
هناك سبب كاف يبين عدم تعلم المدعي ومعرفته لظروف الحادثة وعتاصرھا 
خلال هذه المدة. يمكن تأخير هذه المدةء وبالتالي رفع الدعوى من جديدء ولو 
تجاوزت المهلة القانونية. من هنا ظهر مصطلح الاكتشاف المتأخر 012:60 
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۵180ء Cs eis Gull‏ خلاله تجاوز المهلة القانونية عن طريق رفع الدعوى, 
لآن المدعي خلال تلك الفترة كان في حالة كبت للذكريات (متأثرا بالصدمة) 
المتعلقة بسوء المعاملة التي مر بهاء وأنه خضع لمرحلة معالجة؛ حتی شفی من 
الأذى واستعاد صحتة. ويرتيط بهذا الموضوع عدد من القضايا والتساؤلات. 
ومع ذلك يرفض الكثيرون تطبيق قاعدة الاكتشاف المتأخر المتعلقة بجمع 
معطيات عن آحداث كانت مكبوتة ومنسية. من هنا فقد شدد العالم تايسون 
)١1181( 0‏ على دراسة حقيقة سوء المعاملة فى الطفولةء وأن الكثيرين لا 
اكرون إل اة رة وة لالات علق سس اضائلة الحتسيية: دنا 
نعرف أن سوء معاملة الطفل جنسيا لها آثار تدميرية وتخريبية على 
الضحية». وبسبب الآراء والنتاكج الخطيرة المتعلقة بهذا الموضوع المهم. فقد 
ذكر العالمان جونسون وجونسون (1988 10110802 ١ص‏ صم×صطاہ[) آن الحکمۃة 
الفيدرالية قد ميزت بين أنواع الادعاء أو المدعينء فهناك المدعون من النوع 
الأول. والمدعون من النوع الثانى: 

المدعون من النوع الأول 5]]نامتهام 1 عملا وهم الذين يتذكرون التهجم الجنسي 
(أو إساءة المعاملة الجنسية) التي تعرضوا لها عند أو قيل بلوغهم الرشد 
(العشرين): ولكنهم لا يعون أو لا يعرفون أن المشكلات الجسمية والنفسية التى 
يعانونها كراشدين: ريما تكون ناتجة عن إساءة معاملة جنسية سابقةء حتی یتضح 
هذا الأمرء ولكن ليس بالضرورة: لآن فترة خضوعهم للعلاج أو لأي شكل من 
أشكال المداخلة العلاجية بعد المدة الزمنية القانونية تكون قد انقضت. 

الدعون من النوع الثاني 85 < عولا؛ وهم الذين يؤكدون. أنه بسبب 
خبرتهم الضاغطة وتعرضهم للصدمة»ء لا يملكون آي معلومات أو ذكريات عن 
حادثة إساءة المعاملة قبل رفع الدعوى. 

هل يمكن تطبيق المبدأ المتعلق بالاكتشاف المتأخر على المدعين الذين 
يملكون ذكريات دائمة ومستمرة عن سوء المعاملة5 يتعلق الأمر هنا بالذكريات 
المستمرة مقابل الذكريات المكيوتة الرضية أو المنسية. 


الذكريات المستمرة مقابل الذكريات المكبوتة 
من أجل إقناع المحاكم بهدف إطالة الفترة الزمنية التي تشملها «المهلة القانونيةه 
يجادل أصحاب الذكريات المستمرة والدائمة مشددين على النقاط التالية: 
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١‏ أنهم لم ينظروا إلى حادثة إساءة المعاملة الجنسية التي تعرضوا لها طي 
طفولتهم نظرتهم إليها الآن باعتبارهم راشدين. 

٢۔‏ أنھم یشعرون بالذنب: والخجل الشدید: والضعف۔ 

۳ لم یکوٹوا یملکون ذاكرة كافيةء حتی وقت متآخر؛ حيث أصبحوا الآن 
پنظرون بوعي وتفھم لما حدث معهم في الماضي . 

لقد نظرت قوانين المحاكمات الكندية بحذر شديد:؛ ووضعت قوانين دقيقة 
حول إساءة معاملة الأطفال؛ وحول التقرير المتأخر عن مثل هته الأحداث. وقد 
شددت بالدرجة الأولی,؛ على الآثار النفسية والأذى النفسي الذي تعانيه الضحية 
من جراء إساءة المعاملة. وقد بينت أن التقارير المتآخرة عن مثل هذه الأحداث 
كثيرة جداء وأن العديد من الولايات الأمريكيةء قد وضعت قوانين أطالت من 
خلالها المهلة القانونيةء أو المدة الزمنية التي يتاح فيها النظر بالدعوى بعد وقوع 
الحادثة لمدة تتجاوز خمس السنوات؛ وقد ذكر أن الأغلبية تید يتحليلها من القول 
إن فاعدة «الاكتشاف المتأخره» تطيق حین یتوافر عاملان: 

١‏ طبيعة الأذى غير القابل للشفاء. لا يمكن كشفه وغالبا 

ما يكون موروتا. 

Y‏ الدليل على أن الأذى موضوعي ويمكن التحقق منه. 

فبالنسبة إلى العامل الأولء يجب اعتماد الأدلة العلمية التي تثبت صحة 
هذه الحالات. أما بالنسبة للعامل الثاني» فقد لوحظ أن الدليل الوحيد الذي 
يدعم طلب المدعي حول تعرضه (تعرضها) لإساءة المعاملة هو : 

-١‏ شهادته (شهادتها) الذاتية. 

5 تصرفه (تصرفها) والسمات السلوكية البارزة. 

١‏ شهادة الخيراء والملختصين. 

لقد لوحظ أن شهادة المحاكم بمفردها غير كافية لإثيات حدوث واقعة 
إساءة المعاملة, وأن السلوك والسمات النفسية التي تظهر على الضحية تعتير 
مؤشرات بالغة الأهمية. وفي حين تثق المحكمة بشهادة ونتائج الخبراء 
والمختصين على آنها دلائل موضوعية؛ إلا أن الأغلبية في الكثير من الدول 
الغريية يرفضون مثل هذا القول. فشهادة المختصين والخيراء قد تقدم دليلا 
مادياء ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بالنسبة إلى العامل الثاني (السابق ذكره) 
حول الإثيات الموضوعي. 
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من جهة أخرى فإن المحاكم قد تركت الباب مفتوحا لرأي الخیراء 
والمختصين بمفردهم من أجل تقديم الدلائل الموضوعية ضفي الحالات التي 
يكون فيها الخبير والمختص متأكدينء «ويكون هناك اتفاق أو إجماع حولها». 
ثم إن المحكمة لا تواجه أى صعوية إذا رفضت حالة من حالات الذاكرة الكاذبة 
المتطرفة. ووفقا للأغلبية «هناك اتفاق كبير على حدوث الكبت. وخاصة كبت 
الذكريات». وأن الكبت يختلف عن «النسيان البسيط»»: وأن هناك جدلا كبيرا 
بين علماء النفس حول ما إذا كان فقدان الذاكرة «ينتج عن الكبت؛ أو عن 
النسیان البسيط». وتنظر المحاكم في تأكيد أن الكبت هو عملية لا شعورية 
«أو آلية لا شعورية». وليست ضمن تحكم الفرد وإرادته الذاتية. 

باختصار نقول إن المحاكم انتهت إلى النتيجة التالية «بسبب عدم وجود معيار 
دقيق للتمييز بین الثمقة والکذب 1315101 ۷٥٢٢٢٢‏ طاا بالنسبة للذکریات: Lela‏ 
بمغردها لا يمكنها أن تحقق العامل الثاني المتعاق بالدليل الموضوعي. والقانون 
الذي يهتم بمبدأ الاكتشاف المتأخر في حالات إساءة المعاملة الجنسية في 
الطفولة. يدعم المدعين الذين يصرحون بوجود ذكريات مكبوتة (رضية). 


العجز والجنون 

في بعض الدول عملت المحاكم والسلطات القضائية على إثارة مبدأ 
الاكتشاف المتأخر وضرورة تطبيقه. وذلك استنادا إلى العجز العقلي الذي 
كان يعانيه المدعي في الفترة السابقة في أثناء الاستجواب. فإذا OLS‏ 
المدعي يعاني عجزا أو إعاقة عقلية. فالمدة القانونية ستمضي. ومع أهمية 
هذا الاستثناء. فإن رجال القضاء والمحاكم متيقظون ومنتبهون إلى جعل 
هذا الاستثناء ينطبق فقط على الاعاقات والاضطرابات العقلية الشديدة 
منها. فمصطلح الجنون 18:80011۷ کٹیر الاستخدام لدی رجال القانون: 
والسؤال الذي يحاولون الإجابة عنه والمتعلق بحالات الذاكرة المكبوتة 
(الذكريات الرضية المنسية المتعلقة بالحادثة أو الصدمة) هو التالي: هل 
الشخص الذي يعاني من الذكريات المكبوتة الرضيةء هو مجنون gl insane‏ 
معوق عقليا. وفوق ذلك فإن المدعين من أصحاب هذه الذكريات في بعض 
الدول. قد آكدوا على أنهم كانوا مضطربين خلال الفترة التي تعرضت فيها 
ذاكرتهم للكيت. 





الذكريات المكبوتة والقانون 


في ولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ لا يمكن اعتماد قاعدة المهلة القانونية أو 
التأجيل في مثل هذه الحالات. ولذلك فقد رفضت تطبيق قاعدة الاكتشاف 
المتآخر حين يثبت أن المدعين كانوا يعانون اضطرابات عقلية في السابق. وقد 
رفضت محاكمهم دعاوى المدعين الذين ثبت أنهم كانوا يعانون اضطرابات 
عقلية خلال حياتهم السابقة. 


الذكريات المكبوتة الرضية دلیلا علس اث جرام 

لا توجد إلا حالات قليلة في الولايات المتحدة تتعلق بأحكام جرمية تستند 
كليا أو جزئيا إلى شهادات مستمدة من معطيات الذكريات المكبوتة. 

في الثاني والعشرين من سبتمبر عام ۹٦۱۹ء‏ خرجت «سوزان» التي 
تبلغ من العمر ثماني سنوات؛ في رحلة قصيرة ولم ترجع إلى المتزل. ويعد 
بضعة أيام من إعلام dle ll flo‏ وتحريهم: وجدت جثة سوزان» التي 
تبين تعرضها لحادثة وقد فشلت محاولات في الاستقصاء والكشف عن 
الفاعل. ومضى الوقتء وانتهت الحادثة من الأضواء والأخبارء ومن جهود 
رجال الشرطة واستقصائهم: ويعد مضي عشرين سنة (أي في عام (VAAN‏ 
أتت سيدة شابة اسمها «إيلين فرانكلين ‏ لیبسکرہ: وأعلمت رجال الشرطة: 
وهي بحالة تأتأة وترددء أنها تذكرت الآن والدها «جورج فرانكلين» الذي 
قتل أعز صديقاتها سوزان ناسون. هذه الذاكرة أو الذكرى الفجائية 
تتضمن معلومات كثيرة دفعت رجال الشرطة إلى العودة للقضية من جديد 
وكشف ملابساتها. 

من المؤكد أن ذاكرة إيلين دقيقة وصحيحة:ء وقام البوليس بالقبض على 
جورج فرانكلين بتهمة القتل. وقد دفع هذا الكثير من علماء النفس والأطباء 
النفسيين إلى دراسة مثل هذه القضايا القضاتية. وقد كانت الموضوعات 
المهمة التي تدارسها العلماء الذاكرة الرضية والتفككية؛ وأثر هذه الذكريات 
على السلوك والمعاني العديدة والمتنوعة التي تتضمنها مثل هذه المعلومات . 

لقد عاشت «إيلين فرانكلين» ونمت في بيت مضطرب ومفكك» فهي واحدة 
من خمسة أطفال في آسرة تتصف بالإدمان على الخمر. وكان والدها سبق 
أن ارتكب إساءة معاملة أقريائهء وبنته بالذات. وقد قرر ذلك كل من له صلة 
بالأسرة. وقد وجدت دلائل على سلوكيات الأب هذه من خلال استجواب 
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الشرطة وتحقيقهم مع أخواته الاثنتين الصغيرتين اللتين كانتا تعيشان في 
منزله. فقد ذكرتا أنه حين يكون معهما قي المنزل بمفردهما كان يقوم 
يسلوكيات واستعراضات جنسية أمامهما (991] ,أطمكء/؟ لمه ستاءلصمعع) 

لقد ذكرت إيلين أيضا أنها رأت والدها يحمل مسدسا ويوجهه نحو رأس 
والدتها. وأنه قد تبين لها ضيما بعد أن والدها كان على وعي بما حدث في 
الأسرةء وآنه لم يفعل شيئا حياله. كما أن والدتها كانت باردة انفعالياء ولم تقدم 
الدعم العاطفي والاجتماعي والحماية اللازمة. ومع تقدم إيلين في السن بدأت 
تستعمل الأدوية. وأصبحت تكسب عيشها من العمل بالنوادي الليلية (البغاء)ء ثم 
حاولت أن تتخلص من هذا الوضع؛ فتزوجت وأنجبت أطفالا . 

تقد حافظت إيلين على علاقة ودية مع والدهاء وأخذها معه في رحلة إلى 
جزر هاواي» قبل أن تصرح للشرطة بما قام به. وذكرت أنه ضفي أحد الأيام: 
ويينما كانت تنظر إلى طفلها البالغ من العمر ست سئواتء فإن نظرة الطفل 
وتحديقه جعلاها تتخيل صديقتها الصغيرة سوزان. ثم دفعها ذلك إلى تذكر 
تفصيلات كثيرة عنها وعن والدها. ثم تذكرت كيف أن والدها كان يحاول 
إساءة معاملة صديقتها الصغيرة بعد أن وضعها على الأرض. وتذكرت أيضا 
كيف آن والدها قد التقط صخرة من الأرض وضرب بها سوزان على رآسها. 
وأنه قد حذرها حينها إذا أخبرت أي شخص كان. 

لقد عادت إيلين بعد موت صديقتهاء إلى المدرسةء واستمرت حياتها وكأنها 
طبيعية. وذهبت بعد ذلك مباشرة في رحلة أخرى مع والدها إلى المكسيك. 
وكانت درجاتها جيدة في المدرسة؛ ولم يبدو عليها أي توتر أو خوف بعد رؤيتها 
لتلك الحادثة. ولكن علاقاتها وحياتها التالية لم تكن خالية من المشكلات؛ فقد 
ذكرت كيف أن والدها قد وضعها على الأرض حین کان عمرھا تسع سنوات: 
وسمح لرجل بآن يغتصبهاء مقايل كمية من المخدرات والعقافير. وقد حاولت 
«إيلين» أن تحافظ على علاقتها مع والديها بعد طلاقهما. 

تعتبر هذه الحادثة متالا على معقولية وصدق الذاكرة التفككية. فهل من 
المعقول للشخص أن يكون قد شهد حادثة مرعبة ولا يمكن أن يملك ذاكرة 
شعورية حيالها؟ إن الحياة اليومية تدل على وجود حالات معاكسة لهذه. 
بحيث نتذكر احداثا انفعالية مهمة: ولكننا ننسى التفصيلات غير المهمة في 
الحياة. وقد بينت آداب علم النفس أن الكثير من الأحداث المهمة تبقى خارج 
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نطاق وعي الشخص. وقد درس فريد ويروير حالات همستيريائية من هذا 
النوع. والدراسات الحالية تدعم وجود ذكريات تفككية تتعلق يأحداث مهمة 
وضريدة فى حياة الشخص الماضية وانفعالاته ودوافعه. 

في دراساتها بينت الطبيبة النفسية «ليونر تير»: أن الذكريات المكبوتة 
حفيقة واقعية:ء وآنھا نتیجة آلیات الدفاع الشعورية مرتبطة بالرضة أو 
الصدمة. وفالت إن هناك توعين من الصدمات من أو الرضات النفسسية: 

. تحدث نتيجة فعل منفرد ووحيد أو حادث محدد‎ ١ 

LY‏ تحدثء نتيجة عدد من الأفعال والأحداث. 

إن هذا النوع الآخير هو الذي يسبب الذكريات التفككية أو الاستجابات 
الانشقاقية 5ع5005قت6: عل/اأاداء01550. وإذا كان هذا صحیحا: فان الین فرانکلین من 
النوع الأول؛ لأنها رأت والدها وهو يقتل صديقتها في مناسبة واحدة. وإذا كان 
الأمر كذلك فإن إيلين لا تعاني من ذكريات مكبوتة أو تفككية. وقد أجابت 
jess al Sl Gare Seley gly ayaa shew lee ate all‏ 
مجرد حادثة رضية واحدةء فقد کانت مترافمة مع تھدیدات من والدھاء وهو 
اتکی الاساسی آلڈی برغامار کہ کات مت إا قا اهرت ةه ا 
أخبرت أي شخص آخرء مع فقدان الدعم والسند الذي يقدمه إليهاء وهو الوحيد 
الذي يرعاها. وتحت هذه الظروف فإن عملية كبت الذكريات أمر واقع. 

حين يجري استرجاع الذكرى» تساءلت العالمة «تير» كيف يمكننا أن تعرف 
ما إذا كانت حقيقية أم كاذبة؟ للإجابة عن هذا السؤال اختبرت ثلاثة عوامل 
للتمييز بين الذكريات الحقيقية والذكريات الكاذبة. الأول: الأعراض التي 
اعا اد وردقت لے آن مسکیب ال فنز الات کی لوم 
تكن كان مال egy aged‏ العانيى: أن التذاكره الحشيعية دكون غنية هن 
تفصيلاتها مقارنة بالذاكرة الكاذبة التى تبدو وكأنها قصة. الثالث: هو أن 
الذاكرة الحقيقية مترافقة باتفعالات واستجابات جسمية متناسبة معھا. 

هل التكرى الستهادة زقيقة ومنميحةة لقان ect AT‏ العتاكه دشر أن هذه 
الذاكرة تميل إلى الدقة والصحة أكثر من الذاكرة العادية: لأنها بعيدة عن 
التأثر بالإيحاءات والتأثيرات الأخرى. على الرغم من أن بعض العلماء (مثل 
لوفتس) قد أكدوا أن هذه الذكريات قابلة للإيحاء. وحين يجري اكتساب 
الذكريات ضمن ظروف انفعالية شديدة. ستكون غالبا غير صحيحة 
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ولا دقيقة. وفوق ذلك طإن هذه الذكريات تتلاشى وتذوب مع الزمنء وتصبح 
Jai‏ موثوقیة ودقة. ثم إن خلق الذكريات الكاذية وتضمينها أمر سهلء آما 
التمييز بين الذكريات الصحيحة والكاذبة فهو آمر صعب. 

لقد انتهى عالم النفس سييجل اءق8ع1م5 إلى القول إن الذاكرة التفككية ظاهرة 
حقيقيةء «وإن من الممكن أن تتفكك حادثة ما وتصبح خارج نطاق وعي صاحبهاء 
ولو كانت هذه الحادثة الرضية قد حدثت فبل عشرين سنة مضت. إن مثل هذه 
الحقيقة أو الحالة أمر ممكن الحدوث. وهناك دلائل تثبت أن التفكك يخدم 
كآلية دطاعية لمواجهة الصدمة.ء وأن هذه الذكريات الخاصة بالصدمة تبقى خارج 
نطاق الوعي. من جهة أخرى فإن الأعراض التفككية أكثر حدوتا لدى الأفراد 
الذين يتذكرون قصصا تاريخية عن أحداث رضية وصدمات حدتت فى 
رة وك و ك أن ااال اتن فر هو إلى مات ig hide‏ اة 
اعتداء يعانون النتائج والآثار التاليةء التي تحدث مباشرۃ بعد حدوث الصدمة: 

١‏ الآثار الضاغطة والشدة النفسية الناتجة عن الحادثة, فالحدث موقف ضاغط. 

Y‏ يعانون تخيلات حدسية وغريبة. 

Y‏ خوف من إعادة تكرار الحادثة والصدمة مرة أخرى. 

é‏ فقدان الاهتمام بالأنشطة والفعاليات اليومية المعتادة. 

4 تجنب الأشخاص الذين يرتبطون بالحادثة ومن يذكرونهم بها . 

1 لديهم أفكار مضطربة عن الحدث الضاغط. 

وقال إن مثل هذه العوامل قد غابت عن إيلين مباشرة بعد الحادثة. وإن 
من الممكن ألا تكون قد شاهدت حادثة الاعتداء؛ لأنها لم تكن متأثرة بها عقليا 
وسلوكيا. من هنا فقد انتهى سبيجل إلى القول إن إيلين لم Boles] wales‏ 
وإنها ذكرت أربع قصص مختلفة حول طريقة تذكرها للحادثة: 

١‏ أنها تذكرت عملية القتل كجزء من الحلم. 

" ثم من خلال الأحياء منهم في خبرتها السابقة. 

۳ ثم ذكرت أنها قالت لأخيها إن تذكرها للحادثة قد ورد على ذهنها 
نتيجة للتتويم المغناطيسي. 

t‏ ثم طلبت منه ألا يقول لآأي شخص كان إنها ذكرت التنويم المغناطيسي. 

ثم إن محاكم كاليفورنيا لا تعتمد على الذكريات التي تنتج عن 
التتويم المخناطيسي. 
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يمكن أن تكون القصة التي ذكرتها إيلين «ملفقة» أو مصطنعة في جزء منهاء 
صة أنها تكذب مظاهر معينة من ذكرياتها Leif LeS (Maclean, 1993) dam pial!‏ 
تفكر بشكل كامل إمكان أن يكون والدها قد ارتكب الحادثة؛ وأن إيلين كانت قد 
دمت الحادثة في تلك اللحظة. ثم إن جورج فرائكلين ‏ ووفقا للدلائل المتاحة - 
آقام علاقات مع إخوته خلال الطفولة: وكانت أكثرها علاقات عنف» وإساءة 
املة أطفال آخرين, وأنه كان مدمنا وأنه لم يكن مندهشا حين قبض عليه. وأن 
ضاء أسرته الحالیین: لسنوات مضت: كانوا يضمرون شكا في أنه هو القاتل. 
ع 14 أكتوبر عام ٥۱۹۹ء‏ آعيد الجدل حول الحادثة بين لجنة القضاة والمحامين. 
ك بسبب عدد من العوامل التي طرحت تساؤلات عديدة منها: 

١‏ الدلائل الإضافية التي بينت أن إيلين قد خضعت للتتنويم المغناطيسي. 
ذا يؤثر في نوعية ودقة الذكريات ودقة شهادتها . 

۲ وذكريات إضافية قدمتها إيلين تتعلق بأحداث العنف والإجرام التي 
كبها والدهاء وكانت كاذبة في البداية: إلا أنها ثبتت الآن. 

؟- وكذلك تضاؤل الدعم والمساندة من عائلة إيلين. وحتى يونيو عام ۱۹۹۷ 
؛ جورج فرانکین حراء وکان قد دفع عدة ملايين من الدولارات على القضية. 


| الذكريات المكبوتة علمية؟ إلى أى درجة تكون الذاكرة التى تعرضت 
بت علمية؟ 

قاعدة فراي عانه Frye‏ تتعلق هذه القاعدة بالدرجة التى يمكن من خلالها 
ستتاد إلى رآي الخبراء العلميين عند الحكم على قضية معينة موضع خلاف. 
ي بعض القضايا التي يصعب فيها على رجال القانون اتخاذ رأي وحكم يجري 
عتماد على رأي الخبراء العلمیین: وليس على رآي القضاة. وإذا كان هناك اتفاق 
سي بين المتتخصصين على قضية أو موضوع ما عندها يعتمد القضاة ورجال 
انون على هذا الرأي والاتفاق العلمي. أما إذا لم يكن رأي العلماء موثوقا به أو 
dale LA‏ خلا يمكن اعتماده. فالتأكيد هنا على موثوقية الرآي العلمي» وما يسمى 
شية وثباتا لدی العلماء يسمى صدقا لدى القضاة ورجال القائون. 

نعود إلى سؤالنا: هل الذاكرة المكبوتة علمية؟ 

الجواب عن هذا السؤال يكون بالإيجاب. من وجهة النظر العلمية. أما من 
هة نظر القانون فالأمر آكثر تعقيدا . فقد جرى التوصل إلى النتاكج التالية 
. تطبيق قاعدة أو اختبار فراي: 
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١‏ القاعدة لا يمكن تطبيقها على الشهود الذين يعانون ذكريات مكبوتة 
جرت استعادتها الآن. 

٢‏ لا يمكن تطبيق القاعدة على الخبراءء لآنه لا يوجد شيء جديد حول 
ذاكرتهم سواء المكبوتة أو غيرها. 

٣۔‏ إن شهادة الخبراء وا لختصین تتیح المجال لتحدي الذاكرة عموما والذاكرة 
المكبوتة خصوصا.ء وكذلك تقنيات استعادة الذكريات في العلاج النفسي. 

إن قاعدة فراي غير ممكنة التطبيق على الذكريات المكبوتة. فمثل هذه 
الذاكرة قد اتضحت من قبل المختصين في الطب وعلم النفس والصحة النفسية. 
وهناك مخريون أيديولوجيون: لا يمكن الاعتماد عليهم في بلوغ قاعدة الاتفاق 
والإجماع العلميء خاصة في مجال الذكريات المكبوتة والرضية وفقدان الذاكرة 
التفككية. من هنا فإن كل حالة يجب دراستها بشكل مستقل ومنفردء وبالاستناد 
إلى النتاتج العلمية حول الموضوع. ولا تزال بعض القضايا القانونية التي تواجه 
المعالجين النفسيين مثل الذاكرة الرضية والمكيوتة, والاضطرابات التفككية, 
مستمرة في التصاعد ومن الواضح آن: 

١‏ الأهل والوالدين خاصة لا يزالون يطرحون قضايا ودعاوى قانونية 
مرتبطة بالذكريات المكيوتة أو الأحداث المنسية . 

" يتوقع المعالجون النفسيون ظهور الكثير من الدعاوى والقضايا التي 
تستند إلى ذكريات كاذبة عن إساءة المعاملة في الطفولة. 

٣‏ على المعالجين النفسيين آن يبلغوا أقصى درجات الحذر والاهتمام 
بالقضايا التي تتعلق بالذاكرة الرضية؛ والصدمة النفسية؛ والتنويم المغناطيسي, 
وبسبب وجود جدل كبير بين العلماء المختصين حول هذه الوضوعات: فإن 
اليوليس ورجال القانون آكثر اهتماما بها. 

في الواقع حين يتوصل العلماء المختصون بدراسة الذاكرة. إلى التمييز بين 
الذاكرة الحقيقية والذاكرة الكاذبة. فان الكثير من نقاط الجدل والقضايا يسهل 
حلها وتجاوزها لدى العلماء ولدى رجال القضاء والقانون. وهل هناك مؤشرات 
تساعدنا فی هذا الوضوع؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل هي موضوع الفصل التالي. 





7 
Loj»‏ نستطیع التمييز بين 
الادعاءات الحقيقية والكاذية 
من خلال الاستجابات 
النفسية العضوية. التي 
لا تزال الدراسات قائمة 
حولها لبلوغ درجة عالية 

من الدفة العلمية» 
اللؤلف 


الشمسیرم دين الداكوة الكادده 
والداكية الحذبتيه 


مزاعم وادعاءات كادبة عن إساءة المعاملة 
الجنسية لتلطفل 

تتضمن البحوث المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال 
AT‏ ات E E eal eo re‏ وكاذعة حول 
انتا سسافكة الفلقل ميا وان الشف gl‏ 
الإفصاح الجزقي والمتأخر partial and delayed‏ 
عتنا05 151 ينتشر كثيرا بين الأطفال الذين ثبت 
تمرم لإساءة المفاملة. وقد ذكر أن «الكشف أو 
الإفصاح يميل لأن يكون عملية أو صيرورة أكثر 
منها حادثة فردية: ومع الأطفال الذين يفغصحون 
عن أجزاء إضافية من المعلومات مع مرور الزمن». 
وخلال العقدين الأخيرين زاد الاهتمام بالادعاءات 
التي يقدمها الراشدون عن حالات إساءة معاملة 
جنسية تعرضوا لها في طفولتهم. 

إن من الصعب تحديد المعدلات الحقيقية 
للادعاءات السالبة الکاذبةء والموجبة الكاذبة 
لإساءة المعاملة الجنسية لدى الأطفال والراشدين 
الأحياء. وقد قام بعض العلماء بتحليل الاه 
ادعاء مقدما إلى مكتب الخدمات الاجتماعية في 
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عام 1985 . وقد صّنفت. فكانت 07 متھا صحیحةء و۷٤‏ متها غير صحيحة 
ولا آساس لها من الصحة. وكانت هناك نسبة 55“ من الأخيرة (غير 
الصحيحة) مما تنقصها المعلومات الإضافيةء و1 منها كانت مصطنعة. 

يمكن الحصول على وجهات نظر مختلفة عن المعدلات الحقيقية للتقارير 
الكاذبة عن إساءة المعاملة الجنسية عندما ننظر إلى ادعاءات إساءة المعاملة 
الجنسية التى حدتت للمرة الأولى في سياق الحجز القضائي. وتتراوح هذه 
المعدلات بين 658 و1/. إن هذه النسبة المرتفعة هي نتيجة لقابلية الأطفال 
ol sid‏ الإيحاء من قبل أحد الوالدين وذلك لكسب القضية. وبالنسية إلى 
الوالدين المختلفين اللذين يستمر الصراع والخلاف ہینھماء حيث يعيش الطفل 
حائة الخلاف هذه. ويعتمد عليهما في جميع الحالات؛ فإنه بالتالي سيكون 
عرضة للتآثر بهما. 

إن هذه النسبة المرتفعةء وخاصة التي يدور حولها جدل قضائيء age‏ 
لأنها تعير عن مساهمة الكثير من الإيحاءات والتآثيرات العائلية (من داخل 
الأسرۃ) فی التقاریر الخاصة بإساءة المعاملة الجنسية. وهناك التأثيرات 
الخارجية (من خارج الأسرة) التي تأتي من الاستجواب. يمكتها أن تزيد من 
معدل التقاريرالكاذية عن إساءة المعاملة الجنسية للطفل. 


و جھات نظر في تتويم الدليل 
ختطوير طريقة علمية لتقويم الدليل: 

كيف Ses‏ التعييز ين تكزيات الظطفئولة fle tt! ASSN Auda dod‏ 
بالصدمةء التی یسترججھا الراشدون تلقائیا أو من خلال العالجة النفسیة؟ كيف 
يمكتنا أن نحدد أن الادعاءات الخاصة بإساءة المعاملة التي يقدمها الأطفال هى 
حشيقة اك هة عدو ان الأحانة عن هذين السؤالين امو سوه ولكنة فى 
الوق تس اسر مس تون ل بعلن اترغه من أن اكفن الفراسات الى آحخرت 
تللتمييز يبن الادعاءات الحقيقية والكاذبة عن إساءة المعاملة الجنسية قد أجريت 
عتى القضايا والدعاوى الخاصة بالأطفال وليس بالراشدين. 

اق قرم سسا حمعوية التسيية يش الذكريات البحقيقية والكاذية.:ويسشتشين 
هنا إلى الدراسة التي آجراھا سیزي ورفاقه عام ۱۹۹۰ء التيی عرضوا فيها 
سجلات عن ذکریات حقيقية وكاذبة ذكرها مجموعة من الأطفال على 
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مختصين في الصحة النفسية والقانون, وذلك عن طريق عرضها على 
شريط فيديو . لم يقل للمختصين أي التقارير والذكريات ھی الحقيقية: فى 
وأي منها الكاذبة. ثم طلب منهم أن يصنفوها في صنفين: الحقيقية 
والكاذبة. وقد حاول هؤلاء المختصون أن يقيموا الدليل على أنه غير دقيق 
في التمييز بين الصنفين من التقارير في قسم كبير منها. ريما يلعب 
التدريب دورا مهما في ذلك. 

من جهة آخری: فإن البحوث الحالية المتعلقة بصدق ومعقولية المقابلة 
والاستجواب قد بينت أن الملاحظين المدريين لا يواجهون صعويات في 
التمييز بين العناصر الموحية وغير الموحية في المقابلة. وقد شدد بعض 
العلماء على الطرق والأساليب التي يعتمد عليها للتاكد من صحة أدعاءات 
إساءة المعاملة الجنسية. وتبين أن هناك «اتفاقا واضحاء يبن المختصين 
على المعيار الذي يُعتّمد لتقويم الادعاءات والتأكد منهاء وهذا ما یسمی 
«طريقة المؤشرات». كما أن دلاثل المقابلة وخطوطها الأساسية التي قدمتها 
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين النفسي متاحة للجميع. بما 
أن هناك عددا متزايدا من الباحثين في إساءة معاملة الأطفال جنسياء 
وهم على وعي كامل بمثل هذه الدلاكل والخطوط الإيضاحية: بحيث تتيح 
لهم الاعتماد عليها بسهولة في التآكد من معقولية أو منطقية الادعاءات: 
وهذا ما يسمى «طريقة المعايير». 

إن البحوث التي تجرى على «المقابلة الاستقصائية» قد يدأت بالظهور. 
وقد بينت بعض هذه الدراسات أن الفاحص الذي يقوم بالمقابلة «يعتمد 
على السلوكيات الموجهة» في الوقت نفسه الذي يركز فيه استجايات الطفل 
ويوجهها على التعبير عن إساءة المعاملة. ويجب الانتباه إلى أن مثل هذه 
الطريقة فضي المقابلة تستبعد العوامل الموحية في الاستجواب (مثل الضغط 
الانفعاليء المعلومات المضللة خلال الجلسات) والتي يتوقع أن تزيد من 
faa‏ الأ yaw dal aay AS Sl tls‏ آن.«سلوكيات الفاحض الذى 
يقوم بالمقابلة لا ترتبيط بمصداقية المقابلة». وبما أن أكثر العلاقات 
الإنسانية تتضمن عناصر إيحائية؛ فإن نسبة عالية من العوامل الموحية 
ستزيد من معدل الأخطاء المرتكبة خلال مقابلات الاستجواب والقضاء 
في المحكمة. 
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لقد أثيتت عدة دراسات أن معارضي الذاكرة الكاذية يتبنون الموقف 
العدمی nihilistic position‏ مع تقدير عملية التمييز يسن الادعاءات الكاذبة 
والحقيقية. إنهم يشددون على عدم وجود طريقة تبين لنا أي الادعاءات 
صحيحة وأيها كاذبة, وذلك بالاستتناد إلى التقارير أو المعلومات التي يجرى 
.(Kihlstrom, 1993) La,S35‏ 

لقد تبنى بعض المدافعبن عن الذاكرة الرضية موقف الحقیقة الساذجة 
nive ٥٦‏ . وتجاهلوا فيه البحوث المتعلقة بعدم دقة الذاكرةء مفترضين آن 
ضحايا الصدمة من الراشدين الذين استرجعوا ذكرياتهم» آو الأطفال الدين 
يدعون تعرضهم لإساءة المعاملةء نادرا ما يكذبون: أو يقومون بتشويه 
ذكرياتهم. ويعتقد هؤلاء العلماء أن الذكريات الصحيحة عن إساءة المعاملة 
cu‏ الأطفالء يمكن إعادة بناكها خلال المعالجة. وبعضهم الآخر تبنى موقفا 
وسطاء مشددين على آن التقاررر الخاصة بإساءة المعاملة هي مزيج من 
المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة. وآن الأشخاص المدريين يمكنهم تقدير 
مدى موتوفية ادعاءات إساءة المعاملة. 

يتفق معظم العلماء على الموقف الوسط هذاء بين الاتجاه العدمى والاتجاه 
الساذجي. وهذا الموقف المعتدل يوافق النتيجة النهاتية التي توصلت إليها 
الجمعية التقممية البريطتانية: والعافلة إنخ اكفن الذكريات تضهن مزيجا من 
عناصر أو مكونات صحيحة وغير صحيحة: وإن الدليل على الذكريات الكاذبة 
- بشكل مطلق - أمر نادر الحدوث. إننا نتفق مع الدراسات الحالية التي 
فشلت في إثبات افتراض الذاكرة الكاذبة القاكل إن الذكريات المسترجعة غير 
صحيحة . لقد أثبتت هذه الدراسات أن الذكريات المسترجعة تلقائياء وكدذلك 
المسترجعة أثثناء المعالجة ليست أكثر أو أقل دقة وصحة من الذكريات 
المستمرة الخاصة بالصدمة. 

مع تطور الطرق العلمية في التمييز بين الادعاءات الحقيقية والمصطنعة: 
فإننا نتفق مع روس (1991 ,.11055) على أن المعالجين النفسيين وخبراء القانون 
وعلماء نفس الذاكرة. عليهم أن يتعلموا من المؤرخين أو علماء التاريخ. فعلماء 
التاريخ لايسلمون إطلاقا أن بإمكانهم معرفة الأحداث التاريخية. ولا يعتقدون 
أن من السهل التعرف على حقيقة هذه الأحداث. وقد وجد هؤلاء العلماء أن 
الموقف الوسط بين الاتجاهين: العدمي والساذج: والذي يعتمد الطريقة 
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العلميةء هو الاتجاه المتطور من أجل ely dale]‏ الماضي. وهذا ما يتفق عليه 
العلماء والمؤرخونء حيث بالإمكان إعادة بناء أو صياغة الماضي من خلال 
الدلائل المتاحة وباستعمال طرق البحث العلمية. وعلى الرغم من معرفة 
المؤرخين وقناعتهم بأن من المستحيل التعرف على الأحداث الماضية: إلا أنهم 
قتنعون - من جهة ثانية ‏ بآن طرق البحث التاريخية المتاحة لهم تمكنهم من 
التقرب من هده الأحداث. 
إن تقدير الادعاءات الكاذبة والصحيحة وتمييزهاء هو موضوع علمي 
حديث والعلماء المختصون في هذا المجال مطلوب agia‏ تطوير طرائق بحث 
علمية للتمييز بين هذه الادعاءات. وقد ظهر عام ١15964‏ أول مؤلف علمى فى 
ها الال و ناعارات عاك اللقايلة اللحتسية الصحكيحة والكافة لدف 
الأطفال: التقدیر وتدبیر انحائة آ ہ3 True and False Aliegations of Child‏ 
cris olla «Abuse; Assessment and Case Management (Ney,1995)‏ كيف 
نذا العلناء قطوين اتطرق العامة من عل شی اسم زس تعا ات 
الصحيحة والكاذبة. 


المعيار غير الصادق فی التمييز بين الادعاءات الحفيقية والمصطنعة الخاصة 
با ساء ١ا‏ معاملة 

قبل النظر فى الطرق المتطورة للتمييز بين الادعاءات الصحيحة والكاذية: 
علينا أن نبين للقاري أن الباحثين في إساءة معاملة الأطفال والمعالجين 
المهتمين بمعالجة الراشدين ريما يكونون قد أساؤوا في استعمال المعيار غير 
الصادق من أجل تقدير وتمييز الادعاءات الصحيحة والكاذية, والذكريات 
التي عولجت على التوالي. وتتضمن هذه الطرق غير الصادقة أو غير الموثقة: 

١‏ - قائمة الأعراض والعلامات. 

Y‏ تقويم تقرير الذاكرة بغض النظر عن السياق. 

منذ زمن طویل: يعتمد علماء النقس والمعالجون النفسيون على 
العلامات والأعراض باعتيارها مؤشرات إلى إساءة المعاملة. إلا أن 
إحدى المشكلات الركيسية في هذه الطريقة. هي أن العلامات 
والأعراض غالبا ما تكون عامة؛ وكثيرا ما تكون متداخلة في 
شروطها. وفوق ذلك فإن الكشير من الدراسات قد أثبتت أن 
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العلامات والأعراض طويلة الأمد المتعلقة يإساءة المعاملة الجنسية تعتير 
sl) Aj gæta‏ متغيرة). وقد تؤدي مثل هذه الأعراض والعلامات إلى مجرد 
مؤشر إلی الشك حول اساءۃة امعاملةء وآن هذا لا یعني اِطلاقا ان اِساءة 
المعاملة قد حدثت. 
يعتمد الكثير من المعالجين النفسيين على مؤشرات نوعية خاصة 
indicators‏ ٥۱ء‏ حول إساءة المعاملة. ويقولون إنه على الرغم من اعتبار 
العلامات والأعراض مؤشرات عامة: إلا أن مؤوشرات خاصة ومحددة: مثل 
الكواييس الليلية المستمرة: وتشويش الادراك: والسلوکیات الجتسية: 
جميعها مؤشرات موكوقة وصادقة. والكثير من الخبراء القانونيين قد 
اعتمدوا على مثل هذه الأدلة والمؤشرات كأساس لإثبات رأيهم في 
المحكمة. إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الكوابيس الليلية هي دليل على 
اضطراب وقلق في حياة الطفلء ينعكس في آثناء النوم؛ إلا أنها ليست 
بالضرورة مؤشرا إلى إساءة معاملة. من جهة ثانية فإن السلوك الجنسي 
يعتبر سلوكا غير عادي في مراحل النمو المبكرة. وإنه إشارة إلى و جود 
شيء ما جنسي في حياة الطفلء إلا أنه قد يكون انعكاسا لأنشطة جنسية 
أو غير جنسية لدى أقران الطفل أو ذويه وأغراد أسرته. آكثر مما يكون 
ؤشرا إلى تعرضه إلى إساءة معاملة جنسية. إن السلوك الجنسي لدى 
الأطفال يجب أن «ننظر إليه بحذر شدید: ورہما لا يكون مؤشرا إلى إساءة 
معاملة جنسية مر بها الطفل». 
يعتمد الكثير من المعالجين النفسيين على طبيعة التقارير الخاصة 
بالذاكرة: التي یقدمھا الفحوص. إلا أن الانفعالات المرافقة للذكريات 
المسترجعة ليست دليلا مؤكدا على صحة هذه الذكريات. ووضوح 
الذكريات أو حيويتها مرتبط بدرجة قليلة بدقة هذه الذكريات. من جهة 
آخری فإن ثقة المفحوص بذكرياته ليست دليلا على صحة ذكرياته: 
فقد يثق هذا الشخص بذكريات غير دقيقة أصلا. ويسعى إلى إقناع 
المختصين والقضاء بصحة مثل هذه الادعاءات. ويجب على علماء 
النفس ورجال القانون عدم اعتيار وضوح الذكريات التى يعبر عنها 
الملفحوص وثقته بهاء والحالة الانفعالية المرافقة لهاء على أنها دليل على 


صحة اد عاءاته. 
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معاپیر صادقة وموثوقة متاحة لناء وتطورات جدید: للتمسیز بین الادعاء ات 


الحقيقية والكاذبسة 
الذاكرة كظاهرة 


بدا بعض العلماء بالكشف عما إذا بالإمكان تمييز الذكريات الحقيقية 
والكاذية وذلك بالاستناد إلى ظاهرة تقرير الذاكرة The phenomenology of‏ 
report‏ 111611101 ع11. وقد اعتمدت هذه الدراسات على مقاوتنة عمل ذاكرة 
حوصن الاين روا إا إا اا ةو فوك ردو ا 
ذه الإا :فى الؤاقع تشكلف التقارين والذكريات السقيقية غن الضظتمة 
أو الكاذبة في العديد من المظاهر. وقد تبين أن الذكريات المتعلقة بإساءة 
tie pea a a‏ الحسية واد ركه م ار نة كرات 
التي لا ترتبط بإساءة المعاملة. أما بالنسبة إلى ذاكرة السيرة الذاتية, فقد 
تبين أن ذكريات إساءة المعاملة تتضمن غموضا ومبالغة في التعميم» كما أنها 
أكثر تجزؤًا وتفككا أو عدم تنظيم: وأكثر تأكيدا على الماضي. ومع أن مثل هذه 
المقارنات مفيدة؛ وتقدم نتائج واعدة: إلا أننا لا نستطيع التوصل منها إلى 
کائع واا ان كن ا كن الها ول اير الظا هراح :مين الذاكره 
الرضية والذاكرة الطبيعية. ۱ 

اقب و كت هكن الور اساك على كه ا وى اهر مين الذاكرة 
العادية والذاكرة التي تعرضت للتشويه والتحريف بفعل الإيحاء. وقد 
تبين أن متوسطط الكلمات المستعملة من قبل المفحوصين لوصف 
الذكريات الحقيقية وغير الحقيقية كان معيارا موثوقا وجيدا للتمييز بين 
التكوياك كال کرات عر اة دة ال اة سن اشر امات اة 
التالية كانت آطول من الذکریات الحقیقیةء ثم اسٹعملت معابیر آخری 
للتمییز متھا: 

3-اوضت السسی: 

Y‏ وعي السياق ومعرفة الشخص بمجال الذكريات وسياق وقوعها (مثل 
وجود سيارة في الشارع: وقرب آشجار: فهذه تعتبر مؤشرات). 

 '"‏ العمليات المعرفية (كأن يتذكر بماذا كان يفكر حين رأى الحادث). 

٤‏ - وظيفة الإشارة أو العلامات ودلالتها. 

0 اإستعمال كلمات مطاطية أو تحفظ مثل «أعتقد ... أو أظن». 
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وبيتما لم يساعد السياق كمعيار للتمييز بين الذكريات الحقيقية والكاذبةء 
إلا أن المعاييرالأريعة الأخرى استطاعت أن تقوم بذلكء؛ فالذكريات الحقيقية 
تتصف بالتفصيلات الحسية, أما غيرالحقيقية فكانت تعبر أكثر bee‏ كان 
يفكر به المفحوصء مستعملا كلمات مطاطية وفيها بعض التحفظ. 

إن وصف الذكريات المتأثرة بالإيحاء؛ يتضمن كلمات آاكثرء كما أنها آكثر 
استعمالا للعمليات المعرفية؛ والكلمات المطاطية:ء آما الذكريات الحقيقية في 
الطرف الآخرء فإنها أكثر استعمالا للوصف الحسي والإدراكي. كما تبين أن 
التقارير الكاذبة عن إساءة المعاملة تتضمن توترا انفعالياء وخبرات تفككية: 
وخيرات سلبية أكثرء وذلك حين تخيل أصحاب هذه التقارير تعرضهم 
لإساءة المعامئة الجنسية؛ مقابل أصحاب التقارير الحقيقية المتعرضين فعلا 
لإساءة المعاملة. 


الدليل المساعد والداعم 

إن العديد من مؤيدي الذاكرة LAH‏ يشددون على أن الذكريات 
اجه عن إا اهام الحنسية فى a‏ بج الات يكل 
جدي قبل الاعتماد على أدلة خارجية تساندها. وقد أشار أصحاب الذاكرة 
الرضية إلى عدد من الدراسات التي أكدت ضرورة اعتماد آدلة مساعدة على 
فقدان تذكر أحداث إساءة المعاملة الجنسية (Burgess, 1995, Algalall y3‏ 
.Feldman-Summers and Pope, 1994)‏ 413 تبين أن ZV)‏ من المرضى المصابين 
باضطرايات تفككية؛ واليالغ عددهم ٢۲ء‏ يعانون فقدان ذاكرة لأحداث 
طفوئية. من هنا تعتبر الدلاتل المساعدة مهمة جدا فى التمييز بسن الادعاءات 
Ay eae‏ والكاذية هن بجالاث إتسابة العادلة على الوعم من عنقم وود 
دراسات حول طبيعة ونوع هذه الأدلة المطلوبة. 

Asclatl juslatl Ui cLalell (nes aang ul‏ لتغويه اللانتصاءات والتاكن منها: 

- التغاون الخارجيى مع المرتكب المزهوم أو مع أعضاء الأسرة. 

- تقارير الشهود . 

0 -۔ اكز 

د العلوفات السكيوة فق الفعراك Aes Ais ae‏ 

الو ا 
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التقارير الطيية. 

۔ الحالة النفسية للشخصء مثل وجود أعراض نفسية (كالاضطرابات 
التفككية: أو أعراض الشدة النفسية بعد الصدمة). أو خصائص الذاكرة لديه 
.(Whitfield, 1995)‏ 

آما عالم التنفس (Alpert, 1995) oat]‏ 24 استعمل عدة معايير أثثناء 
تطبيقه للعلاج بالتحليل النفسي على الأشخاص الذين تعرضوا لإساءة معاملة 
ج و دادعال اس فال هدو ا لار oa‏ عرد شعي 
ادعاءات الأفراد . هذه المعايير هي: 

صدق المصادر الخارجية. 

تكوين شخصية المرتكبين المزعومين. 

الثقة بالتقصيلات الخاصة بإساءة المعاملة في ضوء بحوث الذاكرة. 

القناعة المبدئية القوية حول إساءة المعاملة. 

الدلائل المتعلقة بتحريك الضحية وإيقاعها على الأرض وطريقة مسكها. 

الدلائل المتعلقة يسلوكيات عنف واعتداء. 

— مخاوف مرضية» وساوس» سلوكات جنسية؛ أعراض تفككيةء وأعراض 
الشدة النقسية بعد الصدمة. 

إن استعمال هذه الأنواع من الدلائل المساعدة ليس خاليا من التعقيدات. 
وتدذلك فقد اعتمد يعض العلماء على الدلاكل الطبية من أجل التأكد من 
ادعاءات إساءة المعاملة الجنسية. ولا تزال الدراسات جارية من أجل مزيد من 
فهم قيمة هذه الدلائل المساعدة ودورها في التأكد من حدوث الصدمة. 


تطور المعابير القضائية 

pisl Lal‏ الخبراء القانونيون والقضاة في السنوات الأخيرة من أجل 
تقويم الأدلة المتعلقة بادعاءات الأطفال والراشدين حول إساءة المعاملة. 
ولا يوجد معيار عام متفق عليه بين هؤلاء 93 dim‏ عملهم في أثناء المقايلة 
المقضائية وجمع البيانات واتخاد الرآي. وقي الكثير من الحالات يتجاوز 
الٰخبراء دورهم. والمعطيات العلمية من أجل تقدیم sh‏ حول صحة أو كذب 
الادعاءات المقدمة. وعلى الرغم من أن بعضهم يشدد على أهمية الدلائل 
Sie io SS cel ge aN ge gee al a aaa‏ عن 
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للمساعدة فى التمييز بين الادعاءات الصحيحة والكاذبة. وقد تطورت 
أساليب التقويم القضائية في السنوات الأخيرة. وظهرت عدة معايير مرشدة 
تساعد المختصين في أثتاء المقابلة. ويشدد يعضها على جمع المعلومات 
وصنع التوصيات الخاصة بالمقابلة. وكيفية إجراء المقابلة للتقليل من 
الأخطاء. كما يتم التأكيد على دور عمليات القياس والتقديرء وعلى 
المؤشرات التي تساعد في التمييز بين الادعاءات الصحيحة والكاذية 
وتحليلهاء ويناء المقابلة وتحليل المعطيات وتكوين الرأي. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير لا يمكن استعمالها كقاكمة فحص. كما أنه 
لا يوجد مؤشر واحد من مجموعة مؤشرات يحقق الدفة المرجوة في التمييز بين 
كلا النوعين من الادعاءات. ويجري التشديد في الوقت الحالي على تطبيق هذه 
المعايير والمؤشرات» وذلك في آشاء مقابلة. ليس فقط المتهم أو العميل بل كل من 
له صلة به. وهناك اتفاق عام بين المختصين على ضرورة إجراء المقابلة مع 
الأطفال خطوة... خطوة ويحذر وحكمة:؛ وذلك من أجل منع حدوث تأثيرات 
إيحائية أو مضللة. من هنا يشدد هؤلاء المختصون من العلماء ورجال القانون: 
على ضرورة بناء علاقة عاطفية ومودة: من أجل خلق الثقة مع المستجوبين 
(الأطفال)ء ثم الانتقال إلى التفصيلات الخاصة بادعاءات إساءة المعاملة. 

هناك العديد من البروتوكولات التفصيلية المهمة التى وصفّت من 
o gaJ abala uai‏ 

- وضع أهداف المقابلة وتحديدها. 

— متاقشة حدود السرية. 

- تعليم الطفل كيف يستجيب للأسئلة بطريقة تخفض من تأثير الإيحاء. 

بناء العلاقة العاطفية والمودة. 

- تقويم الحالة العقليةء ومستوى النمو والأداء الحالى. 

- تحفيز وصفه للحالة والحدث الذى يدعيه. l‏ 

- تفویم وتقدیر وصفه للحدث. 

التعرف علی الأسیاب التي تدفعه إلی الکذب. 

- مساعدته على الشعور بالاستقرار مع نهاية المقابلة. 

لقد وضع العالم کونل 016ء10 (۱۹۹۹) طریقة تتضمن سبع عشرة خطوة 
ضي أثناء مقابلة الأطفال الذين يدعون تعرضهم لإساءة المعاملة هي: 
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١‏ تقويم وتقدير أداء المختص وكفاءعته المهنية. 

Y‏ تحديد الدور المهني تلوالدين والمحامين على التوالي. 

00 كسب طرف المحكمة فيما يتعلق بالتقويم.‎ n Y 

غ ‏ الحصول على الموافقة الخطية. 

ه ‏ مقايلة الوالدين. 

1 معرفة تاريخ الحالة. 

Y‏ فحص التقارير المتاحة. 

A‏ إجراء كل المقايلات الممكنة. 

۹۔ إجراء المقايلة المبدئية مع الطفل مع بناء علاقة المودة والعطف. 
ومعرفة مستوى نموه المعرفي واللغوي. 

٠‏ - تطبيق مقابلة تعتمد على الاسترجاع الحر وتطبيق طرق 
لخفض الايحاء . 

١‏ الاستمرار في المقابلة مع استعمال الأسئلة المركزة. 

VY‏ استعمال الألعاب المتتوعة. 

١١‏ ملاحظة الطفل ومراقبته في أثناء التفاعل. 

غ١‏ تطبيق مجموعة من الاختبارات النفسية. 

6 تقويم مصادر المعطيات والبيانات. 

٦۔‏ الوصول إلى أحكام نهائية عن قوة المصادر أو ضعفها كدليل نعتمده. 

٠‏ . كتابة تقرير مفصل عن الوضع. 

مع ضرورة وجود معايير للتمييز بين الذكريات أو التقارير الصحيحة 
والكاذية. فقد نشأت عدة اتجاهات يمكن الاعتماد عليها. فقد وضع فالر عام 
۸ ثمانية معايير للتمييز بين التقاريرالص حيحة والكاذية لدى الأطفال 
المساءة معاملتهم: 

| زمن التصريح وسياقة. 

۲ - استعمال اللغة المناسبة مع الطفل. 

Y‏ تتاسب المعرفة الجنسية للطفل وفق مرحلة تموه. 

٤‏ نوع وكم التفصيلات المتعلقة بإساءة المعاملة. 

٥‏ ۔ التتاسق والثیات الداخلي والخارجي للادعاءات مع مرور الزمن. 

٦‏ معرفة ما إذا كان سلوك المتهم يتفق مع الخصائص المعروفة عنه. 
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۷ ازدواجیة الادعاءات الخاصة بإساءة المعاملة. 

۸ - رد القعل الانفعالي والأعراض التي يظهرها الطفل في أشاء المقابلة. 

لقد ترجمت هذه المعاییر على شكل مرشد يساعدنا في جمع البيانات 
والمعلومات. وقد طورالعالم «ني» عام ۱۹۹١‏ سلسلة من الإرشادات الموجهة لجمع 
المعلومات بشكل نظامي في أثناء المقابلةء وقد عرضت في الجدول التالي: 


الجدول رقم )1( 


الأفراد الذين ضمهم 
التقريروصفاتهم الشخصية 




























من الذي وضع التقريرة ما الشروط السائدة في أثناء 





كيف جرى بناؤه؟ التقرير الأولي للطفل؟ 

من الذين شملھم؟ ما الظروف التي ذكر فيها 
كسيف أدخل هؤلاء الأفراد | المحاكمة التقريرالأولي؟ 

وضُمنوا فيه؟ القیم وا معتقدات كم مرة Jika‏ الطفل؟ 






ما تخمینات وافتراضات الذین 
جرت مقابلتهم حول الطقل؟ 
ما نوع الأسئلة التى وجهت 


ماذا يعني الادعاء بالنسبة إل ىإمفهوم الذات 
هؤلاء الأفراد جمیعا؟ 

كيف حدث الادعاء للمرة 
الأولى؟ 

ما درجة ثبات المعلومات التي 
يذكرها الشخص مع مرور 


الوقت؟ ما قدرات الطفل وأداؤه. وما 
الآخرون ثابت دوما؟ ما دافعيته ودافعية والديه فى 


تعاملهم مع المشكلة. وكيض 
واجهوها؟ 

هل ترتبط المشكلة بمشكلات 
اجتماعية ثقافئية ذات صلة 
بالعادات والقيم والمعابير واللغة؟ 
ما ديناميكية التواصل القائمة بين 
أفراد الأسرة التي ينتمي إليها 
الطفل, وبين الزوجين خاصة؟ 
هل هناك عوامل بيئية تؤئر في 
هؤلاء الأفراد؟ 


متی تحدث هذه السلوکات؟ 

وما درجة استمراریتھا؟ 

ما ردود المعل والاستجایات 
الانفعالية لمختلف الأفراد على 
هذه الادعاءاتة 

ما المهارات التي يستعملها 
الجميع في تعاملهم مع المشكلة؟ 
ما قدرة الأفراد ومهارتهم في 
التعامل مع هذه المشكلةة 








التمييز بين الذاكرة الكاذية والذاكرة الحقيقية 


لقد تطور هذا الدليل المرشد بحيث يتيح للقائم بالمقايلة أن «يكون منفتحا 
على كل الاحتمالات» ویتجنب أن یکون «أحادي النظرة» حول الافتراضات 
المتعلقة بكل الادعاءات المقدمة. 


تطیل العبار : 

يفترض المدافعون عن الذاكرة الكاذبة أن من الصعب إذا لم يكن من 
المستحيل» الفصل بين الذكريات الكاذبة (المصطنعة) والذكريات الحقيقية, 
استنادا إلى التقارير بحد ذاتهاء أو ما يقرره المفحوصء وأن من الضرورى 
الاعتماد على الدلائل الخارجية المساعدة. وبالمقابل هناك طريقة مهمة 
للتمييز بين هذين النوعين من الذكريات والتقاريرء وتعتمد على تحليل 
الادعاءات نفسها. وتسمى هذه الطريقة «التحليل الواقعي للعبارات» ٠‏ إن 
تحليل العبارة كطريقةء نشأت في ألمانيا من قبل «أودو أنديتوتش». لقد SBN‏ 
هذا العالم نظرية لوفتس (التي سبق الإشارة إليها) حول شهادة الشهود. إن 
سيكولوجية شهادة شهود العيان يجب أن ضرم اکر سح مد الشك حول 
شهادة الطفل. وإن التقنيات المفيدة من أجل تقويم شهادة الشهود يجب أن 
تعمل في اتجاهين: يجب أن تكون مفيدة من أجل 5" تتیع تتبع آثر الأخطاء المحتملة 
والتاکد من التقویمات الموثوقية والصادقة 

هناك فروق مهمة ببن الأنظمة الشرعية الآلمانية والأمريكية؛ فالنظام 
الألاني يختلف عن الأمريكي: من حيث كونه غير مناوئىّ أو عدائي. وقد 
وصف العالم الألماني «أودو أنديتوتش» مكونين أو عنصرين في ضوء مصطلح 
المعقولية أو الثقة: الأول يشدد على قدرة شاهد العيان على التذكرء وتقرير 
ما قام بملاحظته. ويؤكد لوفتس أن في تقرير الشاهد. هذا المظهر للمعقولية 
والثقة من أجل تقويم التفصيلات. أما العنصر الثاني فهو «إرادة الشاهد في 
أن يقول الحقيقة». إن تحليل العبارة هو طريقة طورت من أجل التقويم 
والتقدير العلمي لصدق العبارة. وقد صممت خصيصا من أجل الحالات التي 
يكون فيها دليل واحد يتضمن عبارات المدعي وجهة الدفاع مثل الإساءة 
الجنسية. ثم إن تحليل العبارة لا يعتمد بالضرورة الحدث الشخصي. فحالات 
إساءة المعاملة الجنسية تحصل بشكل طبيعي أيضاء وليست بالضرورة SUS‏ 


وانحرافا أسريا. 
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إن عبارة الشهادة (العبارة التي يصرح بها الشاهد) هي وحدة أساسية 
للتحليل. ثم إن تحليل العبارات يعتبر طريقة علمية من أجل تحليل الأفكار 
والفقرات التي يقدمها الضحية. والمداطعون. والافتراض الأساسي وراء ذلك: هو 
أن الروايات الصادقة الموثوقة تختلف جوهريا عن الروايات الكاذبة (المحرفة 
والمصطنعة). وهناك عدة معايير يجري اللجوء إليها في هذه الحالة منها: 

١_المعيار‏ الناتج عن العبارات المفردة. 

Y‏ المعيار الناتج عن العبارات التالية والمتلاحقة. 

عند تحليل العبارة شدد العالم (ستيلر) على اعتماد المعايير التالية: 

- الخصائص العامة للعبارة. وفيها البناء أو التركيب المنطقي لهاء والذي يعزى 
إلى الثبات والتناسق الداخلي, أو الانسجام في كامل الرواية دون وجود تناقض. 

- يتعلق بالمحتوى الخاص للعبارة ومضمونها. ويُنظر هنا إلى ما تخفيه وما 
تشمله العبارة من معلومات وادعاءات» وذلك كله ضمن السياق الذي تعطى 
فيه وخاصة من حيث الزمان والمكان. 

يركز هذا المعيار على دافعية المدعي أو الضحية وزعمه في أثناء 
الرواية والتقرير. ويؤكد ستيلر على تقدير صدق العبارة. خاصة أن هذه 
الطريقة في تحليل العبارات ذاتية بطبيعتها. وتتضمن قائمة فحص 
الصدق. مجموعة من المعايير التي ذكرهاء والتي يجب علينا اعتمادها 
تلتأكد من صدق العيارة: 

3 التصاكضن النتسينة: 

۔ مدی تناسب اللغة والمعرفة التي ذكرت فيها العبارة. 

- درجة تناسب الاتفعال مع العبارة. 

- القابلية للايحاء. 

۲ خصائص المقايلة: 

- اللأستلة الموحيةء أو المضالة. 

الدقة العامة للمقابلة نفسها. 


Y‏ ألدافعية: 
دافعية الشخص للحديث والتقرير. 


السياق الذي يحدث فيه التصریح arala‏ 
۔ الضغوط التي تدفعه للحديث بكذب (أو دواطع إخفاء الحقيقة). 
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٤‏ ۔ الأسئلة الاستجوابیة: 

- تناسق العبارات مع قوانين الطبيعة. 

- تناسقها مع العبارات اللأخرى. 

۔ تناسقها مع الأحداث الأخرى. 

لقد استعملت هذه المعايير فى الكثير من البلدان مٹل آمانیا والسوید 
وغيرهماء وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الطريقة قد بلغت درحجة صدق ودقة 
فدرت ب ۸۹۰ من الحالات. 


اة قار الجسمية والعضوية 

تعتمد بعض التقويمات القضاء على الفحوصات النفسية والعضوية, 
باسمكخواء اإلقابلة الوحيجة الكايتيكية: والقنابيسن التفسية الوتسوفية: 
والمقاييس السيكوفسيولوجية. مثل قياس معدل ضريات القلبء وتوتر 
العضلات والاستجايات الجلدية: وذلك عند مواجهة المفحوصين بموضوعات 
ضاغطة انفعالية وموضوعات حيادية. وقد تبين أن هناك ثلاثة أنماط من 
الاستجابات النفسية ‏ العضوية: 

١‏ ارتفاع معدل التنبه والإثارة وما يرافقه من تغيرات عضوية. 

؟ - زيادة في ردود المعل العضوية في كل المقاييس (ضربات القلب. 
واستجابة الجلد: والتنفس) بشكل مباشر وغیر مباشر: حین يسأل المفحوص 
عن موضوعات تتعلق يالخيرات الرضية الضاغطة. 

 '"‏ الفشل فى الاعتياد على هذه التغيرات العضوية المرافقة للتنبه والإثارة 
بعد الحدث الضاغط وخلال المقابلة عامةء وحتى بعد انتهائهاء حين يكون 
الملمحوص في موقف هدوء. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذه الملاحظات الكثيرة. هو 
معرفة ما إذا كان هناك تغيرات ونشاط عضوي محدد يرافق تذکر الحدث 
الضاغط والصدمة. ووفقا للدليل الشخصي والإحصائي الرايع للأمراض 
النفسيةء الذي تصدره الجمعية الأمريكية للطب النفسي» فإن ردود الفعل 
العضوية هي واحدة من أريعة معايير في تشخيص اضطراب الشدة 
النمسية ما بعد الصدمة. وهذا يستدعي التساول عما إذا كان تذكر 
الحادتثة الرضية الحقيقية مرافقا بتغيرات عضوية وردود فعل جسمية 
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يمكن قياسها. ذهل نملك أدوات نفسية ‏ عضوية تساعدنا في التمييز بين 
الادعاءات الصحيحة والكاذية الخشاصة بإساءة المعاملة5 إن العطيات 
المتواطرة لدينا تساعدنا على التتبؤ ob‏ الاسترجاع والذكريات الصحيحة 
الحقيقية عن إساءة المعاملة التي تحدث تلقائيا أو ضي أثناء المقابلة يرافقها 
إثارة وتنبه نفسي ‏ عضوي محدد» في حين أن الذكريات والمعلومات غير 
الصحيحة لا يرافققها مثل هذا التنيه والتغيرات. ويكلمة أخرىء. فإن 
المختصين فى اليحوث النفسية ‏ العضوية يأملون أن تساعدهم يحوثهم 
على Sagal‏ وين الأ غاا و اموه اك الممضيعة (العقيدية ) واتعاوميات 
غير الحقيقية (المصطنعة) بالاستناد إلى المظاهر العضوية. 

إن نتائج الدراسات التي بحثت المظاهر النفسية ‏ العضوية للصدمة 
النفسية والحدث الضاغط متفقة فيما بينهاء ومؤيدة لهذه النتيجة. فقد 
استعملت مقاييس نفسية عضوية للتمييز بدقة بين مجندين مقاتلين 
بعضهم يعانون اضطراب الشدة يعد الصدمة:؛ وبعضهم لا يعاني هذه 
الأعراض. ومع تقدير الاتجاه الذي يعتمده بعض القضاة بأنه هل يمكن 
للأشخاص أن يتمثلوا مثل هذه الأعراض ويصطنعوها؟ فقد بينت 
الدراسات أن الأشخاص الذين يتمثلون هذه الأعراض ‏ مقايل الأشخاص 
الذين عاشوا الصدمة فعلا ويعانون أعراض الشدة النفسية يعد الصدمة - 
كانوا قادرين على إظهار بعض التغيرات العضوية النفسيةء إلا نهم ضشلوا 
في الاستمرار في ذلك مقارنة بأقرانهم الذين عاشوا الحادثة فعلا. وهكذا 
fale‏ استطاع البعض أن يتمثل الآعراض ويصطنع الأحداث؛ فإنه لن يتآآخر 
في ذلك ولن يصبح هذا جزءا من سلوكه اليومي. من جهة آخری: فإذا 
استطاع الشخص أن يتمثل أو يصطنع بعض الأعراضء فإنه لا يستطيع 
اصطناع كل هذه الأعراضء وهناك الكثير من التغيرات النفسية ‏ العضوية 
مها ل LgeLilaroly Uglied aes‏ 

باختصار يمكننا القول إن نتاكج هذه الدراسات قد أثبتت إمكان حدوث 
فقدان ذاكرة خاصة بالرضة (فقدان القدرة على تذكر الصدمة)ء وإن 
الدكريات الحقيقية والكاذبة مترابطة بشكل فريد ومتميز وثابت» ولكنها 
abla‏ للقياس النفسي - العضوي بأشكاله ومظاهره المختلفة. إن استرجاع 
الذكريات ومعالجة الذاكرةء يرافقهما عادة تغیرات ومؤشرات نفسیة - 
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عضوية واضحة. ويما أن بعض هذه المظاهر والتفيرات تكون غائبة لدى 
من یتصنع الأحداث أو يدعي أحداثا كاذبةء إلا أننا نستطيع التمييز بين 
الادعاءات الحقيقية والكاذية من خلال الاستجابات النفسية العضوية: 
التي لا تزال الدراسات قائمة حولها لبلوغ درجة عالية من الدقة العلمية. 
وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة ومثبتة تماماء تمكننا من التمييز 
بدن الادعاءات الحقيقية والادعاءات الكاذية: إلا أن استعمال عدد من هذه 
الطرق المتطورة يساعدنا في ذلك؛ ويعتمدها الخبراء القانونيون ورجال 
القضاء في مهنتهم. 
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| 
«لقد تم اكتشاف الكافيين 
من قبل علماء قفرنسيين 
وألمان عام .18٠١‏ وبينت 
الدراسات أن هذه المسادة 
تسهلالتقذكر. وأن 


هناك كروفا فردية في . 


da y)‏ تأثيرهاء 
المؤلف 


Ag plisg alga 
فی التعلم والداکرۃ‎ 


لم تكن هناك دراسات علمية حول تآثیر ال لمواد 
والعقاقير في الذاكرة البشرية قبل ale‏ ۱۹۲۰ء ومنذ 
ذلك التاريخ ظهر ميدان علم النفس الصيدلاني 
وعلم العقاقير النفسية: الذي يدرس تآثير الأدوية, 
خاصة في خمسينيات القرن العشرين» حيث بيدأت 
الدراسات في فحص أثر مادة الكلويرومازين. ومع 
تطور ميدان علم العقاقير النفسية في الخمسينيات 
بيدأت البحوث المتعددة في دراسة أثر الأدوية في 
التعلم والذاكرة. وقد زادت هذه اليحوث منذ عام 
۰ء حيث بدا التركيز على دراسة تأثير هذه المواد 
کے الذاكرة ولس قن التعلج مس cole AIS Age.‏ اکر 
هذه الدراسات قد أجريت على الحيوانات: ونسبة 
الدراسات التي جعلت المفحوصين «حيوانات» قد 
بلغت ۷٥‏ -80/ من جميع اليحوث العلمية. وقد 
استهدفت هته الحوث والدراسات كشف ما إذا 


كانت مثل هذه المواد والأدوية تسهل عمل الذاكرة أو 
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ادویۃ والمواد التى Genel‏ التذكر 

لكي نوضح أن العقاقير تعيق عمل الذاكرة وتضعفهاء يجب أن تقدم المادة 
أو الدواء على أن يكون المفحوص قد تعلم مهمة ما وأداها بشكل جيد فى 
موقف محددء ثم تقدم له المادة. وبعدها يقاس تذکرہ لھاء وکل تأخر أو ضعف 
في الأداء يعزى إلى تأثير هذه المادة. وفي بعض الحالات تستخدم مجموعة 
ضابطة تعطى مادة وهمية (بلاسيبو 50عع13م) وذلك بهدف مقارنة أداء وتذكر 
هذه المجموعة مع أداء وتذكر أغراد المجموعة التجريبية التي تناولت العقار 
المطلوب وفحص درجة تأثيره في الذاكرة. والجدير ذكره أن قلة من الدراسات 
هي التي ركزت على بحث تأثير المواد التي تعيق التذكرء في حين أن هناك 
دراسات كثيرة بحثت تأثير المواد التي تسهل التدكر. 


متثیطات الیروتینات 

هناك دلائل علمية على أن أكثر المواد المعيقة لعمل الذاكرة (خاصة لدى 
الحیوان) ھي مثیطات الیروتینات: والبرومایسین ہ٥٣‏ ۰۷٥۲م‏ (أنتیبیوتيك 
«(Antibiotic‏ وكذلك سیکلوسیمید 46× ٥٥٥۷ء‏ التي تثبط البروتينات في 
الخ بنسبية ۸۹۵ - ZAV‏ لعدۃ ساعات۔ وقد بدأت دراسة هذه المواد منذ عام 
۰۔ ملحاوئة التأاکد من آثرها في الذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد. إن 
هذه الأدوية تحدث فقدان ذاكرة جزثيا أو كليا للسلوكيات المتعلمة: وذلك 
Letic‏ تعطى عن طريق الحقن في الأسماك والفكران. كما تبين أنها تؤثر في 
الذاكرة طويلة الأمد Ad indy‏ وأنها تعيق الاكتساب أو التعلم. كما ظهر من 
خلال فدرة هذه الحيوانات على التدريب يعد إعطائها هذه المواد. 


مثخيطات ال RNA‏ 

النوع الثاني من المواد التي تعيق عمل الذاكرة هو الأآدوية المشبطة لمادة 
8-azaguanine Lema Lea RNA‏ وأكتينومايسين actinomycine‏ وكامبتوثين 
lelg dgl aag .camptothein‏ التي آجريت على مثبطات ۸۸ أن 
تشبه تأثير مكبطات البروتينات في الذاكرة من حيث إنها تميق 


والتعلم لا يتأثران بها. 
ھ7 

ly b 

nee 
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إن الباربيتوريت. والفینوبارہیتال لقاأطضةطممعام والبينويارييتال penobarbital‏ 
وآمويارڍJlûu amobarbilal‏ جميعها قادرة على إعاقة عمل الذاكرة لدى الحيوانات 
حين تعطى بعد التدريب أو تعلم مهمة ما. إن هذه المواد تعيق اكتساب السلوك 
والاحتفاظ به. وقد تبين أن الاستجابات المتعلمة الخاصة بالسلوك الحوكى يسهل 
أداؤها وإنجازھاء وأنھا لا تتاثر بھذہ الواد: على العكس من الأداء وائسلوای 
اللفظي المتعلم الذي يتعرض للضعف وسوء الإنجاز. 


البنزودیازبان 

یستعمل الینزودیازبان 5 منوماء ويؤثر في الذاكرة بحيث 
يعيق عملها . وضي دراسة قام بها العالم «بانديت» على عينة مؤلفقة من ١44‏ 
شخصا تعاطوا الديازيام oreo diazepam‏ اختبارهم يعد 7 belie‏ ويعد 
Vt‏ ساعة؛ تبين أن معظمهم يعانون ذاكرة ضبابية. وفي دراسة أخرى 
Copal‏ على مجموعة من المرضى الذين حقنوا بمادة ديازيام بتسب 
متفاوتة؛ وبعضهم بمادة وهمية (بلاسييو)؛ ثم عرضت عليهم مثيرات 
بصرية متتوعة مياشرة بعد الحقن: ثم بعدها بعشر دفائق: ويعد ذلك بمدة 
٠‏ دقيقة حيث فحص تذكرهم وقيس بعد 4؟ ساعة من عرض هذه 
المثيرات. وقد تيين أن هناك فقدان تذكر للمثيرات الحسية: Cpe‏ كانت 
الجرعات منخفضة: أما بالنسبة إلى الجرعات المرتفعة منها cual ae‏ إلى 
استرجاع وتذکر آقل من ۸۳۰ من المثيرات الحسية. ويبدو أن تأثير هذه 
aa fw sll‏ يصضوث فقنان زاكورة يسركياء وان SUS oles‏ 
يطول ويزداد يزيادة كمية الجرعات. 


Antipsychotics (Ladi! clube 
إن تأثير جرعات الكلوبرومازين عشاأجهده0:م0510 يقود إلى خفض النشاط‎ 
المرتبط بزيادة في عدم الاستجابةء والسلبيةء ونقصان الدافعية. وقد وجد أن‎ 
ملليجرام من كلوبرومازين يكون أداؤهم‎ ۲٠١ الأشخاص الذين يتناولون‎ 
منخفضا في المهمات العقلية والحركية المتتوعةء وخاصة تذكر الأرقام؛ ورموز‎ 
الأرقام: والأداء الحركيء والتمييز اليصريء والأداء اللمسي. وقد تبين أن‎ 
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تآثير المقبضات العصیية أو المسکنات الکیری ہہ نام٥‏ اہ٥٢ہ٥ ١٦‏ يكون ضعيفا جدا 
في الذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد. إن أكثر التأثيرات التي تحدثها في 
الوظائف العقليةء هى نتيجة الآتار المسكنة التى تحدثها هذه المسكنات. 


Marijuana Gj gas U 

of GG wal‏ هذه المادة تعيق التعلم luis,‏ إضافة إلى إعاقتها 
الاحتفاظ بالمعلومات المخزنة. 
عضا فير تسشل عمل الذاکر: والتدکر 


لتوضيح الآثار التي تساعد في عملية التذكر بدلا من التعلم والاكتساب 
والانتباه والسلوك الحركيء من الضروري تقديم العقاقير بعد إنجاز الشخص 
لهمة أو أداء معينء أو كمية من المعلومات التي تعلمها وفق معيار معين. إن 
الأشخاص الذين تلقوا دواء معينا يكون إنجازهم وتذكرهم أفضل من أفراد 
المجموعة الضابطة الذين أخذوا دواء وهميا (بلاسيبو). ومن الأدوية التي 
مهل التذكن: 


منبهات الجهاز المركزي العصبي 

تتضمن هذه المجموعة من العقاقير فئة من المواد مثل: الأمفيتامين 
amphetamine‏ وكسانتين 5 . إن منبهات مثل الكافيين والأمفيتامين, 
كانت من بین المواد الكيماوية التي استعملت مع المفحوصين بهدف تحديد 
درجة تحسن ذاكرتهم وأدائهم. 

الآاآمغیتامین: هو أحد الأمينات السمبثاوية sympathominetic amine‏ 
التي تثير الجهاز العصبي المركزي. خاصة الجهاز الشبكي المنشط والقشرة 
المخية. ومع أن بعض الدراسات المبكرة التي أجريت في الثلاثينيات قد 
أظهرت أن هده المواد تميق التعلم والأداء لدى الفئثران والآرانب. إلا أن 
التجارب الكتيرة بعدها قد أثيتت أن الأمفيتامين له تأثير يساعد في التعلم 
الحيواني والأداء, حين تعطى هذه المواد بكميات قليلة. وهناك الكثير من 
الدراسات التي أجريت على الحيوان»ء والتي قدمت لها هذه المواد بجرعات 
قليلة بعد التدريب» تبين منها أنها ساعدت ضي الأداء والاحتفاظ والتعلم. 
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كما تبين أن الأمفيتامين له قدرة عالية على إيقاف ومنع حدوث 
فقدان التذكر الناتج عن صادات البروتينات مثل بروميسين 
promycin‏ وسیکلوٹیمیں .cycloeximide‏ 

لقد تبين أن الأمفيتامين قد ساعد على تحسن الأداء في مواقف التعلم 
التي تتطلب مقاومة للتعب وسرعة في الإنجاز. من جهة ثانية فقد 
تبين أن التعلم قد تحسن لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص 
الانتياه والنشاط المفرط. عموما فإن الجرعات الطبيعية من الأمفيتامين 
لا تساعد في إطلاق السیروتوتین: على عكس الجرعات العالمية التي تزيد , 
منه بمعدل © ملليجراماتء مما يثير النقل العصبي ويحفز عمل 
المشابك العصبية. 1 

بيمولين الغنسيوم:يعتبر بيمولين المغنسيوم 61201158م 1232826811112 من 
المواد الكيماوية التي استعملت منذ عام ۱۹۱۳ء إلا أن دراسة تآثيره في الجهاز 
العصبي لم تتم حتى عام ۰ء حيث تبين أنه يثير ال ذاق8 لدى الفكران: 
ویرفع من مستوی التعلم والاحتفاظ: وخاصة في السلوك الدفاعي لدى 
الحيوان. وتستخدم هذه المواد في معالجة الأطفال الحركيينء على الرغم من 
أن دراسته غير كافية حتى الآن. وهناك دلائل تبين خدرة هذه المواد على زيادة 
معدل الدويامين في مناطق محددة بالمخ: وفي العقد القاعدیةء وجذع الدماغ. 

الكافيين: لقد ثم اكتشاف الكافيين من قبل علماء فرنسيين وألمان عام 
٠‏ . وبينت الدراسات أن هذه المادة تسهل التذكرء وآن هناك فروقا فردية 
في درجة تأثيرهاء وأن القهوة حين تعطى بمعدل ٠٠١-7١‏ ملليجرام قبل 
اختبار التذکر: فإنھا تزيد من دقة الأداء لدى الأفراد. إن التآثير الأساسی 
للكافيين يكون في الجهاز الشبكي المنشط والسلوكي. 

إن هذه المادة تزيد من درجة الإثارة والتيقظ بسبب تأثيرها في التكوين 
الشيكي. كما أن المهمات التي تتطلب درجة عالية من التيقظ والتنية:. قد 
تحسن الأداء فيها بعد تناول كميات متوسطة منها ‏ 

منبھات ستریکٹین ‏ ن5ل جداء pentylenetazol J g jittik g‏ وييميجريد 
٭+0 1ء هھنہ المواد تؤثر فضي جتع ا مخ. والجرعات الصغيرة منها تحدث 
تنبها في جهاز التنفس والجهاز القلبي والحركي؛ أما الجرعات العالية منها 


فتحدث توبات ودو خة4. 
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إن هذه الأدوية تؤثر في التعلم والذاكرة لدى الحيوانات: ولكنها لم 
تدرس بشکل کاف, وخاصة على الإنسان. وتبين الدراسات الأولى حولها 
Lis‏ عام ۷ پنما تزید من الاکتساب لدی الفٹئران والآارانب: آما 
الدراسات التالية فلم تظهر .حتى الستينيات حيث نشرت دراسة بينت أن 
تأثير ستريكنين يزيد من التعلم والاكتساب لدى الأرانب. ثم درست آثارها 
في التعلم والتذکر لدی القطط والأرانب والفئران: وتبين أنها تساعد في 
التذكر والاحتفاظ بالسلوك. 

الأدوية الكوليتية معتنحدل a) cholinergic‏ طن أثر الأدوية الكولينية ضي 
الذاكرة. (al aerecholine and choline- sterase inhibitors algl{ oa yg‏ 53 
مباشرة فى العصبونات بعد القاعدية والنسج العصبية. وتبين أن مادتي 
أريكولين مھ physostigmine (ye 17g 1 4 3g‏ تزيد من التعلم 
والتذكر. وقد درس تأثير الجرعات المناسبة في كل من الذاكرة طويلة المدى 
وقصيرة المدى؛ وتبين أنها تحسن من تذكر الشخص للأرقام ومن الذكريات 
طويلة المدى. أما بالنسبة إلى الذاكرة قصيرة المدى: فقد ساعدت في تسهيل 
التعلم التسلسليء وتذكر الأشخاص. كما تبين أن هذه الأدوية تزيد من التذكر 
لدى المتقدمين فی السن: وتحدث تعديلا في الخرف لدى الذين تعاطوا هذه 
المواد. ويبدو أنها تؤثر في الكثير من الناقلات العصبية مثل الدويامين 
ومنبهات عملية الأيض. 

التيكوتين عمنامءنم: يعتبر النيكوتين من المواد المنبهة للجهاز العصبي 
المركزي؛ والذي جرت دراسته منن عام ١7؟15.‏ إن الاستعمال اليومي والمتكرر 
لهذه المادة لفترات طويلة يضعف الأّداء لدی الحیوانات: أما الکمیات 
الخفيفة فقد تساعد على التعلم لديها. إن الكميات القليلة منه تساعد على 
التذكرء ويبدو أن تأثيره المساعد أو المعيق يتحدد بمستوى الإثارة التي 
تخلفها لدى الحيوانات حين أداء المهمة. إن الأداء يرافقه درجة عالية DA‏ 
الإثارة والتنيه التي يحدثها النيكوتين. أما تلدى الإنسان فقد تبين أن تدخين 
السجائر يزيد من التعبء وأنه لا يزيد من الانتباه والتيقظء لذلك قيل إنه 
يخفض الأداء لدی الانسان. 

إن الآلية التي يؤثر بها النيكوتين في التعلم والتذكر غير معروفة حتى 
الآنء ويبدو أن هذه المادة تؤثرفي المواد الكولينية والسيروتونين فی المخ. 
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هناك كثير من المواد التى درست آثارها أيضا مثل تالوكسون ع2معه23210 
tricyanoaminopropene sala‏ / 

الخلاصة: إن الأدوية والمواد التي تؤكر في الذاكرة تقسم إلى نوعين: 

|١‏ - المواد التي تعيق عمل الذاكرة. 

۲ - المواد التى تسهل أو تساعد على SASS‏ 

وتنتمي إلى الفئة الآولى: صادات البروتينيات: وصادات أحماض 1214 
ols iss Lill,‏ والینزودیازیام ومضادات الذهان والمسكنات الكيرى 
والماريجوانا. أما المواد التي تنتمي إلى الفئة الثانية فمتها: المنيهات العصبية 
المثيرة للجهاز العصبي المركزي؛ والأدوية الكولينية وغيرها. 








20 الذاكرة والامراض الرامنة 


تأكسد الدم المزمن فى الدماغ 

ينتج تأكسد الدم في الدماغ عن نقص ورود 
الأكسجين إلى أنسجة المخ بسبب نقص كمية 
الأكسجين التي يحملها الدم. وهناك الكثير من 
الأمراض المزمنة (منها أمراض الرئة. وأمراض 
القلب والدم) التي تحدث تأكسدا مزمنا وخللا 
في عملية الأيض فى القشرة المخيةء مما يحدث 
اضطرابا في الوظائف المعرفية وخاصة الذاكرة. 

تختلف المظاهر الإكلينيكية لتأكسد الدم باختلاف 
استمرارية الحالة وشدة الاضطراب. فتأكسد الدم 
الحاد acute anoxia (>Lall‏ 51100 يسبب التشويش 
والذهول واضطراب التوجه disorientation‏ وفقدان 
الذاكرة خاصة في الحالات الشديدة والحادة والتي 


تستمر بعد العلاج. وفي بعض الحالات التي يكون 
فيها تأكسد الدم لمدة كاضية يحدث أذى وعطب في 
٠ A‏ الخ إضافة إلى الخبل. إن تأكسد الدم المزمن ينتج 


«تصسبب أمراض الرئة عجزا ٠‏ تغيرات بطیئة في الوظائف ا لمعرفیة وفي الشخصية. 

7 الملايين من الناس. z‏ كما أن ضعف تذكر الأحداث الأخيرة أكثر حدوثا من 

ويرافق هذا المرض تغييات 1 إن طراب العمليات المعرفية الأخرى. أما تفيرات 

CAMEE SEA A اوعداو ل‎ gt oa thy 

وفی الڈ 4 as‏ | الشخصية فتظهر عادة على شكل تهيج: وققدان 
i‏ سورس ٠‏ الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية المعتادة والعمل. 
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تظهر الآأعراض المرتبطة بالقشرة المخية إذا كان مردود القلب في 
مستوياته الدنيا. وتتتشر هذه الأعراض مع ظهور اضطراب طي 
الأعراض التي تظهر فهي: التهيجء التشويشء فقدان ذاكرة الأحداث 


الأخيرة. صعفتب الانتياه. ويلا حظل تحسسن واضح مباشرة يعد 
جمالك ا 
أمراض الرئة 


تسيب أمراطن الركة عجرا لذى الملايين من الناسن.: ويرافق هدا امرض 
تغيرات بطيئة في الوظائف العقلية وفي الشخصية:؛ منها: ضعف 
الانتياهء يطء الأداء العقلي: النسیان: النعاس والكسل. وقد وصف العالم 
آوسٹن عام ۱۹۵۱۷ عددا من الحالات التي تعاني الاضطراب: والتي بدا 
عليها سرعة النعاس في أثناء العمل وضي أثناء تناول الطعام وخلال 
المحادثة مع اللآخرين: وكانوا أكثر تهيجا ونسياناء وأسرع تشويشا وذهولا, 
إضافة إلى ضعف التوجه الزماني والمكاني» وضعف القدرة على تذكر 
الأأحداث الجديدة التى حصلت أخيراء يرافق ذلك ضسعف الوعي gf‏ 
الشعور. وتبين أن معالجة الاضطراب يرافقها تحسن مباشر في هذه 
العمليات المعرفضية. 


فغر ائدم 

الحمراءی جمیعھا تخمفض من عمل الدم ووظلیفته؛ مما يحدث اضطرايات 
صمعركية وانقعالية. وتتضمن هذه التخيرات العقلية: ضعف الانتياه. 
الانفعالي, والتوتر. وقد وصف العالم هارودا عام ۱ عدة حالات 
لأطفال يعانون الأنيميا (فقر (att‏ والذين بدا عليهم الكسل والتعاس. 
واضطراب الكلام. 





الذاكرة والأمراض المزمنة 

مرض الخلس المزمن 

يعاني المرضى المصابون باضطراب الكلى أعراضا تشبه تلك التى 
Yeti‏ الضانون فقن افخ وارقاع الشفك: و افظرات الصلبات اعقلیة: 
وتعتبر اضطرابات الوظاكف العقلية العليا المرتيطة بالقشرة 
المخية أكثر الأعراض انتشارا. ويشعر المرضى بالنعاس طوال اليوم, 
وكذلك ضعف الانتياه وضعف التركيزء وضعف الذاكرة قصيرة 
المدى وطويلة المدىء» والعجز عن القيام بالعمليات الحسابية. 
أما بالئشسبية إلى الأعراض الانفعالية فأهمها التهيج الانفعالي, 
والانسحاب الاجتماعيء والسلوكيات 'الطقوسية النمطية والهذيانات, 
وأحيانا الهلوسة. ۱ 

يعتبر المرضى بهذا الاضطراب المتقدمون في السن أكثر معاناة من هذه 
الأعراض العقلية والانفعالية. وريما يعزى هذا إلى التغيرات الفسيولوجية 
الإضافية التى تحدث مع التقدم بالعمر. 


أمراض الغدد 


يعتبر الدماغ العضو المستهدف بالنسية إلى الهرمونات التي تفرزها الغدد. 
ولهرمون الثيرويد دور مهم في نمو الدماغ وهرمون الكونادرتروبين دور مهم 
في نمو السلوك الجنسيء أما هرمون الأدريتالين فبه تآثيرات مهمة في 
الداضعية والتعلم والذاكرة. 

إن اضطراب إفراز الغدة الدرقية (هرمون الثيروكسين) يحدث آعراضا 
نفسية متنوعة أهمها القلق والتعب والتهيج (في حالة زيادة إفرازها) وقد 
بينت بعض الدراسات آن ۲١‏ من المرضى بهذا الاضطراب يعانون أعراضا 
ذهانيةء وآن ٠١‏ مرضى من الذين يعانون هذه الأعراض (من أصل )٠٥‏ 
يعانون فرطا في إفراز هذا الهرمون وأنهم أحيلوا إلى المشفى للمعالجة. 
ومن أهم الأعراض الذهانية التي ظهرت عليهم: أعراض الفصام.: 
واضطرابات انفعالية أحادية ideal‏ وأعراض عصبية. وقد تبين أن أكثر 
هذه الأعراض انتشارا الباراتويا (هذيانات العظمة والاضطهاد)؛ في 
حين كانت أعراض الهوس هي الأكثر انتشارا في الاضطرابات الانفعالية 
أحادية القطب. 
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من جهة ثانية فقد يين العالم روينز من خلال دراسته التي أجراها على 
عشرة من المرضى بالاضطراب. أنهم يعانون خللا واضطرابا في العمليات 
المعرفية والعقليةء وأن هذه الأعراض قد خفت حين جرت معالجة الخلل 
في إفراز الثيروكسين. 

المظهر الآخر لاضطراب إفراز الثيروكسين. هو قلة الإفراز الذي ينتج عنه 
الخمول وضعف الانتباه وعدم التركيز وضعف التذكر. وغالبية المصابين 
بأضطراب الفدة الدرقية يعانون تقصا في إفراز هذا الهرمون. مما يترك 
آثارا مباشرة في الدماغ والوظائف العقلية أهمها: الاختلاط العقلى» الدوخة 
گ9 وها ت 
لا بأس بها تعاني أعراض الزور آو البارانويا (هذيانات). 
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«ti 
«إن أكثر المرضى المصابين‎ 
بالاكتكاب البسيط والمتوسط,‎ 
لا يظهر عليهم ضعف في‎ 


تطيق عليهم الاختبارات 
الموضوعية, ولكتهم 
يعانون ضعفا عاما في 
عملية التذكره ۱ 

الؤلف 


الداکرۃ والاضطرابات 
النفسية (الوظيفية) 


Gad ghail‏ هر فی ١‏ كتناب 
يظهر الاكتئاب نوعین من أمراض الداكرة: 


| خللا واضطرايا في الذاكرة قصيرة agafi‏ 


٣‏ و9 9ئ 
بالنسبة إلى الأولى يلاحظ أن اضطرابا في 
التذكر قصير المدى يحدث فی حالات الاکتثاب 
الشديد. وقد حصل المكتكبون على درجات 


١‏ منخفضة في مقياس ويكسلر للتذكر. كما تيين 
' أن المصابين بالاكتئاب النفسي المنشاً يعانون 


ضعفا في الذاكرة قصيرة المدى وفي قدرتهم 
على التوكبر. وي إحدى الدراسات قورن 
Yq‏ مريضا بالاكتئاب مع مجموعة ضابطة 
مؤلفة من ٦٦٢‏ شخصا سويا ( متجانسين من 


: حیث العمر وائجنس ومستوی التعلیم)ء وطبقت 


عليھم بطاریة مقاییس الذاکرۃ قبل ۲۹ یوما من 
eo ee a‏ مضادات 
Sy (LESS‏ خخ التي ال تة 
بالمقابلة الإكلينيكية وتقرير الحالةء ومقياس 


الاكتئاب للعالم لوزنغ. وقد فوم أفغراد المجموعة 
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الضابطة باستخدام المقابلة الإكلينيكيةء وتبين آنهم غير مصابين بالاكتئاب, 
ومن مقاييس الذاكرة المستخدمة: الختيار مؤلف من ٠١‏ زوجا من الكلمات. 
و6١‏ اختيارا للتعب» وه اختبارات للمعلومات الشخصية. وقد أشارت النتائج 
إلى أن الاستدعاء المباشر والآني (التذكر قصير الأمد) في اختبارات 
الذاكرة. كان أقل لدى المرضى بالاكتتاب من أداء أفراد المجموعة الضابطة 
بفارق ذي دلالة إحصائية. إلا أنه لم توجد فروق جوھریة بین آفراد 
المجموعتين في الذاكرة طويلة المدى. ويعزى ضعف الذاكرة قصيرة الأمد 
إلى ضعف عملية التسجيل والتخزين. وهناك ٠١‏ مريضا من الذين تحسنت 
حالتهم بعد المعالجة؛ أظهروا تحسنا واضحا في ذاكرتهم قصيرة الأمد. 
وافترض الباحث آن ضعف الانتباه وتبديل آلية الاكتكاب هما المسؤولان عن 
ضعف عملية التسجيل والتعلم والتخزين. 

إن أكثر المرضى المصابين بالاكتكاب البسيط والمتوسطء Y‏ يظهر عليهم 
ضعف في التذكر قصير الأمد» حين تطبق عليهم الاختبارات الموضوعية, 
ولكنهم يعانون ضعفا عاما في عملية التذكر. وقد أجريت دراسة على ١١١‏ 
من المكتكيين الذين لم یدخلوا الشفی قورنوا مع مجموعة متمائلة من الأسوياء 
(جميعهم فوق سن الخمسين).: وتبين أن المكتئبين يعانون مشكلات متنوعة في 
التذكر قصير الأمد أكثر من أطراد المجموعة الضابطة. 

هناك زيادة واضحة في استرجاع الذكريات غير السارة تدى المصابين 
بالاكتئاب. وقد أكد بيك عام ۱۹۷١‏ أن الأفراد المعرضين للاصابة بالاكتكاب 
يتصفون بامتلاكهم negative-schema aude 231s otlbast‏ تبقى كامنة حتی 
يواجهوا أحداثا معينة. ويبقى الاكتئاب مستمرا بسيب هذه النظرة السلبية 
للذات وللقدرات: وبسيب الانشغال بالذكريات غير السارة. فالمكتتبون أكثر 
أسترجاعا لثل هذه الذكريات؛ وتتحسن حالتهم بعد المعالجة حيث نتلاحظ 
سيطرة الذكريات المفرحة؛. واسترجاع الذكريات السارة. 


الذاکر: ئلدی مرضی الغصام 

يظهر المصابون بالفصام المزمن بطئا في الوظائف الإدراكية؛ ویعانون 
Laas‏ واضحا في الاستدعاء اللفظي؛ والتعرف الیبصري؛ وعجزا عن التدكر 
طویل الآمد . 
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لقد بينت الدراسات المبكرة أن العجز الأساسي في الفصام يظهر متذ 
المراحل المبكرة لعملية معالجة المعلومات, وكذلك في التفكير واللفة اللذين 
يعتبران بمنزلة نتائج ثانوية لذلك الضعف الأساسي. وقد دعمت هذه 
الفرضية من قبل عدة دراسات (1970 ,ونط04»6: فقد تبين أن الفصاميين 
غير قادرين على استخلاص المعلومات غير المناسبة: ويعانون عجزا واضحا 
في فرز المعلومات» ويظهر هذا العجز في ضعف الذاكرة قصيرة المدى وخلل 
في الذاكرة طويلة المدى. 

الافتراض الٹانی؛: يركز على أن المصابين بالمصام يعانون عدم القدرة 
على تنظيم المعلومات المتاحة في الذاكرة قصيرة المدى. مما يقود إلى 
ضعف في عملية الدمج والتكامل في الذاكرة طويلة المدى. ويتبدى هذا 
كله في ضعف عملية الاستدعاء والاسترجاع. وقد أكد العالم كوه 
(1980 ,طهعة) أن عجز المصابين بالفصام عن الاستدعاء يرجع إلى ضعف 
قدرتهم على تنظيم المعلومات: وعلى بناء الوحدات عالية المستوى والتنظيم 
في الذاكرة. 

حين جرت المقارنة بين ضعف الذاكرة لدى الفصاميين الشياب 
والراشدین: تبين أن الشباب أقل عجزا أو ضعفا في الذاكرة طويلة المدى 
وفي ذاكرة التعرف من الفصاميين الراشدين. وبشكل عام يظهر المصابون 
بالمصام بكل أشكاله ضعفا وخللا في الاستدعاء اللفظي وفي التعرف 
وفي الذاكرة طويلة المدىء ويعزى هذا إلى ضعف قدرتهم على تنظيم 
المعلومات وترميزها. 

لقد أظهر الشباب والراشدون الفصاميون ضعفا في التذكرء حين 
استخدمت اختبارات لقياس استدعاء: الکلمات: والجمل: والمقاطع عديمة 
المعنى» والأزواج المترابطة والاستدعاء الحر. كما تبين أن المصابين بالفصام 
الشديد والحاد من الراشدين يعانون ضعفا في ذاكرة التعرف والاستدعاء. 
إن العوامل المسببة لضعف عملية الترميز لديهم غير معروفةء مع أن العالم 
كالين Calen‏ (۱۹۸۳) قد بین أن هناك عددا من العوامل المتفاعلة التي 
تلعب دورما فی هذا العجز: فوجود الهلوسات والتوهم آو الهمذياناتء؛ 
سيا ظیدمع ععلیة الھداخل GSMs‏ فى LAT‏ الاستتعای ما كد 
الانتباه والدافعية: الأمر الذي يساهم في ضعف الاسترجاع عموما. 





سيكولوجية الذاكرة 


الذاكرة لدى المصابين بالتوحد (أو الذاتوية) 

يعتبر التوحد آحد أشكال الإعاقةء التي يبدي فيها الطفل انشغالا بذاته 
وانطوائية متطرفة. وظهور أشكال نمطية من السلوك. جامدة وطقوسية 
لا معنى لهاء ولا تؤدي وظيفة. وسميت بالذاتوية لآن الحلفل متمركز حول ذاته 
وغير مكترث بالعالم الخارجيء لذلك يسمى بالطفل المنغلق على ذاته. وهناك 
عوامل عديدة متفاعلة وراء هذا الاضطراب. أهمها العوامل العضوية 
(الهيبوكمياس؛ والجسم الصلب في المخ) والعوامل الكيماوية العصبية. 

لقد قارن العالم بوشر منذ عام 151١‏ بين ثلاث مجموعات متماثلة من 
الأطفال من حيث العمر والجنس والعمر العقلي اللفظي: مجموعة التوحديين, 
ومجموعة المتخلفين عقليا ومجموعة من الأسوياء. وقد تضمنت الاختيارات 
أريع قوائم من الأزواج المترابطة؛ تبين أن التوحديين أقل قدرة من المجموعة 
الضابطة في عملية الاستدعاءء كما أن استرجاعهم أضعف من استرجاع 
أفراد المجموعتين الأخريين. وقد افترض البعض أن المصابين بالتوحد 
یقتربون من المتوسط في ذكاتهم أو يفوقونه بقليلء على الأقل بالنسبة إلى 
بعض المهمات العقلية؛ ويظهر بعضهم تفوقا في بعض المهمات مثل ظهور 
موهبة موسيقية:, أو فراءة مبكرة. ومن المعروف الآن أن هؤلاء الأطفال 
يظهرون تخلفا يتراوح بين المتوسط والشديد. أما بالنسبة إلى التذکر فیبدو 
أنهم يظهرون قدرة على التذكرء وخاصة تذكر مجموعة من الحقائق أو 
الوقائع من دون جهد كبير. مثلا أظهر أحد هؤلاء الأطفال في سن السابعة 
من عمرهء قدرة على استرجاع أربعين جملة في سياقها المحدد والمتجانس. 


الذاكرة لدى المصابين بالا ضطرابات التفككية (الهستيرية) 
١‏ فقدان الذاكرة نفسي المنشأ 
Î‏ يتصف هذا الاضطراب بالمجز المفاجنٌ عن استرجاع المعلومات 
الشخصية والمهمة. ويآخن هذا العجز شكل نسيان منظم لهذه المعلومات. 
ب - فقدان ذاكرة موضعي (زماني أو مكاني) وفيه يعجز الشخص عن 
تذكر فترة زمنية محددة (تمتد من دقائق حتى ساعات أو أيام أو سنوات أو 
مدى الحياة). أو خيرات مكانية محددة. 
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ج - فقدان ذاكرة نظامىء يقتصر على حدث محدد مثل تسيان حادثة 
day‏ الطفل, أو موت صديق. أما الأحداث الأخرى فيجري تذكرها بشكل 
نظامي في الوقت نفسه . 


۲ اضطراب فقدان الآنية (أو خلل الآنية) 

یعزی اضطراب فقدان الأنیة 200100 1آعدہہ ف٥‏ إلی شعور الشخص بانه 
على در ف و ت کی کو اران کن آل ا ات ار عه 
ا من اغدرات الشکمن می ذاتقف رعقتھ Gil place! (ha‏ فرع اضطرات 
آخر شبيه به يسمى فقدان الحقيقة الوافعية الخارجیة مادء مل الذي 
يشعر فيه الشخص بان العالم على غير حقيقته: وأنه قد تبدل. ضفي هذه 
الحالات لا يوجد فقدان ذاكرةء ولكن هناك تفككا في الشعور حول الذات أو 
حول العالم الخارجي. يعي الشخص ذاته أو بيئته؛ ولكته أشيه بالحلم حول 
ذاته أو حول شعوره بالحقيقة الخارجيةء فقد يشعر المصاب بأنه انفصل عن 
جسمه أو عن أعمال معينة. 

ويحدث هذا الاضطراب في درجات مختلفة من الشدة؛ ولفترات متنوعة. 
كما آن تكرار حدوثه قد يكون دائما أو متقطعا أو في مناسبات معينة:؛ وقد 
يستفرق دقائق أو ساعات أو آياما. كما يحدث هذا الاضطراب بشكل كبير 
بين الراشدين» (خاصة ضي مرحلة الرشد الأولى:؛ أي الممتدة بين (YO-YO‏ 
وذلك نتيجة ضغوط نفسية:؛ أو قلق أو حرمان. ويرتبط بالكثير من الأمراض 
النفسیة الأخری: خاصة الفصام والاكتئاب الذهاني. 


1° التشرد أو التجوال النفسي psychogenic fugue ikl‏ 

يتصف هذا الاضطراب بأآن المصاب به يسافر فجأة من منزله ومكان 
إقامته أو عمله بعيدا من دون هدف محدد . ويعاني الشخص فقدان BSNS‏ 
وخاصة تذكر الماضيء. وغياب الإحساس بالهوية الذاتية جزتيا أو كلياء 
وكثيرا ما يتخن هوية جديدة له. وفي أشاء التشرد أو التجوال ينسى 
الشخص ماضيه تماماء ويعيش في المكان الجديد ويتخذ هوية له وعملا 
جديداء ومع تهاية الحالة. وحين يعود الشخص إلى وضعه الطبيعي ينسى 
ما حصل معە. 
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٤‏ تعدد الشخصدة 

يتمثل هذا الاضطراب فضي أن المريض يعيش شخصيتين أو أكثرء وكل 
شخصية لها خصاكصها وسماتها النفسية المتميزة. ونلاحظ أن خصائص 
هذه الشخصية هي التي توجه السلوك: وكل واحدة منها مركية ومتداخلة مع 
أشكال السلوك المتميزة والعلاقات الاجتماعية. ویکون الانتقال من شخصية 
إلى أخرى مفاجئاء وينسى الشخص في شخصيته الحالية ماكان عليه في 
الشخصية السايقة. تذلك يعتبرها البعض هروديا من شخصية إلى أخرى. 
نتيجة لدوافع وصراعات لاشعورية. 


o‏ حالات الغشية 5)5 ء(137 

وهي حالة تفككية (هستيرية) تتميز بفقدان الحركة الإرادية: 
وأحيانا كثرة الحركات الذاتية والآلية. و ويبدو على الشخص ضعف 
اللاستجابة للتتبيهات. إنها حالة شبيه تتويمية؛ ويمكن إحداثها 
بالتتويم المغناطيسي. وتشبه هذه الحالة هشية الاغماء والغييوية 
(السيات). أما بالنسبة إلى مدتها فقد تدوم دقاكق أو ساعات وحتى أياماء 
وتکون بدايتها مفاجكة. تتميز هذه الحالة يفقدان ذاكرة كلى» وينسى 
الشخص کل ما حدث ل4. ١‏ 


automatic ٢٢٢1ئ الکتایۃة الائیة‎ “٦ 

Lill‏ ميحد ف الإجالاة الشبرية بالنضيية: الفى کو سیا الف 
ضعيف الاستجابة للتنبيهات الخارجية؛ أنه يستجيب بالكتابة. حين يكون القلم 
والورقة في متناول يده. وقد لا يكون للكتابة معدى: a‏ 
أشكال التواصل. 


۷ زملة جانسر 8914۲0006 Gancer‏ أو شبه العته الھستدری 

وتعرف هذه الحالة أحيانا «يمتلازمة الأجوية المتقارية والمتشابهة» cee‏ 
من وصفها جانسرںر ٠‏ حين لاحظ أن المساجين یقدمون إجابات متشابهة تقتر 
من الحقیقةء ولكنها ليست الحقيقة الكاملة. مثل هؤلاء الأطراد و ا 
التبدل والتغير وأنهم أصحاب توجه جيد . ومع الوقت الطويل يحدث تشويه 





الذاكرة والاضطرابات النفسية (الوظيفية) 


مقصود للحقیقة. ویعتبر هذا الاضطراب من الاضطرابات الشديدة. خاصة 
آنه یترافق مع الھلوسات البصریة والسمعیةء وضعف التوجه الکاني: وفقدان 
الذاكرة وفقدان التبصر 


حب حالة «سيقت رؤدتء Déja vu‏ 


إن الشعور بأن الشيء قد سبقت رؤيته من قبل» يحدث في المواقف التى 
تكون جديدة بالكامل أو غير معتادة ولا مألوفة من قبل الشخص. وعادة 
حم تم لاروك التعن : والأغياء:والحساشية العالية والقلق: وكثيرا ها 
يحدث هذا الاضطراب مع الأطفال واليافعين الذين يعيشون أحلام يقظة: 
وقد تمتد الحالة عدة ثوان: ولكن في بعض الحالات المرضية تطول وتستمر 
مح الزمن» وهناك العديد من المظاهر التي تظهر عليها هذه الحالة: منها: 

الانطياع السمعي,؛ وهو الانطباع الذي بتكون عند الشخص بأن ما يسمعه 
الآن سبق أن سمعه من قبل. 

الشعور بالألفة: وفيه يعتقد أن حادتة ما أو خبرة قد مر بها سابقا مع أنه 
لم يسمع بها إلا الآن. 

یعتقد الشخص أن شیئا ما يرغب فيه الآنء هو الشيء نفسه الذي كان 
يرغبه سابقا. يفسر التحليل النفسي هذه الحالات على أنها نتيجة ترابط 
الخبرات السابقة التي جرى كبتها. وقد افترض أن التشابه الجزئي بين 
المواقف السابقة والحاضرة قد يدفع إلى مثل هذه الحالة. ويعبر الاضطراب 
عموما عن اضطراب وخلل في التذكرء وانخداع في التعرف. 


5 حالة «لم تسيق Vu «dish y‏ 381815[ أو اضطراب جيمس 

وهو عكس ظاهرة «سبقت رؤيته». ففيه يقرر الشخص أن الموقف أو المكان 
لم یعرفه مسبقاء ولم dally‏ على الرغم من أنه يعرفه جيدا. ويحدث هذا في 
حالات التعب والاعياء والتسمم. 


١ ٠‏ العدو الجنوني أو اضطراب آموك آ۸0 
dla‏ مع ميول إلى القتل. ویحمل الشخص سکینا أو سلاحا يودي به الناس 
من دون تمييزء ولا يتوقف عن سلوكه هذا حتى يقبض عليه أو يقتل. ويعاني 





سيكولوجية الذاكرة 


مثل هؤلاء المرضى فقدان ذاكرة كليا عن الحادثة وما حصل معهم. وقد 
صنف الطبیب النقسي الألماني كرييليين هذا اللاضطراب مع الصرع وسماه 
الهياج الجنوني „ruming amok‏ 


confabulation alast) js الذاكرة‎ فيبزت-١١‎ 

هو تزييف أو اختلاق واصطناع لتفصيلات الذاكرة بأحداث ومعلومات يعتبرها 
الشخص واقعية. وتنتشر هذه الظاهرة بين الأطفال الصفار الذين يكونون قصصا 
عن حقائق بسيطة ومحدودة سبق لهم ملاحظتها. أما عند الراشدين: Lela‏ 
تحدث من دون وجود اضطرابات عضوية:؛ وذلك نتيجة التفكك أو ضعف الشعور. 
وينتشر هذا الخلل في الذاكرة بين المصايين بمرض كورساكوف. 


١ ۲‏ حدة الڈاکرة hyperamnesia‏ 
وهي تذکر متمیز لتفصیلات وأحداث معينةء حيث يستدعيها الشخص 
Lela waa‏ ا ا ی روا د اا ل 
وتخزن بشكل يفوق التسجيل والتخزين العاديين؛ مما يؤدي إلى استرجاعها 
بحيوية ووضوح. وتحدث هذه الحالة لدى المصابين بالبارانويا (هذيانات 

العظمة والاضطهاد ) والهوس دأمة" . 


forgetting a nae نسیان الاسم‎ -٣۳ 
يعتبر فرويد أن نسيان اسم معين ليس حادثا عارضاء وأن ذكر اسم محل‎ 
له صلة مباشرة بالأسماء التي تنسى. تشيع هذه الحالة‎ idia Yag اسم آخر‎ 
في حال غياب استدعاء وتذكر الأسماء بدقةء والفشل في تذكر اسم الشخص‎ 
مما يستدعي تذكر الكثير من المظاهر الخاصة به مثل مكان إقامته وصفاته‎ 
ومهنته. إن صعوبة تذكر الأسماءء يعزوها البعض إلى أن الناس لا يعيرون‎ 

انتیاھا کبیرا للأسماء: أو أنها لم تسمع بشكل دقيق وواضح. 


on the tip of tongue «(jLiulll ظاهرة «على طرف‎ ١ ٤ 
إن الشعور الذي يمر به الشخص حين يقول إنه يعرف اسم الشخص أو كلمة‎ 
معينة. ولكنه لا يستطيع تذكره واسترجاعه»ء هو حالة شائعة بين الناس»: تحدث‎ 
كثيرا حين يحاول الشخص تذكر أشياء معينة خارج نطاق سياقها الطبيعي. هذا‎ 
الشعور الذاتى بأن الشخص يعرف الاسم أو الشيء؛ يمكن التأكد منه من خلال‎ 





الذاكرة والاضطرابات النفسية (الوظيفية) 


تقديم عدة مثيرات (أشياء أو أسماء أو كلمات) للشخص ونطلب منه أن يختار؛ 
منها الصحيح. وتسمى هذه الطريقة: قياس ذاكرة التعرف. وقد يستطيع 
الشخص تذكر الاسم أو الشيء حين تقدم له صفات أو عناصر أخرى حول 
الشيء أو الشخص أو الاسم: مثل الحرف الأولء؛ نبرة الصوت. 


ه1١‏ شذون التصرف كع: 21:3 31م 


هو اصطلاح عام يدل على زلات اللسان والقلم وأخطاء القصرف 
والنسيان. وهو ناتج عن أداء وظيفي خاطى بسبب دوافع لاشعورية. ويدخل 
فيه أخطاء مثل: زلات اللسان والقلم. خطاً الكتابةء أفعال حركيةء نسیان 
آشیاء وضع أشياء خطأء إعاقات التذكر. 

يعتبر بعض العلماء أن المصطلح يشمل بدقة آخطاء القراءة. والكدابة 
والكلام. ويعتقد فرويد أن هذا هو نتيجة الفشل في الكبت الكامل ليعض 
الأفكار والرغبات اللاشهورية. وأنها مؤشر على التعب وضعف الانتياه أو 
الإثارة. إنها لا تعزى إلى خلل في الذاكرة. 
٦۔‏ فقدان تذكر خبرات الطفوlة amnesia of childhood memories‏ 

لقد بينت عدة دراسات أن الراشدين بستطيعون تذكر يعض الأحداث 
والخبرات الطفولية التي حدثت في الثالثة أو الرابعة من العمر. فقد تبين من 
خلال دراسة أجريت على ١7”‏ من الراشدين الذين أجايوا عن استبيان حول 
ذكرياتهم وخبراتهم السابقة:؛ أن 84 منهم قد استرجعوا بعض الذكريات 
والخبرات التي تعود إلى الثانية أو الثالثة من العمر. وأن طلاب الجامعة قد 
استطاعوا تذكر مثل هذه الخبرات الطفوئية: كالراشدين. 

أما عن عدد الأحداث أو الخيرات التي يمكن استرجاعهاء فتزداد مع 
العم ھی یڈذکر لسن اح سال iA SHG SID, pape‏ 
الثالثة حتی الخامسةء ثم يتناقص. ويركز أصحاب نظرية التحليل النفسي 
على دور الكبت المبكر لمثل هذه الذكريات. ويفترضون أن رغبات الطفل 
واندفاعاته وأفكاره ليست متجانسة (ولكنها متعارضة) مع الحالة 
الشعورية والواعية للراشد ودوافعه. مما يدفعهم إلى كبتها بعيدا عن 
مستوى الشعور. 





سيكولوجية الذاكرة 
تذكر الأحلام ونسيانها 

تبين لنا نتائج علم النفس العصبي والفيسيولوجي حول النومء أن أحلام 
النوم هي واحدة من الحالات الشعورية الأساسية الثلاث عند الإنسان: 

3-2 

۲- النوم المتجانس (أو نوم عدم حركات العين السريعة). 

٣‏ النوم المتتاقض (أو نوم حركات العين السريعة). 

يرتبط نوم حركات العین السریعة بالأحلامء والذي يتشكل عن طريق 
الآليات العصبية الموجودة في جنع الدماغ. ويحدث هذا النوم بشكل آلي 
خلال الليل. وقد تبين من المفحوصين الذين جرى إيقاظهم خلال نوم 
حركات العين السريعة:؛ ZAO Ard f‏ منهم كانوا يحلمون خلال 
ail oia‏ 

هناك انتقال من نشاط عقلي إدراكي (أو تفكير) في مرحلة عدم الحركات 
السريعة للعين إلى نشاط إدراكي في مررحلة حركات العين السريعة. 

تفترض نظرية التحليل النفسي أن رغبة أو اندفاعا ما يعتير المكون 
الرئيسي للحلم» وأن الجزء الأساسي من المحتوى الكامن للحلم يأتي من 
الرغبات المكيوتة. إن هذا الجزء هو الذي يساهم في تشكيل الطاقة 
النفسية الضرورية: ومن دونه لا يكون هناك أحلام. وتفترض نظرية 
التحليل النفسي أن للأحلام معاني محددة وغير عشواتية مرتبطة بحياة 
الشخص الواقعية:؛ وأنها تحدد تكيف الشخص في حياته. من جهة 
آخری: فإن المحتوى الكامن للحلم يمكن إخراجه عن طريق 
إجراءات معينة تسمى إخراج الحلم أو عمل الحلم dream work‏ ویتضشمن 
الملحتوى الكامن للحلم ثلاتة أنماط من المعلومات: الرغبات 
والاندفاعات المكيوتة. بعض الانطباعات الحسية الليلية: واهتمامات 
حالية أو انشغالات يومية. 

هناك دلائل تدعم وجهة نظر التحليل النفسي القائلة بأن الحلم مرتبط 
بحياة اليقظة ويعكسها. وقد دُرست أحلام الأطفال في أعمار مختلفة؛ تبين 
من خلالها أن أحلامهم هي تمثيل واقعي لحياتهم في الیقظةء وأن حياة 
اليقظة عندهم حين تتعرض لضغوط معينة؛ ستنعكس في أحلامهم. إن 
الأحلام هي مرآة للحياة الانفعالية خلال اليقظة. 
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السؤال الآن هو التالي: ما الذي يجعلنا نتذكر حلما ما وننسی آخر؟ 
ولاذا نفتقد الكثير من أحلامنا ولا نتذكرها5 لقد تبين أن بعض الأشخاص 
يتدكرون الكثير من أحلامهم على عكس غيرهم الذين لا يتذكرون إلا القليل 
واسترجاعها أفضل من الأحلام التي تحدث في وقت مبكر من النوم أو 
الليل. وهي الواقع فان أكثر الأحلام التي تحدث في أوقات ميكرة ومختلفة 
full cps‏ تنسىء ما لم يستيقظ الشخص مباشرة يعد الحلم. وتشدد نظرية 
التحليل التفسي على أن الأحلام المتعلقة بموضوعات أو مشكلات أو 
العين السريعة من النوم؛ وأن أكثر الأحلام التي تحدث في مراحل مبكرة من 
الليل تنسى عند الصباح. إلا إذا استيقظ الشخص من النوم في أثناء الليل 
الواقعية واليقظة عند الشخصء كما تتأثر بعوامل عديدة منها: مزاج 
الشخصء وحالته الجسمية والنفسية ونشاطه العقلي خلال الفترات التي 








22 ختضرات الذاکرۃ لدی 


لے 
«إن التق دم في المسن 
الطييعي والسوي. يرتبط 


عادة ببطء في النشساط , ' 


ممايق و إلى انحطاط ' 


العمليات العقلية» 
المؤلف 


achat |‏ يمن في امسن 


. نهائية ودقيقة حول التغيرات التي تحصل في 


ذاكرة المتقدمين فضي السسن: ويمكن أن نجد بعض 
النتائج المتناقضة. 


المظاهر النفسية لتغير الذاهرة مح التقدم فى العمر 
لقد أجريت دراسات عدة لتقدير ذاكرة 

المتقدمين في السنء: وذلك باستخدام اختيارات 

معروطفةء تقيس تماذج الذاكرة ومراحلها الثلاث. 


الذاكرة الحسية عند المتقدمين في السن 

إن الانطباع الأول الذي تتركه المثيرات 
الخارجية في حواسنا تسمى الذاكرة الحسية 
g BS Les)‏ قصل سابق)ء وهذا الانطباع 
مختصر وقد یجری فقدانه of‏ نقله إلى 
الذاكرتين قصيرة المدى وطويلة المدى. 

هناك فروق في الذاكرة الحسية بين الأفراد 


. ذوى الأعمار المختلفةء وقد تبين أن هناك زيادة 
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مع تقدم الشخص في السنء وهناك تناقص في مدى الإدراك وطول فترته 
لدى المسنين. تنطبق هذه النتيجة على جميع المثيرات الحسية (البصرية 
والسمعية والشمية). 


الذاكرة قصيرة المدى لدى المسثين 

تذكل اكواك :من الذاكوة الحسيية زك الذاكزة قصيرة الذي وتحزق كينها 
تلفترة أطول؛ وتتضمن هذه الذاكرة مدى واسعا من التقنيات المنظمة التي 
سک إن لورت وهات ا لر رة ع ية الؤاكترةومتعدل اكقيارات 
لقياس الاستدعاء الحر والاستدعاء التسلسلی وا مھمات: والتعرف. 

تتطلب اختبارات مدى الذاكرة أو سعة الذاكرة ٥د۹۳ 1:٠0۷‏ استدعاء 
المواد المتعلمة وتعلم مواد جديدة» مثل سلسلة من الأرقام أو الأأحرف أو 
الكلمات: وتختلف هذه المهمات من حيث الطولء وتكرار المثير. والزمن» ومن 
حيث درجة التداخل. وقد بين العديد من الدراسات أن هناك فروقا في هذا 
الاختبار بین الأعمار الختلفة: وأن مدى الذاكرة وسعتها لدى المسنين يكون 
اقفن فلن ارق عن أن يعي الدزاشاك لغ کے مت الھیست واه ت 
طرقا بين المسنين والشياب في مدى الذاكرة وسعتها. 

في إحدى الدراسات تبين أن الراشدين قد استدعوا معدل تسعة أرقام أما 
المسنون فقد بلغ معدل استدعاتهم خمسة آرقام فقط. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأحرف والكلمات (1986 ,«قط]) . 

يتميز إنجاز المسنين بالضعف في المهمات المختلفة. خصوصا تلك التي 
تتطلب انتباها وتعديلا في الانتباه بين المدخلات المختلفةء ففى إحدى 
الدراسات قرشت للمفحوصين مثيرات مؤلفة من أحرف أو كلمات, وطلب 
منهم تذكرهاء مباشرة بعد أن قدمت لهم مهمة عقلية طلب منهم القيام 
بهاء وبعد فخترة طلب منهم أن يتذكروا الكلمات والأحرف الأوليةء وقد 
لوحظ انخفاض في الاستدعاء والتذكر بسبب هذا الفاصل الزمنى بين 
تقديم المثيرات وقياس درجة تذكرهاء ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الراشدين والمسنينء من جهة أخرى فقد تبين أن المسنين يفشلون فی 
القيام بمهمتين معا في الوقت نفسه» ويظهر عليهم التركيز ضي كل مهمة 
على حدة. 





تغيرات الذاكرة لدى المتقدمين في السن 


إن التقدم في السن: الطبيمي والسويء يرتبط عادة بيطء في النشاط 
البيولوجي وخصوصا نشاط الجهاز العصبي المركزي. مما يقود إلى 
انحطاط ملحوظ وعام في معدل العمليات العقليةء وفي يطء زمن الرجع. 
إن البطء والصعوبة في العمليات والإجراءات العقلية قد يكونان نتيجة 
لاستعمال إستراتيجيات نموذجية من قبل المسنين بالمقارنة مع الراشدين, 
ويمكننا القول إن تعلم آنماط معينة من المواد والمثيرات يكون أسرع لدى 
الراشدين منه لدى المسنبن . 

آما بالنسبة إلى النسيان في الذاكرة فصيرة المدى لدى المسنین: فیعتمد 
على تلاشي المعلومات وذيولها مع التقدم في السن وفق نظرية التلاشي 
والذبول والااضمحلال: کما یجري النسیان بسبب التداخل اللاحق من 


المواد المتعلمة. 
الذاكرة طويلة المدى لدى المسنين 


تضم هذه الذاكرة عادة المواد والمعلومات التي تخزن مدى الحياة. وهناك 
اعتقاد بأن الأغراد الأطول عمرا يمكنهم استدعاء ذكريات ماضية بشكل 
أسهلء وأنهم لا يتعرضون إلى خلل في هذه الذاكرة. وقد بينت دراسات عدة 
أن المتقدمين بالسن آبطا من الأقل عمرا في قيامهم بالمهمات الخاصة 
بالذاكرة طويلة المدى. 

لقد أثبت العالم روبنويتز أن هناك انحطاطا في عملية التعرف وضي عملية 
الاستدعاء لدی السنین: وقد استخدم مواد ومثيرات متنوعة لقياس ذاكرة 
التعرف عندهم» وتيين له أنهم قد فشلوا في التعرف على عدد من المواد 
والكلمات» وقال إن الفشل في التعرف يعود إلى القروق في فاعلية عملية 
الاسترجاع في أثناء التعرفء إن ظاهرة الفشل في التمرف قد لوحظت لدى 
جميع المفحوصين من المسنين. | 

أما بالنسبة إلى عملية الاسترجاع من الذاكرة طويلة المدىء فقد تبين أن 
هناك انحطاطا وتأخرا في استرجاع الأحداث وتذكرهاء وذلك كلما طال 
الفاصل الزمني بین الأحداث والاسترجاعء: وکلما تقدم الشخص في السن, إلا 
أن هذا الانحطاط والتآخر كانا أقل في التعرف منه فى الاسترجاع والتذکر 
ومن الصعب تقدير استرجاع المسنين وتذكرهم للأحداث الاجتماعية 
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والسياسية. وذلك بسبب الفروق في الاهتمامات والميول بين الأفراد حول هذه 
الموضوعات. وقد يبن بعض العلماء أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في 
الاسترجاع والتذکر من الذاكرة طويلة المدى: 

١‏ مشكلات الاكتساب التى تعزى إلى الضعف والعجز الحسيء. وضعف 
عملية تعميم المثيرات وال مواد . 

٢۔‏ التداخل الذي ينشاً من المواد المتعلمة السابقة (الكف السبقي) ومن 
المواد المتعلمة اللاحقة (الكف الرجعي).: (1986 ,80ط). 


الذاكرة غدر اللفظية لدى المسنين 

هناك اتحطاط واضح في تذكر المواد غير اللفظية (صورء أصواتء روائح, 
مثيرات لمسية).: لدى المسنين: مع التقدم في العمرء إن هذا الضعف يكون 
تدريجيا حتى الستين والسبعين من العمرء ولكنه يتسارع بعد ذلك. وقد 
أجريت دراسات عدة قام بها العالم نيسرء تيين من خلالها أن الأفراد الأقل 
تقدما بالسن استطاعوا أن يتعرفوا على المواد غير اللفظية (كالصور والألوان 
والروائح والآأصوات). بدرجة تفوق تعرف المتقدمين في السن: وقد ظهر أن 
تعرفهم على التفصيلات ضمن سياقها كان أفضل من التفصيلات دون 
سیاق: وذلك على العكس من المتقدمين في السن الذين كان تعرفھم على 
التفصيلات من دون سياق هو الأفضل لديهمء وقد استنتج الباحث أن 
المتقدمين في السن أقل ترميزا للأحداث ضمن سياقها المحدد مقارنة بترميز 
الأقل عمرا. 


عوامل أخرى تؤثر في ذاكرة المسنين 

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في ذاكرة المسنين مثل الدافعيةء والكف 
والاھتمامء فالراشدون یتمیزون بضعف الدافعية لديهم. وإن ضعف تذكرهم 
للأحداث والمواد يرجع إلى ضعف دافعيتهم واهتمامهم. من جهة ثانية فقد 
ذكر أن الانحطاط العام في العمليات العقلية مع التقدم في العمر. هو مؤشر 
على انحطاط وظائف الذاكرة وعملياتهاء وتعتير سرعة الإنجاز والأداء أحد 
العوامل المهمة التي تلعب دورها في ضعف الأداء والتحصيلء وعلى الرغم من 
وجود دلائل على انحطاط التذكرء فإنه ليس بالقدر الكبير. 





تغيرات الذاكرة لدى المتقدمين في السن 
المظاهر البيولوجية للذاكرة والتقدم فى العمر 

يرتبط التقدم بالسن بتغيرات بيولوجية وكيماوية متنوعة, وخاصة 
بالأنزيمات والناقلات العصبية والعصبونات: وقد بينت الدراسات أثر التقدم 
في السن على وظائف الدماغ وركزت على الجوانب التالية: 

- هناك موت للعديد من الخلايا العصبية (العصبونات)ء وارتفاع في 
مؤشرات التقدم في عمر الخلايا واضمحلالها وضعف عملها في الدماغ. 

۔ هناك ضعف في عمليتي الهدم والبناءء وانخفاض فی نسبة الأكسجين التي 
به الدع إل الجزاء الخ ومرضيط ۶۹۷و 

- يرتبط التقدم في العمر بخلل في الإيصال العصبيء يتراوح بين تغير 
مستويات الناقل العصبيء واصطناعه وتمثل الأنزيمات: إلى تغفير في 
المستقبلات العصبية. ۱ 

لقد آكد العالم عهلاءط5 أن هناك فقدانا مستمرا في العصبونات مع التقدم 
بالعمرء مؤكدا أن هناك انخقاضا في حجم جسد العصبون 5126 50108. 

من جهة أخرى فقد تبين أن هناك انخفاضا في الناقل العصبي السمی 
مونوأمين monoamine‏ بشكل تدريجي في الدماغ. ويرجع هذا الخلل في 
الناقلات العصبية إلى تغير مستوى الإنزيمات وزيادة نشاط الإنزيمات 
الأيضية الهدمية ءذاهطهادء: ونقصان في عدد المستقيلات العصبية. 

باختصار نقول, يعاني الأفراد المتتقدمون في السن انخفاض أداء الذاكرة 
طويلة المدىء ويصبحون أقل استدعاء وتذكرا للأحداث والذكريات السابقة؛ من 
جهة أخرى فإن المهام التي تتطلب منهم معالجة وإعادة تنظيم معرفي للمعلومات. 
يكون أداؤهم فيها أفقر وبمستوى متدن مع تقدمهم في السن. وقد تبين أنهم 
يتصفون بالإنجاز الضعيف في المهمات التي تتطلب منھم تعرفا واستدعاءء Laag‏ 
أن إنجاز هذه المهمات يتطلب مزیدا من الترمیز حتى يجري استرجاعها فإن 
المتقدمين في بے لا يقومون بالكثير من إجراءات الترميز التي يقوم بها الشياب 
أو الأقل عمرا منهمء أما بالتسبة إلى استرجاعهم الذكريات غير اللفظية 
فلا توجد دراسات حول تذكر المسنين للصور والأصوات والروائح: يمكن الاعتماد 
عليها في الحكم على مثل هذه الذكريات. 
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د. محمد قاسم عبدائله 


© مواليد سوريا (مصیاف) .۱۹٦۲‏ 
© ليسانس في علم النفسء كلية التربية, „VAAD ale Gås Anala‏ 

©» حاصل على الماجستيرء والدكتوراه (0.0) في علم النفس المرضي 
والإكلينيكي من أكاديمية العلوم المجرية (عام ۱۹۹۲). 

© أستاذ مساعد في كليتي التربية بجامعتي تشرين والبعث في سوريا 
لتدريس الصحة النفسية وعلم النفس المرضي والفسيولوجي. 

©» عضو الجمعية الأوروبية لعلم نفس الشخصية (ط882): وكذلك 
عضو في عدد من اللجان والجمعيات العلمية في سوريا. 

© شارك فى عدد من المؤتمرات والندوات العلمية عربيا وعاليا. 

aoe ee‏ من شهادات التقدير من موؤسسات علمية 
واجتماعية وصحية. 

© له عشرات البحوث النفسية المحكمة المنشورة في المجلات والدوريات 
الملتخصصة العربية والأجنبية. 

© له عدد من الكتب المنشورةء منها : 
«الشخصية: نظرياتها 
وتطبيقاتها الإكلينيكية»؛ «الطفل 
التوحدي». «دليل المبتدتين 
بالعلاج النفسي» «اتجاهات 
حديثة في الصحة النفسية» 
«آأمراض الأطفال النفسية 





الكون فى قشرة جوز 


وعلاجھا 4 «الصجحة النفسية». تأليف: سنا ۰ شو کنجز 
© معار حاليا إلى كلية التربية ترجمة: د. مصطفی فھمی 


بجامعة الملك خالد فى السعودية. 
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سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب ‏ دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها ضفي شهر بنایر العام ٠۱١۹۷۸‏ . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة 
تغطي جميع فروع a all‏ وكذلك ريطه بأحدث التيارات الفكرية 
والثقاطية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة . أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 

 "‏ العلوم الاجتماعية: اجتماع اقتصاد ۔ سياسة ‏ علم نفس 
جغرافيا ‏ تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبلیات . 

 ةيملاعلا الدراسات الأديية واللفوية : الأدب العربي  الآداب‎ Y 
علم اللغة.‎ 

الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقا 
۔ الفنون التشكيلية والفقنون الشعبية. 

٥‏ ۔ الدراسات العلمية : تاريخ العلم وطلسسفته ۰ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء: کیمیاء؛ علم الحياة. فلك) ۔ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)ء 
والدراسات التكتولوجية. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر 
وقصة ومسرحيةء وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 





وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 
حديئثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتخصصين.: على ألا يزيد حجمها على ٠٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسطء وآن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلغته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الآصلي المقابلة للنص المترجم 
على جانب الصف حة المترجمة:؛ والسلسلة لا يمكنها النظر في أي 
ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعهادة 
المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها. وفي 
جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وقي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دینار کویتی, 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
tia‏ أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (ويحد أقصى مقداره ألف 
وستمائة دینار کویتي). بالاضافة إلی مائة وخمسین دینارا کویتیا 
مقابل تقديم المخطوطة _ المؤلفة والمترجمة - من نسختين 
مطبوعتين على الآلة الكاتبة. 








على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات 
المجلسى التي نشرت بدءا من سبتمبر ۱۹۹۱ ان بطلبوحا 
من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


الکویت 
درة الكويت للتوزيع 
قارع حابر المبارف- بناية التفيسي والخترشن 
ص. بي ۲۹۱۲٦٢‏ الرمز البريدى 10° 
ت: ۲١۱۷۸۰۹ Sla - ٣٤٢۷۸۱۰ / ۱١ - ٤٣٥٠٥۳٣٢٣٢‏ 


دولة الامارات العربية المتحدة 
شركة الإمارات لتطباعة والنشر والتوزيع 

۳۹۱۸۳۵ ٤/٥/٦ فاکس:‎ - ۲۹۱٦۵۰۱/۲ / ۲ ھاتف:‎ tote 
مدينة دبي للإعلام - ص .ب ۸۹ دبي‎ 


السعودية 
الشركة السعودية للتوزيع 
الإدارة العامة - شاوع الستين - ص .ب 1١1156‏ 
جدة ۲۱٤۹۲۳‏ هاتف: 10۳۰۹۰۹ 


سورية 
المؤسسة العربية الصورية لتوزيع المطبوعات 
ص. ب - “To‏ 
ت: ۲۱۲۷۷۹۷ / فاکس ۲۱٢٢٢٢۳٢‏ 


جمهورية مصر العربية 
شارع الجلاء رقم ۸۸ - القاهرة 
ت: ٦۷۹٦۳۲٣٣‏ - غاکس ۷۳۹۱۰۹٦‏ 


ا مغرب 
الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
الدار البيضاء ص٠‏ ب ۱۴۱۸۳ 
ت: ٠٠٤٤٤٣‏ - طاکس ۲٥٤٤٤٤٣٤٢‏ 


تونٹس 
الشركة التونسية للصحافة 


۳٣٣٣٣٣ ٹاکس‎ - ۳۲۲٣۹۹ ت:‎ 


لبتان 
الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات 
بيروت ص . ب ١١ - 1١851‏ 
ت: ۳۷۱۹۱۰ - فاکسں ۲٦٦٦۸٣۴‏ 


اٹیمن 
القائد للتوزیع والنشر 


عدن - ص . ب ۳۰۸٤‏ 


ت: ۲۰۱۹۰۱/۲۸/۳ - فاکس ۲٣۰٠۱۹۰۹/۷‏ 


الأردن 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص۔ ب ۳۷۵ عمان ۱۱۱۱1۸ 
ت: 21۲۰۱۹۱ - فقاکسں ٣٦١٥١٥٥٣‏ 


مملكة الببحرين 
ص. ب ۲٢٢‏ / التامة 
ت؛: ١٣٢٥٥٥٥۹‏ - فاكس ۲۹۰۵۸۸ 


سلطتة عمان 
المتحدة لخدمة وساكل الإعلام 
مسقط ص. ب ۳۴۰۵٣‏ س- روی الرمز الپریدی ۱۱١‏ 
ت: ۷۰۰۸۹٢۳‏ - قاکی ۷۰٠٢۱٢‏ - 


دولة قطر 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع 
الدوحة ص. ب ۲٤۸۸‏ 
ت: 2111190 - فاكس 2111856 


الجزائو 
التحدۃ للنشر والاتصال 
YYA‏ شارع في دو مویاسان الیتابیع 
بكر مراد رايس - الجزائر 
ت: 2271151 - فاكس ٤٥٠٥٢‏ 


دولة فلسطين 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس / شارع صلاح الدين 4 
ص. ب ۱۹۰۹۸ ت: ٣٣٣٣۹٥۰‏ - فاکس ۲٢٢٢۹٥٢‏ 


جمهورية السودان 
مركز الدراسات السودائية 
الخرطوم ص. ب ١54١‏ هاتف ۸۸٦٣۱‏ 


نيويورك 
MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 
SI AVENUE TEL: 4725488‏ 25-2551 
FAX: 4725493‏ 


لتدن 
UNIVERSAL PRESS & MARKETING‏ 
LIMITED.‏ 
POWER ROAD. LONDON W 4 SPY.‏ 
TEL: 020 87423344‏ 








جو ے 


Aed Gated 
للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد‎ 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنةء حيث 


توجد قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة في 
السلسلة متذ پنایر ۱۹۷۸. 





الرجاء من السيدات والسادة الراغيين في اقتراح أحمال ترجمة أو 
تأليف ثلتشرفي سلسلة عالم ا معرفة التكرم بتزويدنا با معلومات 
المطلوية وفمًا للتموذج التالي: 


تموذج تقديم اقتراحات التأليف والترجمة لسلسلة عائم المعرفة 


نوع العمل المقترح: ترجمة |- p‏ تأليف | - | 

اسم المتقدم بالاقتراح: ست بن رط نه من رت نت انح بد ند ين عن میس کےا چو ہے ہس a‏ ہے ساب ات 
العنوان البريدي: 0 a‏ 939-909 
ii gl‏ ب د د الگا گی کک ت ھک ف النقال: کے اف 0 0 
البريد الالكتروتي: سد ا ا نت نا نا ا ا ت ا ا ا ت ا ت تا نا ا ee‏ انا ت نا ا ا ت کس م 


(اٹرجاء اراق السيرة الذاتية على ورقة منفصلة) 





العتوان الرئيسي للكتاب: گرئ یھ بج سح وط ہے وا بات الات ہے سسجت بے سے کن 


العثوان الثاتوي للكتاب: ۳0 - ص- ‏ 2.2-2ٌ 0 - 0 9097 9 





ملخص عن الكناب: يحدود ؟ .7 صفحات (الرجاء إرفاقه يورقة متنفصلة) 


خطة الكتاب الاقتراحات التأليف): سے سے سا وس می gn hee‏ يس i‏ 


mn ee ee ee eee ee eee eee نہ ججسی جسعہ سی‎ ee eee اوس امسن‎ 
eh eee ہسےء:‎ eee eee eee ee 
oa os ew ome eee ee سب‎ ee eee eee eee OU O OGU) G ee eee پھسسہہھ‎ 
ume eee = je ae ome ee ee a Oe eee eee ee بم سبد‎ a o بسي عمد عند ضيه‎ 
a fe SE ee oS eee eee ete eee Ee CL Cee eet eee eet eee eet ees lee شبعت‎ eee eee ee Oe 
yee eee eee ee eee eee eee ee ee 
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حسم جم سس حسم سے بے سس سد سس‎ eee oe eee ee eee ee eee a a am mm n a e a a یھ‎ 
= سے‎ m u pn pp amy پس سس بسر ہس کے سی سے پد مسد‎ eee ee ma eer eee eee ee ee 
س سے ہہ‎ mm جو‎ g T n جج‎ ee ee ہے حسم‎ e a ey mme ee سط‎ as mia a am ات‎ my ae 
مہم سج‎ eee ححہ سس سے سس سے سس سر سے میت پس‎ ee eee ee eee ee eee oe 
سی جم سے ہو سے سے ہے‎ e بس س بس یس س بے سس سًسے سے سے ہے پیسم ی‎ me e ee eee ee e جس‎ eee ee سے" سے‎ 
سح" سس سے کد سے سے سے سے سے ہے ب سے سے سے ہے سم سیا ست ہے سا نے سا مہ بے‎ ee ee eee eee 


مس e e e r e eee‏ ہے سے سس سی ہے سے بے سس ست پس سے س کے ویس ست سر سے سے سے سر سے نے سے ہنم سم ہے سم ہے بے 


بالنسبة لاقتراحات الترجمة الرجاء اضافة العلومات التالية: 
عتوان الكتاب الرئيسي بلغته الأصلية: 2 نتر ک جات وب جه اص لي بات 


عتوان الكتاب الثاذنوي بلغته الأصلية: ع ع ده مووي بد يت يكحن عند اعد و و کرک جات کے سم با 


اسم الو ثفض: مج ص ت ات ان حلت مم سے ا کہ مر a aga ln a pm‏ ام سے لنت الت مت کے کک ریت کے اس ہے 





ee‏ ل سے مستا سے ست سد س سس ee‏ سد ست ست سے ہد 


Ba Oe mn mm Mi e a وجب‎ Gm n e i in یسب‎ n ie ê Se e is ستتٹ بت ہی‎ eee ee شاه‎ 








2 
B 


f 


أ 


تا کت 


ا أفراد خارج اٹوطن العربي 





الرجاء ملم البيانات فی حالة رغبتکم فی: تسجیل اشتراك |[ تجديد اشتراك 


1 


اسمالطیوع3؛ مدة الاشتراكک: 


الميلغ المرسل: نقدا / شيك رقم 


التوقیع: التاريخ: 7 ٠۲۰۰م‏ 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرقية باسم المجلس الوطني للثقافة والفضئون والآداب مع مراعاة 
سداد عموئة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت. 
وترسل على العنوان النالي: 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: ۲۸۸۲۳ ۔ الصفاۃ ‏ ائرمز البریدي 13147 


دولة الكويت 
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أو اضطرايا فإن هذا سينعكس مباشرة على الآداء والتعلم وا ا سے ; 
الذاكرة ئيست موضوها isis‏ موضبوع salola disen‏ التنفسء؛ وذلك لأنها 
جوهر العمليات المعرفية التي ead‏ الشخص إلئ التصرف بهذا الشكل أو 
ذاك. وما يزال الكثير من التساؤلاات يثار عن طييعة هذه العملية وآلياتها 
وطرق تنميتها ومعالجة اضطراباتهاء ويشترك في بحثها فريق من 
المتتخصصين في فروع مختلفة من أجل مزيد من الفهمء ولكن الجديد الذي 
بیحشه التخصسون ‘Lolo‏ هو: الذاكرة اللاشعوريةء الذاكرة الرضية ال” 


Badu ees‏ الذاكرة المزيفة: الإيحناء والناكزة: ذاكرة شهود العيان 
والمستجويين فى آثٹناء الاستجواب: القانون وائذاکرۃ؛ إضافة إلى موضوعات 
الذاكرة والمخ: والذاكرة والتغذية: والذاكرة لدى المتقدمين فى السن. 

يمثل هذا الكتاب خلاصة لأهم وأحدث النتاكئج العلمية حول هذه 
الموضوعات التي كانت مركز اهتمام الباحث المؤلف في السنوات الأخيرة 
من عمله العلمی والأكاديمى. وقد عرض المؤلف مادثة فى ٹلاثة مصحاور 
رئيسية متكاملة هي: ۱ 1 

- مقاهيم أساسية وحديثة حول الذاكرة (الذاكرة وطبيعتهاء علاقة الذ" 
بالتعلم: الذاكرة والإيداع: التاكرة لدى الحيوانات والنباتات» التغذية والذاکر _ 
أشكال الذاكرة وقضايا قانوتية واجتماعية (الذكريات الشخص . 
الذاكرة الرضية التى تعرضت لصدمة: الذاكرة المزيفةء الذاکرۃ والاید 
الذاكرة والقانون» ذاكرة الشهودء الإقناع القسريء التمييز بين الذاء 
الحقيقية والمزيفة). | 


‘ 


ب الذاكرة والصدكة التفسية (الكواد. والمقافين القن تؤخر في الذاك 


الذاكرة والأمراض المزمنةء الذاكرة والاضطرايات التفسية: الذاكرة والتة .. 
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